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الأمانة العامة للأوقافٌ 
Kuwait Awqaf Public Foundation‏ 


سلسلة الرسائل deol!‏ )9( 
ماجسنیر 


دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


زدراسة Wl‏ مؤسسة فورد 1950 - 2004( 


ريغام أحمد محروس خفاجي 


إدارة الدراسات و العلاقات الخارجية 
0ه - 2009م 


سلسلة الرسائل الجامعية )4( 


جميع الحقوق محفوظة 
رح الأمانة العامة للأوقاف 5١٠٠م‏ 
دولة الكحويت 
ص.ب SAY‏ الصفاة 1١٠٠١6‏ 
هاتف ۸۰٤۷۷۷‏ - فاكس ۲۲۵٤۲۵٥۲١‏ 
www.awgqaf.org‏ 
Email:amana@awgaf.org‏ 


Email:serd@awgqaf.org 


الطبعة الأولى 157١‏ ه - ۲٠١٠۹‏ م 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 
۷ خفاجي» ريهام أحمد محروس. 
دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية: 
دراسة حالة مؤسسة فورد ٠1516١-4١٠١5/ريهام‏ أحمد محروس خفاجي. - طا. - 
الكويت: الأمانة العامة للأوقاف,: ٠٠١9‏ 
۸ صضص؛ 4؟سم.- (سلسلة الرسائل الجامعية. ماجستير؛ (A‏ 
ردمك: 978-99906-36-82-6 
١‏ - الجمعيات الخيرية والسياسة - أمريكا - رسائل جامعية 
Y‏ - الأعمال الخيرية والسياسة - أمريكا - رسائل جامعية 
Y‏ - مؤسسة فورد الأمريكية أ. العنوان 
رقم الإيداع: 2009/050 


ردمك: 978-99906-36-82-6 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الأمانة العامة للأوقاف. 


هو 


تصدير 


تعمل الأمانة العامة للأوقاف على إنجاز مشروع تنمية الدراسات والبحوث 
الوقفية المندرج بدوره ضمن مشروعات الدولة المنسقة لجهود الدول 
الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي» حيث تم اختيار 
دولة الكويت لتكون الدولة المنسقة بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول 
الإسلامية المنعقد بالعاصمة الأندونيسية 'جاكرتا' في أكتوبر سنة 991ام. 
وهذه المشروعات هي: 
١‏ - مشروع إصدار الكشافات الببليوجرافية للأدبيات الوقفية. 
- مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية. 
- مشروع بنك المعلومات الوقفية. 
٤‏ - مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف. 
0 - مشروع عرض التجارب الوقفية. 
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5 - مشروع إصدار دورية دولية للوقف الإسلامي 'مجلة أوقاف'. 
V‏ - مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
A‏ - مشروع مكنز علوم الوقف. 
4 - مشروع تقنين أحكام الوقف. 
٠‏ - مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 
١‏ — مشروع معجم تراجم أعلام الوقف. 
وتنشق الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ هذه المشروعات مع كل من 
المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياض 
والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 
وتندرج سلسلة الرسائل الجامعية في مجال الوقف والعمل الخيري 
ضمن مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية الهادف إلى بث الوعي 
الوقفي في مختلف أرجاء المجتمع. وتهدف هذه السلسلة إلى نشر الرسائل 
الجامعية (ماجستير أو دكتوراه) في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي. 


مان 


لتعريف عموم القراء بالمسائل المتعلقة بقضايا الوقف والعمل الخيري 
التطوعي» وتشجيع البحث العلمي الجاد والمتميز في مجال الوقف والعمل 
الخيري التطوعيء والسعي لتعميم الفائدة المرجوة. 

ويسر الأمانة العامة للأوقاف. أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الرسائل 
الجامعية. oly‏ تضعها بين col‏ الباحثين؛ والمهتمين» والمعنيين بشؤون 
الوقف والعمل الخيريء أفرادا ومؤسسات وهيئات. 

وتتحدث هذه الرسالة التي بين أيدينا عن المؤسسات الخيرية 
الأمريكية عمومًا من حيث السياقات التي تكونت فيهاء والأدوار التي أدتها 
ومنها تمويل الجامعات» ومصادر هذا التمويل» والصعوبات في هذا المجال. 
وتم التطرق على الخصوص إلى مؤسسة خيرية غربية ذاع صيتها في أنحاء 
العالم» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بلد المنشاء ألا وهي مؤسسة 
فوردء من حيث الأهدافء والهيكل التنظيميء وآليات العمل» واستراتيجية 
المؤسسة وفلسفتها في دعم البحوث في مجالات عدة أبرزها: الدراسات 
السلوكية. ودراسات الأمن الدوليء ودراسات السياسة الخارجية الأمريكية, 
ودراسات القانون والمنظمات Adal‏ ودراسات المنطق. هذا مع التطرق 
إلى أبرز ما قامت به مؤسسة فورد من أعمال خيرية في هذا الميدان في 
الفترة من „aY ttt - ١90٠‏ 

وقد حصلت هذه الرسالة على درجة الماجستير في العلوم السياسية, 
من قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة سنة 1١٠5م.‏ 

سائلين المولى عز وجل أن يبارك في هذا العمل ويجعل فيه النفع 
الجليل والفائدة العميمة. 


الأمانة العامة للأوقاف 


ETRE Stace tas Saal E Ee, فرضيات الدراسة‎ — 
EP E EA أهمية الدراسة‎ - 
000 EE notes الأهمية العلمية‎ s Yo - 
0-75 ثانياً: الأهمية العملية‎ - 


الفصل الأول: المؤسسات الخيرية وتمويل الجامعات الأمريكية 520000 


المبحث الأول: المؤسسات الخيرية الأمريكية: التعريف والسياق والأدوار 


- الدراسات السابقة ذا E‏ 
- تعريف المؤسسات الخيرية SS‏ 
- السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي 12125970 
- العلاقة بين المؤسسات الخيرية والحكومات الفيدرالية 25*95 
- الأدوار الاجتماعية للمؤسسات الخيرية ز EOTS EPEN‏ 
المبحث الثاني: تمويل الجامعات الأمريكية: الموارد والصعوبات 50-0 
- مصادر الدخل الرئيسية للجامعات الأمريكية (الحكومية والخاصة) a‏ 
- الصعوبات المالية التي تواجه الجامعات الأمريكية a‏ 


VY 


VY 


الفصل الثاني: مؤسسة فورد: الأهداف والهيكل التنظيمي وآليات العمل 
المبحث الأول: الأهداف العامة 0-009 


AE Gy GR Avion de EE Sedona sah Ayla 1 1 RS مؤسسة فورد‎ BLES - 


PPT TET الأهداف العامة: المضمون والتحولات‎ a 


ES LES ha fara Sar Aas Marae E a OS EA AA 398 مؤسسة‎ Gal ys تطور‎ - 


a a الأوضاع المالية ا‎ Voi 

ثانيًا: الهيكل الإداري 00-93909300097 

- علاقة مؤسسة فورد بالحكومة الفيدرالية E TEE cee ena‏ 
المبحث الثالث: آليات العمل EÊ‏ مسف sss hehe‏ 
- أولًا: المنح الدورية E AETS‏ 
- ثانيًا: المشروعات المستقلة 2100-1 
sts -‏ عمليات الشراكة 1 1 ا ا 200011511111 


الفصل الثالث: مؤسسة فورد ومناهج البحث E‏ 


المبحث الأول: علاقة أهداف وبرامج مؤسسة فورد بدراسة علم السياسة 


المبحث الثاني: فلسفة مؤسسة فورد والمدرسة السلوكية TT‏ 
المبحث الثالث: استراتيجيات دعم الدراسات السلوكية ys‏ 
- أولًا: تدريب الكوادر البحثية a‏ 2520700 
- ثانيًا: إنشاء وتطوير المؤسسات الأكاديمية ذات التوجهات السلوكية A‏ 
- ثالكًا: دعم الدراسات السلوكية داخل المنظمات الوسيطة EEN‏ 
المبحث الرابع: نتائج دعم مؤسسة فورد للدراسات السلوكية yy‏ 
الفصل الرابع: مؤسسة فورد والعلاقات الدولية EOE E een‏ 00 
المبحث الأول: دراسات الأمن الدولي E yT‏ 
- استراتيجيات دعم دراسات الأمن الدولي 9ب AE‏ 


- الاستراتيجية الأولى: تمويل المشروعات البحثية ا E‏ 
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- الاستراتيجية الثانية: تأصيل الدراسات الدفاعية في الجامعات الأمريكية .. 
أ- الدعم البنيوي: المادة العلمية والمراكز المتخصصة والباحث المؤهل 


المبحث الثاني: دراسات السياسة الخارجية الأمريكية 27200 
- أولًا: صنع السياسة الخارجية الأمريكية وإدارتها وآليات عملها Cosas‏ 
- ثانيًا: العلاقات الأمريكية الخارجية اك 
ÉG -‏ : دراسات العلاقات الدولية والشئون العالمية 7 200 
المبحث الثالث: دراسات القانون الدولي والمنظمات الدولية S‏ 
- أولًا: دراسات القانون الدولي والمنظمات الدولية 00 


- ثانيًا: دراسات الأمم المتحدة er ee eee‏ 


الفصل الخامس: مؤسسة 2999 ودراسات المناطق RA aeons TIE ET,‏ 
تمهيد: اهتمام مؤسسة فورد بدراسات المناطق SERENE‏ 
المبحث الأول: بعاد واستراتيجيات دعم دراسات المناطق: البعد 


المؤسسي BOB oe‏ ده و FO‏ حو توا مهاد PLR BLO HE a‏ 19 ومو ور لواو FOR TE O Ne ere‏ عه وي مهد Ge age‏ وك هاه يا PR‏ 1809و مه عر Fa‏ 
- أولا: البعد المؤسسي: تأسيس ودعم المراكز البحثية والجامعات 
الأمريكية A E‏ تب 210 


Snide arin dk ek, Bue ASE E مساندة مراكز بحثية متخصصة في مناطق محددة‎ 
gota DARD AE [ [ SRLS LER e ER EE 4 برنامج دعم الدراسات الدولية‎ 


المبحث الثاني: أبعاد واستراتيجيات دعم دراسات المناطق: الأبعاد البشرية 
والمعلوماتية والتفاعل الدولى د00 0 ش51 
- ثانيًا: البعد البشرى: تدريب الكوادر البحثية المؤهلة 50700 


برامج المنح الدراسية تحت إدارة مؤسسة فورد EEEE‏ 


١1 


1E 
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برامج المنح بإدارة مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية والمجلس الأمريكي 


للمجتمعات المتعلمة E E‏ ا ا O LS‏ 
برامج تحت إدارة الجامعات الممولة sy‏ ا Pea‏ 

- ثالكًا: البعد المعلوماتي: إيجاد مادة علمية وقواعد بيانات عن المناطق 
المختلفة re 0001 E E A‏ 
الأدوات اللغوية الأساسية E Basa T o 1 1 1 wear‏ 
المواد المكتبية 0 0 0 NUE‏ 
نشر نتائج الأبحاث الميدانية 001 ا YAY‏ 
دعم الدوريات الأكاديمية 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1|[ز1ز1ز11[|1 SA‏ 

- رابعًا: بعد التفاعل الدولي: دعم التبادل الأكاديمي بين الجامعات الأمريكية 
ونظيراتها في الخارج 9 ببب01012-1 N EBS‏ 
الجامعات الأمريكية 0101010019 0 ا E‏ 
معهد التعليم الدولي E E‏ د 
مجلس الأبحاث والتبادل الدولي 79بب010001010 ا V‏ 
مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية والمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة .. Yvo‏ 
المنظمات البحثية المستقلة ااا We‏ 
المبحث الثالث: القضايا الممولة في مجالات دراسات المناطق YVA ees‏ 
- أولًا: دراسات روسيا/الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية 00000 ie‏ 
- ثانيًا: الدراسات الأسيوية BA) Angad od‏ 
- ثالشًا: دراسات غرب أؤروبا E LS 00003030 sctaiecen sare‏ 
- رابعًا: دراسات الشرق الأوسط +00 ا YAN‏ 
- خامسًا: الدراسات الإفريقية والإفريقية- الأمريكية E‏ ال 
- سادسًا: دراسات أمريكا اللاتينية 08 0 0 ا EAN‏ 
مبادرة إحياء دراسات المناطق ٠۹۹۷‏ -ببب2ب212 002 000 ا We‏ 
الخاتمة Serpe eit ae ee eee eee‏ ا 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف 
والعمل الخيري التطوعي E E area E E EEE TES‏ 
فهرس الأشكال التوضيحية 


AAT YANO G VANS — VAAN الدراسية‎ 


- شكل (Y)‏ مصروفات الطالب الجامعى بآلاف الدولارات فى السنوات 
الدراسية 159177-//191 إلى ۲۰۰۲-۲۰۰۱ (طبقًا لسعر الدولار عام (VAAT‏ 


- شكل (۳) إنفاق مؤسسات التعليم العالي (الحكومية والخاصة) بملايين 
الدولارات فى السنوات الدراسية ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ إلى ١997-1990‏ 
(طبقًا لأسعار الدولار عام (VAAT‏ 00895 


- شكل )£( استراتيجيات دعم الدراسات السلوكية ELEL ETET‏ 
- شكل )0( استراتيجيات دعم دراسات الأمن الدولي 22000000 


YYA 
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شكر وتقدير 


بعد أن من الله علي بإنجاز هذه الرسالةء أتقدم بوافر الشكر والتقدير 
لكل من ساعدني في إتمام هذا العمل. وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ 
الدكتور كمال المنوفي والأستاذ حمدي عبدالرحمن Gibi‏ العلوم السياسية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء اللذان شرفاني بالإشراف على الرسالة. 
وأسهمت ملاحظاتهما المنهجية في بلورة أطروحة الرسالة وضبط منهجهاء 
وكانت تعليقاتهما خير عون لي خلال مراحل كتابة الرسالة. 

كما لا يسعني إلا تقديم جزيل الشكر للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي 
eile‏ الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء الذي حفزتني 
دراسته عن "الأوقاف والسياسة في مصر" على دراسة الأدوار المتعددة 
للمؤسسات الخيرية في العالمين الإسلامي والغربي. كما أشكره على قراءته 
مسوذة الرسالة:. وتقديمه العديد. من الملاحظات: الموضوعية والشكلية 
القيمة التي أثرت الرسالة إثراءً IL‏ وقبوله المشاركة في لجنة مناقشة 
Aikat‏ 


iey Dauga بالشكر إلى القاقنين. على مكة‎ aust Ls 
الرئيسي للمؤسسة. في الولايات المتحدة الأمريكيةء الذين وفروا لي النسخ‎ 
(Yes -V40+) خلال شكرة الدراسة‎ Aufl المطبوعة لمعظم تقارير‎ 
وتعد هذه التقارير من المصادر‎ a مكبلا عن نضدين ن ادارا ت‎ 
الأولية القيمة التي اعتمت عليهاء إلى حد كبيرء في إتمام الرسالة. وبرغم‎ 
اقتصار تواصلي معهم على الاتصالات التليفونية والبريدية؛ إلا أن تعاونهم‎ 
المستمر معي ترجم احترام مؤسسة فورد للعملية البحثيةء وكفاءة العاملين‎ 
بها في مساندة الباحثين.‎ 

وأدين بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت التي 
تبنت نشر هذه الرسالة كجزء من اهتمامها بالدراسات الوقفية في داخل 
العالم الإسلامي وخارجه. وقد عبر دعم الأمانة المتواصل لجهود تطوير 


= a — 


البنية التحتية العلمية ذات الصلة بموضوعات الوقف عن وعي أصيل 
باهمية التفاغل مع عملية إنتاج المعرفة: مما يعد إحياء لوظيفة اعثادت 
Ga dol Sah) Gia‏ اة اتروع طويلة غلك وإكراة تمتها لانت رة 
الرؤية الحشارية dds! aged!‏ ومقاصنيه لعو مسالات وخضاوات معاضترة: 

ولا تسعفني كلمات العرفان والجميل للتعبير عن شكري وتقديري 
لأسرتي» والدي ووالدتي وشقيقتي وشقيقيء اللذين قدموا لي ولأسرتي 
aout!‏ المادق والمعنوي. gb‏ .ستوات: إغداد هذه الرسالة.. كما gaf‏ 
بالشكر زوجي الدكتور أحمد علي سالم الذي كان خير رفيق لي في مسيرتي 
العلمية والإنسانية. ويمتد امتناني إلى sly‏ يحيى ويوسف. حيث تحملا 
Malye a‏ والذيهما المضيرة العلفية. يما Ue‏ من Tess‏ ومسويات: 
فجزى الله الجميع عني خير جزاء. 

seals‏ لله كرا إن (pig‏ فى pled]‏ هذه Atlas‏ واساله من خد 
عز وجلء أن يجعلها في ميزان حسناتي. 


NEE 


مقدمة الدراسة 


تؤدي مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية دورًا متزايد الأهمية في 
النهضة العلمية. كما يزداد انخراطها في الحركة الأكاديمية بها. ففي 
الولايات الفحنه الأمريكية Shei‏ المؤسسات. المدثية = fhe‏ الم سات 
الخيرية (Foundations)‏ ومؤسسات الائتمان (Trusts)‏ - نسبة كبيرة من 
الأبحاث العلمية» وتقدم Lio‏ للدارسين كما أسهمت في توفير عديد من 
الخدمات التعليمية ودعمها عن طريق جهود وإسهامات الأفراد التطوعية. 
ولايمكن الفصل بين محورية دور هذه المؤسسات في تمويل العملية 
التعليمية والحركة البحثية في الولايات المتحدةء وبين التزايد المطرد 
لاحتياجات الجامعات والمراكز Agel‏ سواء في العلوم التطبيقية al‏ 
الاجتماعية. فالتوسع الهائل في أعداد الطلاب والاهتمام الشديد بمواصلة 
تطوير البحث العلمي والاجتماعي خلقا احتياجا متواصلًا للدعم الماليء 
الحكومي» أو المدني» وتزامنت هذه المتطلبات مع التقليص الحكومي لدعم 
الجامعات. أو على الأقل قصره على مجالات ols‏ صلة بالاهتمامات 
الحكومية المباشرة. وقد تصدّى تمويل مؤسسات المجتمع المدني» ممثلا 
في الشركات الرأسمالية والمؤسسات الخيرية. لدعم العملية التعليمية 
والبحثية في عديد من الجامعات والمراكز البحثية. فعلى سبيل المثالء 
أضافت عديد من الشركاث: الرأسمالية إلى وحدات البحث والتطوير داخلها 
عقودًا لإجراء مشروعات بحثية في عدد من الأقسام العلمية في الجامعات 
الأمريكية. وقد قامت المؤسسات الخيرية من جانبها بتوفير الدعم المالي 
للجامعات الأمريكية. في صورة منح دراسية للطلاب من داخل الولايات 
المتحدة وخارجهاء أو في صورة تمويل سخي للعديد من المشروعات 
البحثية في الفروع العلمية المختلفة. 


والواقع أنه قد يسهل تفسير تمويل الشركات الرأسمالية لأقسام علمية 
dle ols‏ بمجالات عمل تلك الشركات. بينما لا يمكن gall Leila‏ 


ee NS. 


باتجاهات دعم المؤسسات الخيرية. وتحليل هذه الاتجاهات. بل إن 
المؤسسات الخيرية التي ما فتئت تدعم أقسامًا علمية محددة ذات صلة 
ااافا ١ dae Gol Ge Sala!‏ مها Liga‏ كاف المشووعات اة 
في هذه الأقسام: وبالتالي تعطي بعضها أولوية على البعض الآخر في ذات 
التخصص العلمي. وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول دور الاتجاهات 
التمويلية للمؤسسات الخيرية الداعمة للجامعات» والمراكز البحثية في بلورة 
وتوطيد دعائم اتجاهات duale‏ وسيطرة أجندة بحثية معينة على الحركة 
الأكاديمية في الولايات المتحدةء باستخدام قدراتها المالية. 


وقد كان استكشاف هذا الدور للمؤسسات الخيرية في الحركة العلمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية dls‏ أساسيًا لدراسة دور المؤسسات 
الخيرية Foundations‏ في دراسة علم السياسة» حيث تتميز العلوم 
الاجتماعية بالتغير المستمر في مناهجهاء وأساليب تدريسهاء مما يعني 
إمكانية نسبة جانب من هذا التغير إلى دور المؤسسات الخيرية فيها. ويأتي 
علم السياسة كحقل للدراسة باعتباره واحدًا من أكثر الحقول الاجتماعية 
تشعبًا وصلةً بالحياة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية. من حيث 
dala‏ بدواسة اعات و لمات الداكلية واتشارهية Seats BS pred‏ 
الفاعلين في المحيطين المحلي والعالمي. وتركز الدراسة على حالة مؤسسة 
فورد في الفترة )+140 - (Yt‏ باعتبارها للمؤسسات الخيريةء للبحث في 
إسهاماتها في دراسة ele‏ السياسة في الجامعات» والمراكز البحثية 
الأمركية: 


اختيار حالة الدراسة (مؤسسة فورد) 


اختارت الباحثة مؤسسة فورد Ford Foundation‏ في الفترة VA0+)‏ = 
٤‏ ) لتحليل دورها في دراسة علم السياسة ومحاولة الوقوف على أهم 
الاتجاهات البحثية التي دعمتها المؤسسة. ويآتي اختيار مؤسسة فورد في 
هذه الفترة الزمنية لعدة اعتيارات: 


كدق ات 


أولا: أولت مؤسسة فورد منذ نشأتها اهتمامًا متميرًا بالتعليم والبحث 
العلمي والاجتماعي. حيث اعتنت أهدافها العامة- المشار إليها في خطة 
المؤسسة للتوسع الوطني والعالمي- بهذه المجالات إلى حد كبيرء مثل 
هدفي دعم القيم الديمقراطية وتحسين الإنجاز البشري. كما أن هدفي 
تقليل iall‏ وعدم المساواة من جهةء وتحقيق التعاون الدولي من جهة 
أخرى. يحملان في جوهرهما مضمونًا اجتماعيًا. وترتبط أهمية هذا 
الاهتمام بالموارد المالية الهائلة التي تمتلكها المؤسسةء حيث CSS‏ قيمة 
أصولها المالية في أوائل السبعينيات بما يقرب من ۲ مليار دولار. ارتفعت 
بحلول عام ٠٠١4‏ لتبلغ نحو ١١‏ مليار دولار. ويتراوح معدل إنفاق المؤسسة 
السنوي بين KO‏ و2۷ من متوسط قيمة هذه الأصول؛ Ley‏ يمكنها من تقديم 
lis‏ الملايين سنويًا من المنح والمساعدات لعديد من الأنشطة التعليمية 
والاجتماعية. في مختلف أرجاء العالم. ويؤهل هذا الثقل المالي مؤسسة 
فورد أن تكون واحدة من كبريات المؤسسات الخيرية العالميةء حيث تحتل 
المرتبة الثانية Galle‏ بعد مؤسسة بيل جيتس الأمريكية التي تقدر قيمة 
أصولها بنحو عشرين مليار دولار. مما يعضد من دورها في مجالات التعليم 
والبحث الأكاديمي» داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. 

bol‏ الاهتمام الشديد الذي توليه مؤسسة فورد للأبحاث السياسية 
تحديدًاء سواء بالإشراف المباشر على إجراء هذه الأبحاث. al‏ تمويلها في 
الاعات pay‏ 551 الأبنحاك pad AS‏ الأمروريفية gyal Gy‏ هذا 
الاهتمام في الإسهامات المالية الضخمة التي تقدمها المؤسسة داخل 
الولايات المتحدة وخارجها لدعم الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان 
والمنظمات الدوليةء والديمقراطية. ونظم الحكم» بما يتعدى مائتي مليون 
دولار سنويًا O.‏ وتعتبر الباحثة أن مؤسسة بهذا الثقل المادي في مجال دعم 
)١(‏ لزيد من التفاصيلء انظر الرسم التوضيحي لمعدل إنفاق مؤسسة فورد بين عامي 197١‏ و4١٠٠‏ 2: 


Ford Foundation Annual Report (New York: Ford Foundation, 2004) 2 
(2) Ford Foundation Annual Report (New York: Ford Foundation, 2004) p.19. 
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الأبحاث السياسية جديرة بتتبع دورها في التأثير على اتجاهات العلم 
والدراسة هى ele‏ السياسة: 


LO‏ الدور الحيوي الذي لعبته مؤسسة فورد بالفعل في دعم بلورة 
واتتدرازية يعسن" القخصصضات. والنحالات الأكاديمية دون oba thud‏ 
سبيل المثال أسهمت المؤسسة بصورة ملموسة في تأسيس ودعم دراسات 
المناطق في الولايات المتحدة. وكانت أهم داعمي هذا النوع من الدراسات 
في الفترة ما بين ١50١ Gale‏ و١١۹٠‏ حتى احتلت الحكومة الفيدرالية 
المرتبة الأولى في دعم هذه الدراسات. كما ساندت فورد بقوة جهود سك 
مصطلح العلوم السلوكية“' ونشر دراساتها ومناهجها في الجامعات 
الأمريكية في الخمسينات. وكان للمؤسسة دور متميز في دعم دراسات 
المرأة. ونشرها في الولايات المتحدة.!") 


ونتيجة للاعتبارات السابقة. ترى الباحثة أن الدور العلمي لمؤسسة 
فوردء وثقلها المادي» واهتماماتها السياسيةء يجعلها نموذجًا متميرًا لدراسة 
دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة. 
Ja‏ خراشة الفكرة الومنية )+140 — Jange BAN Weld Larue ١6‏ 
قورد على الصعيدين الوطتي والدوثي. ورغم إنشاء المؤسسة عام ۹۳١‏ إلا 
إن عام ١106١‏ هو العام الذي تخّولت فيه فورد من مؤسسة محلية تعمل في 
ولاية ميتشجان إلى مؤسسة فيدرالية يمتد نشاطها إلى المستويين الوطني 
والدولي. وتسمح الدراسة المسحية بتتبع التغيرات في الاتجاهات التمويلية 
للمؤسسةء المرتبطة بدراسة علم السياسةء لإدراك هذه التحولات التي لا 
دت عا نين عقية وكهنا ها و la‏ ذلك ile‏ الدراسة البضع 
Crossing Borders: Revitalizing Area Studies (New York: Ford Foundation, 1999) pp.1-3.‏ (1) 
(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول محورية دور مؤسسة فورد 2 بلورة ونشر وتطوير دراسات المرأة 2 

الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية: انظر: 

Catharine R. Stimpson, Women’s Studies in the United States (New York: Ford Founda- 


tion, 1986); Beverly Guy-Sheftall with Susan Heath, Women’s Studies: A Retrospective 
(New York: Ford Foundation, 1995). 
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في جواتب: الدور الذي قامت به مؤسسة فورد في تمويل دراسة غلم 
السياسة ودعمهاء وتحديدًا دورها في تمويل فروع علمية واتجاهات بحثية 
بعينها في ele‏ السياسة ودعمهاء من حيث المناهج والاتجاهات الأكاديمية 
والقضايا المدروسة. من خلال استخدامها لآلياتها المتعددة في تمويل 
coal‏ التعليمية والبحثية. ولا تتناول الدراسة العوامل الأخرى التي قد 
gle dubs gle 36‏ السياسة Ga‏ الولايات: Vga! fie Burial‏ 
ree eer ak‏ 


وتركز الدراسة على دور مؤسسة 3593 في دراسة ste‏ من فروع علم 
السياسة. وتحديدًا مناهج البحث والعلاقات الدولية. خاصة في مجالات: 
الأمن الدولي والسياسة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية. بالإضافة 
إلى دور المؤسسة 2 «بلورة.دراسات. Glaliall‏ ونشرها قى الجامعات 
والمراكو AR a‏ وبرج اهاد الا لدراسة إدوان فود 
التمويلية فى الفروع الأخرى lal‏ 'السياسة. sua fie‏ السياسي 
والاجتماع السياسيء والرأي العام وغيرهاء إلى عاملين رئيسيين مرتبطين 
برؤية فورد لأدوارها التمويلية في دعم العلوم الاجتماعية2. وتقسيماتها 
الخاصة للقروع المخطلفة تعلم السبياسة: 


العامل الأول: أن مؤسسة فورد أكدت» منذ توسعها الوطني والدوليء 
على استراتيجية ذات شقين؛ محورية دراسات العلوم الاجتماعية على أجندة 
تمويل المؤسسة:, والالتزام بدعم الحقول المعرفية التي يمكن إحداث فرق 
ملموس في بنيتهاء وينطبق ذلك أيضًا على تمويل التوجهات الحركية القادرة 
على إحداث تحول اجتماعي ملحوظ. وهو الأمر الذي يعكسه تركيز فورد 
لجهودها في تمويل الدراسات الأكاديمية الرائدة في مجالهاء أو دعمها 
للمؤسسات الاجتماعية الفاعلة في مجتمعاتها. وبالتالي: لم يكن من المتوقع, 
أن تستطيع فورد كمؤسسة مستقلة الانخراط في تمويل كافة حقول العلوم 
الاجتماعية. أو حتى كل فروع علم السياسة؛ مما قصر دورها على فروع 
بعينها في علم السياسة. وهي التي تتتاولها هذه الدراسة. 


ابد 


ومن الجدير بالذكرء أن مؤسسة فورد بذلت جهودًا ملموسة في تمويل 
عديد من فروع علم السياسةء إلا إنها تفاوتت في ثقلها وأهميتها عبر 
المراحل المختلفة لدور المؤسسة التمويلي. فعلى سبيل المثال قدمت فورد 
Lees‏ متميرًا لصالح الدراسات السلوكية. والمناهج البحثية الكمية 
واستخدام النماذج الرياضية في العلوم الاجتماعية. ومنها علم السياسة, 
خلال فترة الخمسينات. وبالتالي» تطورت فروع علمية من هذه التوجهات 
البحثيةء وأسهمت فورد بصورة غير مباشرة. في صياغتها وإرساء دعائمها 
في مراحلها الأولية. oly‏ لم تضع تقلا تمويليًا خلفها في المراحل اللاحقة: 
ومن أبرز هذه الفروع الاجتماع السياسي. 

العامل الثاني: أن مؤسسة فورد تعاملت مع البحث في فروع علم 
السياسة انطلاقا من فلسفتها ورؤيتها الخاصة للأولويات الأكاديمية 
والتطبيقية. مما أفرز تقسيمات خاصة لفورد في مجالات دراسة علم 
السياسة. فعلى سبيل المثال» جمعت المؤسسة في تمويل دراسات المناطق 
بين دعم فرعي الحكومات المقارنةء والعلاقات الدولية. من خلال صياغة 
جديدة لدراسة المجتمعات غير الأمريكية على صعيد ثقافتهاء والبنى 
التنظيمية: والمؤسسات السياسية الداخلية من جاتب وعلاقاتها المختادة 
مع محيطها الخارجي من جانب آخر. وبرغم اهتمام فورد بالداخل 
الأمريكيء إلا أنها creed‏ تمويل الدراسات الأمريكية بين دراسات قانونية 
للدستور الأمريكي» ودعم موسمي لدراسات كمية حول الانتخابات التشريعية 
والرئاسية. وتمويل دراسات الأقليات في المجتمع الأمريكي. مما جعل عديدًا 
من أوجه تمويل فورد في مجال الدراسات الأمريكية. يخرج من مجال 
التقسيم المتعارف عليه لفروع علم السياسةء ويدخل في إطار الدراسات 
القانونية والاجتماعية. 

كما ركزت مؤسسة فورد في مجال الرأي العام؛ والسلوك السياسي على 
تمويل المؤسسات الحركية الفاعلة. بدرجة تفوق الدراسات الأكاديمية في 
هذا الصددء مثل دعمها للعديد من المنظمات والحركات الهادفة لرفع وعي 


ات 


المواطن الأمريكي بآليات نظامه السياسي ودفعه للمشاركة في العملية 
السياسية والتأثير فيها. وكذلك اهتمت المؤسسة بدعم الدراسات الأكاديمية 
للتجارة الدولية؛ oly‏ ركزت على أبعادها Apsley!‏ بل وصتفت في تقارير 
المؤسسة السنوية باعتبارها دراسات في الاقتصاد الدولي. مما قلل من 
إمكانية اعتبارها إسهامًا في حقل الاقتصاد السياسي» فضلاً عن صعوبة 
البحث في ملفات هذه المشروعات فرادى لتقرير مدى علاقتها المباشرة 
بالاقتصاد السياسي. 

والشاهد أن مؤسسة فورد لم تقدم Lacs‏ ملموسًا لكافة فروع علم 
السياسةء بل ركزت على التعاطي مع الفروع والحقول المرتبطة بفلسفتها من 
جانب» Gilly‏ تستطيع الإسهام بفعالية في توجهاتها العلمية وبنيتها 
الأكاديمية من جانب آخر. وقد تم تحديد هذه الفروع من خلال دراسة 
مسحية لجهود مؤسسة فورد التمويلية في فروع علم السياسة خلال فترة 
الدراسة .)5١١5-19060-0(‏ 


المشكلة البحثية 

تحاول الباحثة الإجابة عن عدة تساؤلات بحثية تنبثق من تصورها 
soll) dyes‏ 

أولا: ما تعريف المؤسسات الخيرية الأمريكية؟ وما آليات عملهاة وما 
دوائر حركتها الداخلية والخارجية؟ وما أدوارها العامة؟ 

ثانيًا: هل يمثل تمويل المؤسسات الخيرية للجامعات والمراكز البحثية 


لدراسة علم السياسة؟ 


RELIE‏ ما wold‏ واستراتيجيات مؤسسة 6999 كنموذج للمژؤسسات 
ا یک ار کے م وة بک اکرو EREN‏ 
السياشة؟ 


رابعًا: ما الاتجاهات العامة لمؤسسة فورد فى دعم دراسة بعض فروع 


حت 


ele‏ السياسة في الولايات المتحدة. من حيث القضايا المدروسة ومناهج 
دراستها والجهات الأكاديمية الممولة؟ 

خامسًا: ما النتائج الأكاديمية التي ترتبت على دعم مؤسسة فورد 
لاتجاهات بحثية بعينها؟ 
فرضيات الدراسة 

fly‏ على الأسئلة البحثية السابقة. تحاول الباحثة اختبار الفرضيتين 
التاليتين: 

الفرضية الأولى: توجد علاقة طردية بين تزايد حدة الصعوبات المالية 
للجامعات الأمريكية - بسبب ارتفاع نفقاتها وانخفاض مواردها- وبين 
أهمية دعم المؤسسات الخيرية للعملية التعليمية والبحثية بها. 

الفرضية الثانية: كلما ارتبطت فروع علم السياسة المدعومة من فورد 
وبالتالي تزايدت قدرتها على توجيه الحركة التعليمية والبحثية بها على 
صعد النماذج المعرفية السائدة. والمناهج المستخدمةء والقضايا المدروسة. 
وفى هذا الصددء gla‏ التحول فى الأهمية النسبية للأهداف المرحلية 
للمؤسسة. يلقي بظلاله على أولوية تمويل فروع ele‏ السياسة المختلفة 
وآلياته على أجندة فورد. 
أهمية الدراسة 
أولا: الأهمية العلمية 

تفتقر المكتبة العربية لدراسات تحليلية حول آليات إنتاج المعرفة 
وأدوار المؤسسات Ape Set!‏ وغير الحكومية في عملية الإنتاج المعرفي. 
وتبدو أهمية إدراك هذه الآليات فى تأثيرها المباشر على المخرجات 
مدخلاتهاء وصيرورتهاء ضمانًا لحريتهاء وتأكيد انتمائها لحضارتها. وتعد 


حد ونا 


المؤسسات الممولة من أهم محددات هذه العمليةء لقدرتها على التحكم في 
مدخلات العملية وتوجيه حركتهاء باستخدام الإمكانات المالية. مما يطرح 
عديدًا من التساؤلات حول استقلالية المعرفة المنتجة وفعاليتها المتوقعة 
فى بيتثياء ولذلك اعتاذت الحضارة الأسلامية: لقرون :طويلة معتضرمة» على 
خلق مؤسسات أهلية داعمة لإنتاج الفكر والمعرفة. مستقلة ماديا عن 
مؤسسات 'الذولة: بحيت توظفه كدواتها المالية لتمويل. الحركة العلمية 
والبحثية. دون تدخل الدولة المباشر في صيرورة عملية الإنتاج المعرفي. 
sling‏ على ذلك تجلت الحرية الأكاديمية فى الخضارة الإسلامية منتجة 
i CJ aisy Uia ai ae‏ 

وفي هذا الصددء يبرز الدور الأكاديمي للمؤسسات الخيرية وتأثيرها 
في دراسة العلوم الاجتماعية. إلا أن الدراسات العربية درجت عند ربط 
الفؤسسات الخيرية بالحركة العلمية: أن تذكر تمويليا للمؤسششات العليمية: 
من حيث امتداده التاريخي وآثاره الاجتماعية. Wad‏ عن مقداره وأهميته 
النسبية مقارنة بمصادر التمويل الأخرى. ولا يحدث تقص للأهداف العلمية 
ها AN‏ وارد .على a‏ وتدرسم رغلا مساخة شرا slips‏ 
وقد أصبح التمويل المدني للمؤسسات التعليميةء في الأزمنة المعاصرةء أداة 
لتنفيذ سياسة وتحقيق أهداف تتعدى مجرد الإنفاق في أوجه الخير. 
وبطبيعة الخال تكن هذه الأهشواف والسياسات ple‏ الشركة العلفية ذاثياء 
فى Ga‏ الخال كن "اعفان sox‏ الأرظاف. الشيرية: موادا الله سات 
الخيرية الأمريكية. في إنشاء الجامعة المدنية في مصر في أوائل القرن 
المشرينح يدك من وجا اليم التي العملية الشليمية كن ا هر دا 
بشكل واضح على دراسة مختلف العلوم في مصر آنذاك ولاحمًا. 

ويعد نطاق التأثير المباشر للمؤسسات الخيرية على دراسة علم 


البيومي eile‏ الأوقاف والسياسة 2 مصر (القاهرة: دار الشروق: ۱۹۹۸) YAAN AT oa‏ 


جاب 


السياسة مجالا بحثيًا جديرًا بالاهتمام والدراسة لارتباطه بحركة المجتمع 
ووسائل تسييره. وبينما ازداد اهتمام الباحثين في الجامعات الغربية بدراسة 
التفاعل بين ما هو مدني وما هو سياسيء fis ole‏ هذه الموضوعات لم 
Lai‏ باهتمام GIS‏ في الجامعات العربية. وقد رصدت بعض الأدبيات 
العربية التي اهتمت ببحث التفاعل بين المدني والسياسي fie‏ رسالة 
الدكتور إبراهيم غانم المقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ۱۹۹۷ء وعنوانها "الأوقاف والسياسة 
في مصر" إلا أن هذه الدراسة لم تتطرق إلى الآثار الأكاديمية لتفاعل دائرة 
المدني مع دائرة السياسي العلميء التي لا تقل أهمية عن سابقه؛ لارتباطه 
بتوجيه العقول المفكرة التي كثيرًا ما تصنع» أو على الأقل تسهم في صناعة 
القرار السياسي التطبيقي. 

وبالتالي أحاول تقصي أبعاد دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم 
السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحليل هذا الدور واستكشاف 
الاتجاهات العلمية التي دعمتها المؤسسات الخيرية في دراسة علم 
السياسةء بالتطبيق على حالة مؤسسة فورد. وآرى أن جانبًا من أهمية 
الدراسة ينبع من دراسة هذا الدور في الولايات المتحدة تحديدًاء باعتبار 
سعة انتشار مناهج علم السياسة الأمريكي ونظرياته واتجاهاته العامة 
وعالمية تأثيرها. وبالإضافة إلى gle Alls‏ تشعب أدوار المؤسسات الخيرية 
الأمريكية وامتدادها على الصعيد العلمي خارجيًاء يطرح تساؤلات مماثلة 
حول تآثير التوجهات التعليمية والبحثية لهذه المؤسسات على الاتجاهات 
الأكاديمية في الدول التي تدعم جامعاتها. وقد تكون دراسة الأدوار 
الأقاديفية الداخلية ات الغيرية الأ ك موا tal‏ لدزاسات 
aes‏ حول الأدوار. العلعية Aas lott‏ لكلاف all‏ سسات: 


ثانيًا: الأهمية العملية 
فرق الا ان ule‏ العيلية هم Goda‏ كور امسات الخيرية 
في إنتاج المعرفة السياسيةء بالتطبيق على دور مؤسسة فورد في الجامعات 


yý-‏ د 


والمراكز البحثية الأمريكية. تخدم بالأساس القائمين على عملية gli]‏ 
المعرفة في العالم العربي. ويمكن تحديدهم في ثلاث فتات: صتاع السياسة 
التعليمية. ومديري الجامعات والمراكز البحثية العربية. وقيادات مؤسسات 
المجتمع المدني. فبرغم اتجاه معظم الدول العربية إلى التحول إلى 
الاقتصاد الرأسمالي الذي تتخفف فيه الدولة ومؤسساتها من القيام بعديد 
من الأدوار الاجتماعية والتعليمية - بعد أن أرغمت المجتمع في أوائل القرن 
العشرين على قبول اضطلاعها بهذه المسئوليات منفردة- إلا أنها لازالت 
الموجّه الرئيسي لسياساته التعليمية وحركته البحثية. وبالتالي أسعى في 
هذه الدراسة إلى لفت آنظار صتاع السياسة التغليمية إلى وجود آبعاد 
أكاديمية للدعم الذي تقدمه المؤسسات الخيرية الدولية للمؤسسات التعليمية 
في العالم العربي. من خلال تقديم دراسة حالة لدور هذه المؤسسات في 
الداخل الأمريكي؛ ودفعهم لوضع ضوابط للاستعانة بالمؤسسات الدولية في 
تمويل خطط تطوير التعليم العالي. والمشروعات البحثية المحلية. ومن أهم 
هذه القواعد الضابطةء أن يبلور صناع السياسات التعليمية رؤى مستقلة. 
فضلًا عن أهداف مرحلية وسياسات AE‏ للحركة التعليمية والبحثية في 
دولهم» بحيث يرتكز التطوير الأكاديمي على مرجعية المجتمع والدولة Las‏ 
ويصب لصالح إصلاح حال الأمة. 


وفي هذا الصددء من المفترض أن يبرز دور مديري الجامعات 
والمراكز البحثية العربية للاسهام في صياغة هذه الرؤى المستقلة- Ba‏ 
لمرجعيات المجتمع - وترجمتها إلى أجندة بحثية متكاملة تتعاطى مع 
قضايا الداخل» من خلال نماذج معرفية منتمية لحضارته» وتطرح حلولا 
لمشاكله مستقاة من واقعه. وخصوصياته. ويكون التعاون مع المؤسسات 
الغربية المانحة منطلقًا من هذه الأجندة البحثية. بحيث يقتصر دور هذه 
المؤسسات على الدعم المالي والاستشاري. aly‏ تصدي المؤسسات 
الخيرية العربية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لتمويل العملية 
التعليمية والحركة البحثية في دول المنطقة. يمثل بديلا مناسبًا في هذا 


VS‏ ب 


الصدد يجب الاهتمام به والتركيز عليه. إلا أن المؤسسات الخيرية العربية 
لازالت أقل اهتمامًا بدعم عملية إنتاج المعرفة. منها بتمويل الخدمات 
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وبرغم أهمية كلا الدورين في العالم 
العربي. إلا أن جهود إنتاج المعرفة باتت مطردة الأهمية بسبب حملات 
العولمة الفكرية. التي تفرضها المؤسسات الغربية المانحة. تحت دعاوى 
عالمية القضايا الإنسانية. رغم غلبة الفكر الغربي على مرجعيتها وأهدافها. 

flog‏ على cle wd‏ اهتمامى بدراسة الأبعاد العلمية والأكاديمية 
لتمويل المؤسسات الخيرية لدزاسة le,‏ السياسة في الولايات المتحدة. 
وتسمح نتائج الدراسة باستكشاف أبعاد دور هذه المؤسسات في الحركة 
العلمية ومجالات هذا الدور وإمكانياته. وتمهد لاستكشاف آليات استخدام 
المؤسسات الخيرية كأداة في تمويل الدراسات الأكاديمية في العالم العربي 
ومحددات دورها. 


منهج الدراسة 

تندرج الدراسة في إطار دراسات فرع الحكومات المقارنة في علم 
السياسةء باعتبارها تركز على إحدى مكونات النظام السياسي الداخلي, 
وهي مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية. وبالتالي» Bile‏ الدراسة 
المنهج المؤسسيء الذي يُقصد به "دراسة المؤسسات السياسية من حيث 
التشكيل والاختصاصات. ويعني هذا المنهج بدراسة عدد من الأبعاد؛ 
cag‏ هن aks‏ الاس وكفية قطين: اا عضا ك الماسسة 
ا الداخلية ا و ال س ها من اله سات في 
المجقمع: واإطار gia‏ المت اعيا .وثقل. المؤيسية التسيى كى 
النظام السياسي» وتوزيع الأدوار داخلهاء والتغيّر المؤسسي» وحدود تأثير 
المؤسسة في المجتمع !"ا 
)١(‏ كمالالمنوك. مقدمة 2 مناهج وطرق البحث 2 علم السياسة (الكويت: وكالة المطبوعات. (VAAL‏ ص8١‏ . 


(Y)‏ مزيد من التفاصيل حول مقولات المنهج المؤسسي» انظر: المرجع السابق» ص 18١-١5؛‏ كمال المنو_2ء 
أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع, -Iiu (AAV‏ 


د 


Sa Ay lll: ا‎ aa الى ك ا‎ Sg 
بأداة دراسة الحالةء التي ترتكز على الاقتصار في البحث على حالة واحدة:‎ 
قليل من الحالات المرتبطة بالظاهرة محل الدراسة» حيث يتميز‎ suc أو‎ 
البحث فيها بالتفصيل والتمحيص الدقيق: الذي قد لا يتوافر في الدراسات‎ 
كرد سياف‎ gle Byatt Atle! واسحة التظاقهوبالر عم من اسان دراس‎ 
واسعة. إلا أنها تجمع بين عدة مميزات. من أهمها قدراتها التفسيرية‎ 
العالية في الحالات. والمواقف المحددة, وبالتالي إمكانية التوصل إلى‎ 
علاقات سببية أقرب إلى الدقة في الحالات المشابهة. وفضلًا عن ذلك‎ 
تستطيع الأبحاث القائمة على أداة دراسة الحالة توليد افتراضات بحثية‎ 
يمكن تطويرها وتعميمها لاحقًا بإجراء المزيد من‎ BLEU! ونظريات محدودة‎ 
وفي‎ augl الدراسات حول حالات متعددة مرتبطة بنفس الظاهرة‎ 
Hypothesis- إطار دراسات الحالة. تصنف هذه الدراسة كمنتجة للفرضيات‎ 
بمعنى أنها تهدف إلى توليد المزيد من الفرضيات القابلة‎ generating 
للإختبار حول الأبعاد المختلفة للموضوع المدروس. كما يطبق أسلوب‎ 
المسح الحصري في الدراسة» بحيث يتم بحث نشاط مؤسسة فورد في دعم‎ 
دراسات علم السياسة في الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية على مدار‎ 
بشكل حضري‎ (Yo = 140%) سنوات نشاظ المؤيسة الوطني والعالمي‎ 
حتى تاريخ إتمام الدراسة.‎ 


(1) Brauce Bueno de Mesquita, "Domestic Politics and International Relations," International 
Studies Quarterly, Vol.46, 2002, p.2. 


(Y)‏ حول المفاضلة وفرص التكامل بين أداة دراسة الحالة والدراسات الكمية واسعة النطاق» انظر: 
Robert Pahre, "Formal Theory and Case-Study Methods in EU Studies," European Union‏ 
Politics, Vol.6, No.1, 2004, pp.113-146.‏ 

(؟) لزيد من التفاصيل حول أنواع دراسات الحالة: انظر: 
Arend Lijphart, "Comparative Politics and the Comparative Method," The American Poli-‏ 
tical Science Review, Vol.65, No.3, 1971, pp. 682-93.‏ 
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وتركز هذه الدراسة على الأهداف العامة لمؤسسة فورد» ومدى 
ارتباطها باتجاهات تمويل المشروعات البحثية في علم السياسة»ء ومقدار 
هذا التمويل والمؤسسات البحثية الموجه إليهاء بالإضافة إلى المنح 
المقدمة لدراسي علم السياسة في الجامعات الأمريكية. Eling‏ على ذلك 
تتعامل الباحثة مع إسهامات مؤسسة فورد المتعلقة بدراسة علم السياسة 
من خلال البحث في الجوانب التالية: 

أولا: المنح والمساعدات التي تقدمها مؤسسة فورد لأقسام السياسة 
في الجامعات» والمراكز البحثية الأمريكيةء لتمويل مشروعات بحثية محددة 
أو تقديم منح دراسية لطلابها وباحثيها. 

ثانيًا: المنح والمساعدات التي تقدمها مؤسسة قورد مباشرة لطلاب 
(أمريكيين أو غير أمريكيين) يدرسون علم السياسة في الجامعات الأمريكية 
في مرحلة التعليم العاليء البكالوريوس والدراسات العليا (أي الماجستير 
والدكتوراه). أو باحثين (أمريكيين أو غير أمريكيين) ممن حصلوا بالفعل 
على درجة الدكتوراه. 

ثالثًا: المبادرات. أو المشروعات الكبرى التي تقوم مؤسسة فورد 
بطرحها وإدارتها ذاتيّاء بحيث تكون ذات صلة مباشرة بدراسة علم السياسة 
أو تدريسه. 

وبالتالي يخرج من نطاق الدراسة الدعم الذي تقدمه مؤسسة فورد 
للجامعات غير الأمريكية لدراسة علم السياسة بحثا وتدريسًا. 
مفاهيم الدراسة 

تستخدم الدراسة عددًا من المفاهيم المفتاحية هي: الدور, 
والمؤسسات الخيرية. ودراسة علم السياسة. وفيما يلي تعريف مختصر 
للمقصود بهذه المفاهيم في الدراسة. 

الدور: تدمج الباحثة بين تعريف د. إبراهيم غانم للدور باعتباره AI‏ 


cabal‏ المباشر وغير المباشر» الذي تتركه جملة الأنشطة المختلفة 


داب 


للمؤسسة الوقفية على المستوى الاجتماعي العام وإشارة مايكل بارنت 
إلى "إمكانية فهم الدور باعتباره كيفية مشاركة capall‏ أو الدولة. في 
المجتمع. تبعًا لهويته الخاصةء ومحاولته تعديل سلوك ما اتساقًا مع هذه 
الهوية.'27 وبالتاليء pad‏ الدور في هذه الدراسة باعتباره "الأثر العام» 
المباشر وغير المباشرء الذي تحدثه جملة الإسهامات التعليمية والبحثية 
للمؤسسة الخيريةء التي تقوم بها اتساقًا مع أهدافها العامة وإدراكها لهويتها 
ودورها الاجتماعي. على صعيد الدراسات الأكاديمية في ple‏ السياسة في 
oleate!‏ وال كو اة "BS uo)‏ 


المؤسسات الخيرية: تستخدم الدراسة تعريف المؤسسة الخيرية 
'كمنظمة غير حكومية وغير هادفة eal‏ تمتلك مصادر تمويلها الذاتية في 
صورة وقفيات كبرى Bale‏ وتدار بواسطة مجلس أمناء (أو مديرين) خاص 
بهاء وتهدف إلى المساعدة في تحقيق عديد من الأنشطة الاجتماعية والدينية 
والخيرية والتعليمية أو أية أنشطة أخرى تتغيا الرفاهية العامة وسيرد 
المزيد من التفاصيل حول تعريف المؤسسات الخيرية في الفصل الأول. 

دراسة علم السياسة: ويقصد بدراسة علم السياسة الاتجاهات العامة 
للعلم والنظريات السائدة فيه خلال الفترة محل الدراسة والمناهج 
المستخدمة والقضايا والموضوعات البحثية المدروسة. ويندرج تحت هذا 
المفهوم دراسة تطور المناهج الكميةء والكيفية في علم السياسةء وكذلك 
الدؤاشات السلوكية وما SRL dager‏ إلى heed alegia taar‏ 


الدين عبد الفتاح (محرران) دورة المنهاجية الإسلامية 2 العلوم الإجتماعية: حقل العلوم السياسية 
نموذجاً (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامى ومركز الحضارة للدراسات السياسية )٠٠٠١‏ 
ص٦١۱‏ . 

(2) Michael Barnett, "Institution, Roles, and Disorder: The Case of the Arab States," Interna- 
tional Studies Quarterly, Vol.37, 1993, p.74. 

(3) Barbara Howe, "The Emergence of Scientific Philanthropy, 1900-1920: Origins, Issues, and 
Outcome," in Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperialism: the Foundations 
at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.25-26 
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الفا يهان ك و eal‏ هذا leg tw‏ د Sis),‏ 
السوفيتي أثناء الحرب الباردة. أو التطور السياسي في الصين خلال 
التسعينات. وما يرتبط بها من الاهتمام بدراسة مناطق من العالم دون 
غيرها في فترات تاريخية معينة. 


مصادر الدراسة 


اد i‏ كن ال على alaa‏ ا ا lai‏ 
eaba‏ 


أولا: وثائق أولية حول مؤسسة فورد. من حيث نشأتها وهيكلها الإداري 
والتنظيمي وتطور أهدافها وآليات عملها. وتشمل هذه الوثائق: التقارير 
Argisal‏ والفصلية bayii ill‏ المؤسسة عن هجمل أنشطكهها الستوية 
وا ا وات Rly.‏ القن رة aue‏ كور 
ل عات الى ها ت جل اي AURA‏ ادر ال 
للندوات والمؤتمرات التي تنظمها مؤسسة فورد سواء منفردة أم بالتعاون مع 
مؤسسات محلية آم دولية أخرى عن موضوعات متعلقة بعلم السياسة. 
بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بمؤسسة فورد على الانترنت» وتحتوي على 
أحدث إصدارات المؤسسة وعديد من الأخبار المهمة عن أنشطة المؤسسة 
الجارية. وعنوانها: .www.fordfound.org‏ 


وتتميز التقارير السنوية باحتوائها على قوائم تفصيلية عن الجهات 
الممولة ومقدار التمويلء ومدته. وشروطه. وكذلك تبريرات مختصرة حول 
أسباب اختيار فورد لتلك الجهات لمنحها Lacs‏ ماليًا. وتعطي هذه القوائم 
إمكانية عالية للمقارنة بين الجهات المدعومة وتقصي أسباب اختيارهاء بل 
وبحث طبيعة هذه الجهات من جانب وتوجهات علم السياسة من جانب آخر 
للوقوف على مدى التفاعل بين الجانبين. وتستخدم الدراسة إشارة مختصرة 
لتقارير فورد السنوية Ford Foundation Annual Report (FFAR)‏ . 
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ثانيًا: مصادر ثانوية تتعلق بالبحث في الأبعاد الأخرى المرتبطة بقضايا 
الدراسةء وتنقسم إلى ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى مصادر 
لدراسة المؤسسات الخيرية الأمريكية من حيث تعريفها والسياق التاريخي 
والسياسي والاقتصادي لنشأتها وتطورهاء Wind‏ عن علاقتها مع الحكومة 
القيدرالية؛:واذوارها الكجتباهية ا44 ول التسفوعة الذانية zilia‏ 
لدواسة galaa‏ تقون الجامسات الأمركية بالأضافة إلى الات المالية 
التي تواجهها. وتتكون المجموعة الثالثة من مصادر لدراسة الاتجاهات 
الأكاديمية لعلم السياسةء من حيث النظريات السائدةء والمناهج المستخدمة 
والموضنوهات: والمتاظق محل الدراسة: 


تقسيم الدراسة 

تنقسم الدراسة إلى مقدمة حول الإطار المنهجي والمفاهيمي للدراسة, 
وعوامل اختيار موضوع الدراسة. والحالة المدروسة. والمشكلة البحثية 
وافتراضات الدراسة. بالإضافة إلى الآهمية العلمية والعملية لها. ويركز 
الفصل الأول على المؤسسات الخيرية الآمريكية. من حيث التعريف والسياق 
والأدوار والعلاقة مع الحكومة الفيدرالية. وأيضًا يبحث هذا الفصل مصادر 
تمويل الجامعات الأمريكية والصعوبات المالية التي تواجهها. ويتناول الفصل 
الثاني مؤسسة فورد» من حيث أهدافها العامة. وتطورهاء وعلاقتها بعلم 
السياسة. فضلًا عن هيكلها التنظيمي والإداري. وكذلك يعرض الفصل لآليات 
عمل مؤسسة فوردء مثل المنح الدوريّة والمشروعات المستقلة والشراكة. 

وتهتم الفصول الثلاثة التالية» الثالث والرابع والخامس» بدراسة دور 
مؤسسة فورد في دراسة الفروع المختلفة لعلم السياسة في الجامعات 
والمراكز البحثية الأمريكية. فيتناول الفصل الثالث دور المؤسسة في دراسة 
مناهج البحث في علم السياسة. ويهتم الفصل الرابع بدور مؤسسة فورد في 
دراسة العلاقات الدولية. وتحديدًا دراسات الأمن الدولي» ودراسات السياسة 
الخارجية الأمريكية. ودراسات القانون: والمنظمات الدولية. خاصة الأمم 
المتحدة. ويركز الفصل الخامس على دور المؤسسة في دعم وبلورة دراسات 


eS 


abled‏ في الاعات ssi ally‏ اة kn aN‏ من حه Sal‏ اة 
في peat! [aa‏ والقضايا العمولة في مجالات دراسات المناطق: Sadly‏ 
كرضي ا SU ae‏ ا دون ا كيه 
dud as‏ حالة فى دراسة gle‏ السياسنة قى الولايات المتحدة الأمريكية: LS‏ 
تقدم طرحًا حول كيفية استفادة المؤسسات الخيرية في العالم العربي 
والإسلامي من نموذج مؤسسة فورد في تطوير العمل الخيري. خاصة في 

دعم بناء مجتمع المعرفة. 


الفصل الاول 


المؤسسات الخيرية 
وتمويل الجامعات الأمريكية 


- المبحث الأول: المؤسسات الخيرية الأمريكية: التعريف 
والسياق والأدوار 

- المبحث الثانى: تمويل الجامعات الأمريكية: الموارد 
والصعوبات 


خالاب 


يلقي هذا الفصل الضوء على المؤسسات الخيرية الأمريكية بصورة 
عامة. ويستكشف مدى أهمية دورها في دعم العملية التعليمية, 
والمشروعات البحثية في الجامعات الوطنية. وينقسم الفصل إلى مبحثينء 
يفرد الأول لبحث المؤسسات الخيرية في الخبرة الأمريكية؛ بينما يتناول 
الثاني دراسة الأوضاع المالية للجامعات الأمريكية. 

وأهدف في هذا الفصل إلى الإجابة عن التساؤلات البحثية المرتبطة 
فرت اف مات aye‏ الاتريكية ات ie Jah abe‏ 
الداخلية aus tly‏ وأدوارها العامة. بالإضافة إلى دراسة دور المؤسسات 
الخيرية في دعم العملية Ayelet]‏ والأكاديمية في الجامعات الأمريكية 
واستكشاف مدى أهمية تمويل الأوقاف الخيرية لهذه الجامعات. والمراكز 
ا بار ممص | من مار و وا اق هذا eel‏ 
لدراسات العلوم الاجتماعية» ومنها ele‏ السياسة. وأفترض أن المؤسسات 
الخيرية تلعب دورًا Legs‏ في دعم الجامعات» والمراكز البحثية الأمريكية, 
من خلال ويل الصلية القليمية والأكاديسة يوا وق ها Aisa nadi‏ 
هذه المؤسسات مواجهة الاختناقات المالية المتزايدة في الجامعات من 
tan gl‏ ميد lig E SCN N‏ الداري EEE‏ 
ا اا و ا iar‏ ا tal gai uedi les tuba‏ 
محورية لدارسيه. 


Ae 


المؤسسات الخيرية الأمريكية 


يتطرق المبحث الأول بصورة سريعة إلى الاتجاهات الرئيسة للأدبيات 
السابقة التي اهتمت بالمؤسسات الخيرية ASW‏ قبل الوقوف على مفهوم 
المؤسسات الحيرية؛ من حيث تعريفها في الخبرة الأمريكية والسياق الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي لنشأتها وتطورها. وبالإضافة إلى ذلك يلقي المبحث 
cle ees‏ علاقة المؤنسات» الخيرية: بالحكومة: افيد Aa‏ على algas‏ 
sie, asi sis‏ يشير الى الأدوان الأجساعية sacral‏ ليذه heel‏ 


الدراسات السايقة 

اهتمت عديد من الدراسات بالبحث في المؤسسات الخيرية في الخبرة 
ا ع و اكفينيت ذم تاھ A oily‏ 
E ERT‏ 

الاتجاه الوثائقي: الذي يهتم بتوثيق عدد وأنشطة المؤسسات الخيرية 
الأمريكية. وتصدّر fie‏ هذه الدراسات بصورة دورية GUS fie‏ مارجريت 
فيكزيكو (محررة) المؤسسات الخيرية بولاية نيويورك: دليل شامل المنشور 
عام ۱۹۹۷ء والذي يدرس المؤسسات الخيرية في ولاية نيويورك من خلال 
دراسة Lasse‏ ومصادر تمويلهاء وأنشطتها والمنح التي تقدمها وحجم هذه 
المنح ونوعية المؤسسات الموجهة إليها وتوزيعها الجغرافي C),‏ 

الاتجاه التاريخي: الذي يركز على دراسة نشأة المؤسسات الخيرية في 
الولايات المتحدة. ومدى اختلاف ظروفها عن الأوقاف الخيرية في أوروياء 
مثل كتاب ديفيد هاماك 'صنع القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة' 


(1) Margaret Mary Feczko (ed.), New York State Foundations: A Comprehensive Directory 
(New York: New York Foundation Center, Sth ed., 1997). 
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المنشور عام ۱۹۹۸. ويقدم الكتاب من خلال مجموعة من المقالات, 
والوثائق التاريخية GLa Lore‏ وتطور القطاع الخيري بشكل عام في 
الولايات المتحدة, منن النموذج البريطاني الخيري المرتبط بالكنيسة الذي 
تم تطبيقه في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ثم يعرض للدور الإيجابي الذي قام به الدستور 
الأمريكي في دعم القطاع الخيري» حيث تبنى الدستور نظرية تدعو للحد 
من سلطات الحكومة. وتحديد مجالات تدخلها في الحياة العامة ليقتصر 
ذلك التدخل على التنظيم القانوني. وفي المقابل» اتسع نشاط القطاعات 
الخيرية التطوعية إلى مدى واسع» ومن النماذج التي أسهمت في الأنشطة 
الخيريةء الجمعيات اليهوديةء والمؤسسات النسائية التي وجدت في النشاط 
الخيري مظهرًا من مظاهر القوة الاجتماعية. ويركز الكاتب على القطاع 
الخيري في القرن العشرين» وبالتحديد المؤسسات الخيريةء وتوغلها في 
المجالات العلمية. والرعاية الصحيةء والتقدم الحضريء بالإضافة إلى 
الإشارة للقوانين المنظمة لها OO‏ 


ومن الدراسات التاريخية التي تؤرخ للمؤسسات الخيرية كتاب جوزيف 
كينجر Gaull”‏ المحرّكة للمؤسسات الكبرى" المتشور عام 1504: والذي 
درس فيه علاقة المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة بتطور 
الرأسمالية في المجتمع؛ مقارنًا ذلك بتطور المؤسسات النظيرة في أوروبا 
وعلاقتها الوثيقة بالكنيسة؛ والتي استمرت حتى الثورة الصناعية. ويعتبر 
كينجر في كتابه أن المؤسسات الخيرية في أوروبا قبل الثورة الصناعية 
كانت قاصرة على الكنيسة الأمر الذي صرف الأفراد عن بذل الجهد فيهاء 
بخلاف الوضع في الولايات المتحدة الذي ارتبطت فيه المؤسسات الخيرية 
بالجهود التطوعية للأفراد. وازدهرت مع تطور الرأسمالية في البلاد (") 
مط سن لقا David Hammack, Making the Nonprofit Sector the United States A Reader‏ )1( 
Indiana University Press, 1998).‏ 


(2) Joseph C. Kinger, Operating Principals of the Larger Foundation (New York: Russell Sage 
Foundation, 1954). 
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ويضم هذا الاتجاه أيضًا مجموعة من الكتب التي تؤرخ للعلاقة بين 
cals all‏ الكري والمؤسسات الخيرنة: ورشاضية plat‏ حت البلاقة zia‏ 
تشعبهاء والقوانين الممهدة لها. على سبيل المثال كتاب ماريون فيرمونت 
سميث "الأعمال الخيرية2. وشركات الأعمال' المنشور عام VAVY‏ الذي 
يتعرض للعلاقة القانونية والتاريخية بين شركات قطاع الأعمال والمؤسسات 
الكيزية إلى عاتب درا الد سل انى اك ال شايفا لزي 
اال اعات والنشكات وأوائل السات 

كما يضم هذا الاتجاه مجموعة من الكتب التى تؤرخ لنشأة: وتطور 
مؤسسات بذاتهاء وإسهاماتها الاجتماعية سواء على المستوى المحلي أم 
الوطني» مثل كتاب آلينور بريلينت "صدقة خاصة ومجالات عامة: تاريخ 

5 5 4 ` ۲ 5 " 7 ee ey 
توم سيتون‎ GES وكذلك‎ yess وكالة فيلر وبيترسون' المنشور عام‎ 
AAAA "مؤّسسة هاينس والإصلاح الحضري في لوس أنجلوس" المنشور عام‎ 
والذي يتناول دور إحدى المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع الحضري‎ 
Y . ١ “~ 3 5 AT 95 
في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.!")‎ 

الاتجاه الاقتصادي - الاجتماعي: ويهتم بشبكة العلاقات الاقتصادية 
ال Sci‏ حول الا ساك ا رة asa GIGI‏ ون ف 
نجاحهاء أو إخفاقها في المجالات الاجتماعية والعلمية المختلفة. فضلًا عن 
قياس الثقل السياسي النسبي لهذه المؤسسات» ومحاولة استشراف أدوارها 
المستقبلية مثل الكتاب الذي حررته تريزا أودينداهل "أغنياء أمريكا 
ومستقيل المؤسسات: الخيرية" المنقون Gilg AAV ale‏ يركز على الريط 
هن الات .فى الطيطة اة Baa‏ ,قى GLYN‏ اة وين 
Marion Fremont-Smith, Philanthropy and Business Corporation (New York: Russell Sage‏ )1( 

Foundation, 1972). 
(2) Eleanor Brilliant, Private Charity and Public Inquiry: A History of the Filer and Petrson 
Commissions (Bloomington: Indiana University Press, 2000). 

(3) Tom Sitton, The Haynes and Urban Reform Philanthropy in Los Anglos: A History of the 


John Randolph Haynes and Dora Haynes Foundation (Los Anglos: Historical Society of 
Southern California, 1999). 
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أن نشأة المؤيسات الأمريكية .فى بداية القرن قد ارتيطت ارتباطا وقيقًا 
بنمو واتساع الرأسماليين الأمريكيين.!') 


الاتجاه العلمي الأكاديمي: ويركز هذا الاتجاه. على دور القطاع 
الخيري في التأثير على الحركة العلميةء والأنشطة الأكاديمية داخل الولايات 
المتحدة. وخارجهاء من خلال أنشطته التعليمية والبحثية. ومن أمثلة هذا 
الإتجاه الكتاب الذي حرره روبرت أرفون "القطاع الخيري والإمبريالية 
الثقافية: المؤسسات الخيرية في الداخل والخارج." ويتناول GUSH‏ في أربعة 
عشر Shad‏ لأربعة عشر IBIS‏ صعود الدور العلمي للقطاع الخيري في 
الولايات المتحدة وفلسفته: بالإضافة إلى الإشارة إلى عديد من الحالات 
التطبيقية لهذا الدور داخل الولايات المتحدة وخارجهاء على مستويات 
تعليمية وبحثية متعددة؛ وفي فروع علمية مختلفة.(") 


كما تبرز في هذا الاتجاه كتابات إدوارد بيرمان2 أستاذ التربية في 
جامعة لويزياناء حول أثر المؤسسات الخيرية الأمريكية في تشكيل الحركة 
العلمية في العالم النامي» وتحديدًا أفريقيا. ومن أهم هذه الدراسات 
كتابه "أيديولوجية القطاع الخيري: أثر مؤسسات كارنيجيء وفوردء وروكفلر 
Ge‏ السياسة 'الشارعية “AS‏ التي تاف فة ciel‏ 
الأيديولوجية للمؤسسات الخيرية الثلاث. والتي دفعتها لدعم نماذج معينة 
من دراسات التنمية داخل الجامعات الأمريكية. ونشرها فضي جامعات 
العالم التامى. olan slaty‏ إلى وجرد غلافة Addy‏ بين رة المؤسسات 
Bg‏ وتحركانها' او وتن أفوافت ااا الخاريعية ial‏ 
وأكد أن المؤسسات سعت إلى تطبيق سياسات تمويلية تؤثر في بنية 
û) Teresa Odendahi (edy; Americans Wealthy and the Future of Foundations (New Yor:‏ 

Foundation Center, 1987). 


(2) Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperialism: the Foundations at Home and 
Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980). 
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الحركة الأكاديمية في العالم النامي» بما يخدم مصالح السياسة الخارجية 
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ورصدت دراسات أخرى أبعاد. وخصائص الأدوار التمويلية للجهات 
المانحة الحكومية. والخيرية في دعم الحركة الأكاديمية لمجالات علمية 
بعينهاء fie‏ تقرير إستير سيتشاتشتر "الدعم المالي لبرامج المرأة في 
السبعينات" الذي قدمته لمؤسسة فورد. وقارنت سيتشاتشتر بين حجم 
وطبيعة المنح الحكومية. والخاصة الداعمة لبرامج المرأة في الولايات 
المتحدة. فضلًا عن المقارنة بين متلقي نوعئ المنح. كما تناولت التمويل 
الدولي لبرامج المرأة. في إطار الأطروحات المعلنة للمنظمات الدولية 
المانحةء وكذلك الواقع التنفيذي لهذه الجهود النظرية.!") 

وتعرضت بعض الدراسات للبحث في دور مؤسسة فورد تحديدًا في 
الحركة العلمية في الولايات المتحدة. مثل رسالة الدكتوراه لبيتر سيبولد 
'تطور الاجتماع السياسي الأمريكي: دراسة حالة لدور مؤسسة فورد في 
إنتاج المعرفة." وقد أثبت سيبولد أن مؤسسة فورد استطاعت سك مفهوم 
'الدراسات السلوكية' في فترة الخمسينات» ووقفت خلف بلورة هذا النوع 
من الدراسات» ونشره في الجامعات. ومراكز الأبحاث الأمريكيةء بما أحدث 
نقلة نوعية في منهاجية علم الاجتماع السياسي ونظرياته لفترات زمنية 
aes ales‏ 


(1) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy (Albany: State University of New 
York Press, 1983). 

(2) Esther Roditti Schachter, Financial Support of Women’s Programs in the 1790s: A Review of 
Private and Government Funding in the United States and Abroad (New York: Ford Founda- 
tion, 1979). 

(3) Peter Seybold, The Development of American Political Sociology: A Case Study of the Ford 
Foundation’s Role in the Production of Knowledge (Ph.D. Dissertation, State University of 
New York-Stony Brook, 1978) quoted in Seybold, Peter, “The Ford Foundation and the 
Triumph of Behavioralism in American Political Science,” in Robert Arnove (ed.), Philan- 
thropy and Cultural Imperialism: The Foundations at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall 
& Co., 1980) pp.269-304. 
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وتصنف هذه الدراسة في إطار هذا الاتجاه العلمي-الأكاديمي. إلا أنها 
تركز على إسهامات مؤسسة فورد في الحركة التعليمية والبحثية لعلم 
السياسة. بصورة أكثر Lise‏ من اهتمامها بتطور فروع علم السياسة 
المدعومة. وفيما يلي تحديد موجز للمقصود من المؤسسات الخيرية 
وتاريخهاء وعلاقاتها الخارجية. وأدوارها الاجتماعية, تمهيدًا لدراسة حالة 


مؤسسة فورد. 


تعريف المؤسسات الخيرية الأمريكية 
يقصد بمفهوم المؤسسة الخيرية في النموذج الأمريكي "منظمة مستقلة 
تقوم وفقًا لإرادة أحد مانحي الأوقاف الخيريةء والذي تمتلك المؤسسة 
الكيرية يقطتله Bushy‏ تدان نواسطة عد قل فن ysl‏ كنا قات 
باعتبارها منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح» تمتلك مصادر تمويلها 
الذاتية في صورة وقفيات كبرى Gale‏ وتدار بواسطة مجلس أمناء (أو 
مديرين) خاص بهاء وتهدف إلى المساعدة في تحقيق عديد من الأنشطة 
الاجتماعية2 والدينية2. والخيريةء والتعليمية أو أية أنشطة أخرى تتغيا 
الرفاهية العامة“ ويذهب إبراهيم غانم إلى أن المقصود بالمؤسسة 
الخيرية هو "حبس مبلغ من المالء أو الأسهم» أو العقارات SLAW‏ من ريعها 
على أغراض خيريةء ومنافع dole‏ لا تستهدف الريح» كإنشاء دور للعبادةء أو 
sales‏ للتعليم أو ملاجئ للمشردين: أو مستشفياتء. أو للانفاق على بعض 
ما يكون موجودًا من هذه الهيئات O Jaah‏ وتنشأ مؤسسة وقفية لإدارة 
هذا المال واستثماره. وتوزيعه على مصارفه. ويقوم على إدارة هذه 
المؤسسة مجلس منتخب وفقًا لشروط المانح. أو الجهات المانحة.(" 
ويتقاطع مفهوم المؤسسات الخيرية مع مفهومي الوقف Endowment‏ 
Barbara Howe, op.cit., pp.25-26.‏ )1( 


. إبراهيم البيومي غانم» الأوقاف والسياسة 2 مصر. مرجع سبق ذكره. ص11‎ (Y) 

(3) Kenneth Prewitt, “The Importance of Foundations in an Open Society,” in Bertelsmann 

Foundation (ed.), The Future of Foundations in an Open Society (Gutersloh, Germany: Ber- 
telsmann Foundation Publishers, 1999) pp.17-18. 
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والائتمان Trust‏ فمن جانب» تتشابه المؤسسات الخيرية مع الوقف 
الأمريكي في حبس أموال نقدية؛ أو عقارات عينيةء والاستفادة من عائدها 
لصالح أهداف ay‏ إلا إن الوقف الأمريكي يُعهد فيه بإدارة الأموال 
التعيوسة إلى Bell‏ اوقرفت tigated‏ مل الجامعات» او السكشفيات: 
بخلاقه المؤسسات ٠‏ الشيرية كات الأدارة". ga ities!)‏ الماتحين 
والممنوحين. ومن جانب OST‏ يقترب نموذج المؤسسات الخيرية من نموذج 
'الائتمان'. ويقصد بالأخير وضع أموالء أو عقار في حيازة شخصء أو جهة 
ماء يطلق عليها "مجلس الأمناء" الذي يقوم باستثمار الأموالء أو العقارات 
لصالح أهداف صاحب المال» سواء أكانت أهدافًا شخصية أم أهدافًا 
C) dole‏ ففي كلا النموذجين يعهد بإدارة الاموال المحبوسة إلى مؤسسة 
مستقلة عن شخص المانم: إلا أنه لا يشترط خيرية أهداف الائتمان: فمن 
الممكن أن يدار لصالح شخص المانح وعائلته. 


ويتشابه مفهوم المؤسسات الخيرية إلى حد كبير مع مفهوم الوقف في 
الخبرة الإسلامية والذي يعرف بأنه "حبس العين؛ أي مال يمكن الانتفاع بهء 
على حكم ملك الله تعالى» والتصدق بالمنفعة حالا أو Vis‏ للصرف dia‏ 
على See.‏ :عنم الحيات acl‏ نكل اقرا والتساهة وال فياف 
Lad LS‏ هيئة مستقلة لكل منهماء تكون متسقة مع Balj]‏ وشروط المانى 
ومسئولة عن إدارة المال المحبوس من جانبء وإنفاذ رغبات المانح الخيرية 
من جاتب آخر. إلا آنه تظهر عدة احكلافات بين التموتجين. Liga‏ التباين 
في منبع النشأة. حيث يرتبط الوقف الإسلامي بفكرة دينية uae‏ بينما 
cet‏ علق المذسسنات الخيرية: الهياذرات» المدنية» والحرافو SaaS‏ 


. الأوقاف والسياسة  مصرء مرجع سبق ذكره. ص7‎ eile إبراهيم البيومي‎ )١( 

ë (Y)‏ ظهر dis‏ بدايات القرن العشرين تقسيم عر مصرء. سرعان ما تحول إلى تقسيم قانوني رسمي» 
للتمييز بين الأوقاف الخيرية والأوقاف المدنيةء فبينما يذهب ريع الأولى للأعمال الخيرية. يخصص 
عائد الثانية لصالح الواقف وذريتهء وهناك نوع ثالث مشترك يجمع بين الأهداف الخيرية والمدنية. 
إلا إن التعريف الأصولي الفقهي يُظهر غلبة الأوقاف الخيرية: لمزيد من التفاصيل؛ انظر: المرجع 
السابق» 52 0 A$‏ 


المقلفعة لعفاف agai‏ .وسكا من ذلك يعضن الأنفظة الخيرية 
ات ا ويمور ستض Gl‏ و عديد من اه اله 
بين مشود pull dsl‏ والمؤسبات الكيرية الأمريكية إلى اشفا 
المفهوم الإسلامي للوقف في أوروباء بداية من القرن السادس عشر 
المياقدي» كج من التفاعل الحضارق بين القرب: والنائم peut‏ اة 
الحروب الصليبية. وقد انتقلت هذه الخبرة مع الأجيال الأولى من 
المهاجروة اا رو إلى ارا تقاسة glee‏ .متهم كى السات 
الكنسية الأوروبية.(") 


ويلاحظ أن مؤسسة الوقف الإسلامي قد تمتعت في مراحل تاريخية 
سايقة باستقلالية إدارية غالية: مكنتها عن arg‏ اتشظفها الأجشاعية: مما 
تمع الها A‏ دور رافق ف م إلا EE ik poli gh‏ 
تدريجيًا لصالح هيمنة الدولة على نشاط مؤسسة الوقف تحديدًاء والأنشطة 
الاجتماعية بصورة Bale‏ قد أضعف الدور الريادي لهذه المؤسسة!'؟ وفضي 
المشانام سكنت السات الح eae egal E A‏ هى 
توسيع مساحات حركتها الاجتماعية2. وتوطيد أركان دورها المؤثر في 
المجتمع «Sapo!‏ بفضل تبني الحكومة الفيدرالية سياسة غير تدخلية في 
a‏ مح Leaf E aa! [Rl pallae‏ 
الوقف الإسلامي تفييد كرين الشخصية القانونية للمؤسسة الزقفية» التي 
اھ كانيكنا: كنا WR‏ اة Daa‏ :الم ساد یا ls‏ شعي 
alae‏ الخيرية Bae A‏ فس كانت الششخضية الهاو نة موضهم ie‏ 
وتنظيم من قبل الحكومة الفيدرالية منذ نشأة هذا القطاع الخيري. 

pigtail عاي و ال‎ alll فت ان‎ Ges 


)١(‏ نصر محمد عارف. الوقف والآخر: جدلية العطاء والاحتواء والإلغاءء أوقاف, العدد التاسع» السنة 
الخامسة» نوفميره ۲۰۰ ص۲۲-۲۰ . 

:2 إخضاع مؤسسة الوقف الإسلامي»‎ JM للمقارنةء انظر محاولات الحكومة المصرية على سبيل‎ (Y) 
. ٤۹۹-۳۸۲ إبراهيم البيومي غانم, الأوقاف والسياسة 2 مصر؛ مرجع سبق ذكره. ص‎ 


ذه اوت 


للمؤسسات الخيرية نتيجة للتوسع المطرد في عددها. ولم تستطع الحكومة 
الفيدرالية الأمريكية ولا حكومات الولايات تطبيق قوانين الائتمان على 
اقسات 'الكيرنة: :تعلق CASA‏ الما العتظليمية .مين الما سات 
الخيرية ومؤسسات الائتمان وتشابه المؤسسات الخيرية مع الشركات 
الرأسهمالية: كفا كدر تطح القوافيخ الستظمة قرات الا اة على 
ال ساف الف سيب Geass) ab‏ اير شين القادقة 
esl‏ وحتى بدايات القرن العشرين كانت حكومات الولايات هي المخولة 
بار ف على ا السات ال ال اتات هد كلف دة 
Aes E‏ كشركات ر Mole‏ او acy‏ قابة لوي ال 
AGLI‏ قامت الحكومة الفيدرالية باتخاذ عديد من الإجراءات لتنظيم عمل 
ota‏ المؤيشانة: Apel!‏ كان اهمها إصدان ران ga eld‏ ضراب 
الربح التجاريةء أو ضرائب التركات في حالات التبرع الخيري.!") 

وقد caje‏ معظم المؤسسات الخيرية التي أنشئت خلال فترة 
الخمسينات أهدافها بما يسمح لها بالحصول على هذه الإعفاءات 
الضريبية. وتتمثل هذه الأهداف في إدارة المؤسسة لأغراض دينية وخيرية 
أو لأغراض السلامة العامة. باستخدام وسائل تعليميةء أو من أجل حماية 
حقوق الحيوانء أو الأطفال. ويشترط ألا يكون ذلك بهدف الربح الفردي أو 
لحاملي أسهم. وألا تتضمن الأنشطة أية محاولة للترويج. أو التأثير على 
عملية التشريع. أو الانخراط في أية حملة انتخابية بالترويج لمرشح 
بذاته. وتذكر باربارا هوي أن المؤسسات الخيرية الأمريكية في القرن 
eat‏ ر من gad Alt‏ شور متدروفا و 
عكست التوجه القومي نحو مزيد من الفكر والحركة العلميين .° 


(1) Marion Fremont-Smith, Foundations and Government: State and Federal Law and Super vi- 
sion (New York: Russell Sage Foundation: 1965) p.43 
لزيد من التفاصيل حول هذا التنازع القانونيء انظر:‎ (Y) 
Ibid., pp.64-73. 
(3) Ibid., p.65. 
(4) Barbara Howe, op.cit., p.26. 
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السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي 


كان إنشاءء وإدارة المؤسسات الخيرية في التاريخ الأوروبي قاصرًا على 
الكنيسة. وامتد ذلك إلى أمريكا الشمالية خلال فترة الوجود البريطاني فيها 
ابان القرنين السابع عشر والثامن عشر. إلا إن الثورة الأمريكية- في الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر- أتاحت الفرصة لتفعيل النشاط الخيري غير 
التابع للكنيسة,!'؟ حيث ارتبط تزايد دور المؤسسات المدنية في النظام 
الاجتماعي الأمريكي بتبلور نموذج ديمقراطي أمريكي تتسع فيه مساحة 
الحرية. والمشاركة السياسيةء والاجتماعية. وتتدعم فيه ثقافة التعددية 
والتنوع» بصورة أعلى من مثيلتها في أوروبا. كما يتقلص فيه دور الدولة 
المركزية لصالح توزيع عناصر القوة رأسيّاء وأفقيًا بين الجماعات المختلفة 
في المجتمع. بصورة غلبت فيها المبادرات الخاصة على تقاليد 
البيروقراطية المهيمنة في Mboi‏ فقد اتجه الدستور الأمريكي نحو 
تقييد الأنشطة الحكومية. وتحديد مجالات تدخلها في الحياة العامة 
ليقتصر ذلك التدخل على التنظيم القانوني» مقابل السماح بمساحات أوسع 
للممارسات الخيرية التطوعية. وساعدت الحرية الدينية على الجمع بين 
الأنقنطة ات heey aed) Baill elles‏ التطوهية gab‏ 
التابعة للكنيسة. فظهرت أوقاف خيرية تابعة AaS‏ وأخرى تابعة 
cath) tatty Wiggs ar iy lost ila eae aM‏ كموي فى SSE‏ 
النسائية في أوائل القرن العشرين .© 


وخلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ توسعت الأوقاف الخيرية LES‏ 
David Hammack, op.cit., pp.5-34.‏ )1( 
(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه العلاقة. ومقارنتها بالواقع الأوروبي» انظر: 
ألكسيس دي توكفيل؛ الديمقراطية ف Sayed‏ ترجمة وتعليق: أمين مرسي قنديل (القاهرة: الشركة 
الدولية للطباعة. (Ve +f fle‏ الجزء الثاني» ص001-4417. 
Kenneth Prewitt, "Foundation As Mirrors of Public Culture," The American Behavioral‏ )3( 


Scientists, Vol.42, No.6, March 1999, p.979. 
(4) David Hammack, op.cit., pp.91-111. 
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ونوعًا. فمن dle‏ ازدادت وتنوعت الجهات المانحة للأوقاف ما بين أفراد 
وشركات كبرى. وتشير الإحصائيات إلى أن التوسع الآكبر للمؤسسات 
الخيرية cle‏ في فترة ما بعد الأربعينات من القرن العشرين. ويلاحظ أن 
معظم المؤسسات التي أنشئت في تلك الفترة كانت إما مؤسسات خيرية 
تابعة لعائلات بعينهاء تتبرع فيها العائلة أو فرد منها بمبلغ من المال 
للأغراض الخيريةء وتبقى الإدارة قربية من العائلة. مثل مؤسسة كارنيجي 
ورسل clu‏ أو مؤسسات تابعة لشركات رأسمالية تخصص فيها الشركة 
مبلقا من المال يستثمر في سنوات الرخاء كي يحقق لها ريعًا ÓD‏ في 
السنوات العجاف تنفق dis‏ على أغراض خيرية محددةء وتكون الإدارة في 
يد أحد أقسام AS GS!‏ مثل مؤسستي روكفلر وفورد في بدایتهما M.‏ وقد 
طووت هذه السات لاجمًا gag LS ST Lodged‏ المؤسساكت: الخيرية 
التي اتخذت شكل وقف الأموال» أو العقارات لصالح العمل الخيري» وليس 
مجرد التبرع الجاري» مما أدى إلى تشعب أنشطة هذه المؤسسات لتمتد إلى 
المجالات التعليمية» والرعاية الصحيةء ودعم الفنون» والثقافةء والإسهام في 
التطور الحضاري. 

ومن جانب OST‏ قفز حجم الأموال الموقوفةء وريعها المقدم للأنشطة 
اة ف ماق حكن إن dels Sewage‏ مل E E‏ قرو PE‏ 
يقرب من عشر مليارات من الدولارات في صورة منح. وقروض لجهات 
حكومية» وغير حكومية منذ إنشائها عام 1977 وحتى عام "(7٠٠١‏ ويمكن 
تفسير ذلك على ضوء الظروف الاقتصادية: والقيم الاجتماعية في الولايات 
المتحدة آنذاك» حيث كان ضعف الدور التوجيهي للحكومة الفيدرالية في 
الاقتصاد- تطبيقًا للفكر الرأسمالي - عاملًا من عوامل تنامي ثقافة المبادرة 
الفردية بشكل عام التي انعكست لاحقًا في الفاعلية الاجتماعية. وقد سمح 
نمو الاقتصاد الأمريكي» وتوسع نشاطه عالميًاء فى فترة ما بين الحربين 


(1) Marion Fremont-Smith, Foundations and Government: State and Federal Law and Super vi- 
sion, op.cit., p.46. 
(2) FFAR, New York, 2001, p.1. 
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الغالميقين sluStly‏ الرهيي» Sec Gude‏ مطردة capdal‏ الشركاتك 
الرأسمالية الكبرى على جانب مهم من أرباح هذه التنمية» مما سمح بتدفق 
الموارق المالية Lede‏ وشكعت ف انين a‏ والتركات الأغراة: والشركات 
غلى. الأقجاه نحو القرغات الخيرية والوقف تهرمًا من الضراكب. كنا CAS‏ 
فترة الخمسينات زاهرة بالنسبة للمؤسسات الخيرية نظرًا لارتفاع قيمة 
أصولهاء خاصة من أسهم الشركات الرأسمالية. Gag‏ نفس الوقتء كان 
الشعب الأمريكي لازال يعاني من تبعات فترة الكساد الاقتصادي بين الحربين. 
ees‏ الشركات الرأسمالية على المبادرة بتقديم إسهامات Sale‏ في 
Avot! gust‏ البشرية Vly‏ اع وا عط الحكمة الفيدوالية الضيوء 
الأخضر لهذه المبادرة من خلال إصدار تشريع يتضمن إعفاءات ضريبية على 
أرباح الشركات الرأسمالية شريطة أن تُوجّه نسبة من هذه الأرباح لصالح 
الأعمال الخيرية. الأمر الذي جعل عديدًا من الشركات الكبرى تسارع إلى 
كزين مؤهمتات 'خيرية اسنتفادة هن التسهميلات PE‏ 0" 


وهكذا لم تكن مبادرة الشركات الرأسمالية للإسهام في تحقيق التنمية 
البشرية بمنأى عن المصالح التجارية. فبالإضافة إلى التسهيلات الضريبية, 
كان التوسع الهائل في أنشطة تلك الشركات في احتياج متزايد إلى كفاءات 
متميزة. وذات تدريب راق» وقدرات خلاقة. وقد سمحت إسهامات الشركات 
الكبرى في تنمية العملية Azole!‏ بكافة مستوياتها وأنواعهاء بالإسراع في 
إيجاد هذه القوى المؤهلة. وتحسين مستوى تدريبها في الفروع العلمية 
Caan‏ وفي بعض الأحيان لجأت الشركات الرأسمالية إلى الإسهام 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الإقتصاد والقطاع الخيري الأمريكي. انظر: 
Frank Dickinson, The Changing Position of Philanthropy in the American Economy (New‏ 
York: National Bureau of Economics Research, 1970) pp.40-48.‏ 
Marion Fremont-Smith, Foundations and Government: State and Federal Law and Super vi-‏ )2( 
sion, op.cit., p.48.‏ 
Marion Fremont-Smith, Philanthropy and Business Corporation, op.cit., pp.32-55‏ )3( 
Joseph Wilson, "Technology and Society," in Robert Connery (ed.), The Corporation and‏ )4( 
the Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) pp. 164-165.‏ 


=b 0 


المباشر في تطوير نوع محدد من الدراسات أو التدريبات لمواجهة حاجتها 
الخاصة لمؤهلين متخصصين على نحو معين. فعلى سبيل المثال» أسهمت 
الشركات الرأسمالية ذات الأنشطة العالمية الواسعة في تطوير دراسات 
المناطق بهدف فهم lela‏ وعادات» ولغات» واقتصاديات مناطق مختلفة 
من العالم. وأعطت دراسات المناطق مددًا متواصلًا من الكفاءات المدرية 
على العمل في أرجاء العالم. استوعبته الأنشطة الخارجية للحكومة 
الأمريكية والشركات الرأسمالية الكبرى لما يزيد عن عقدين من الزمن. 
وفي أحيان أخرى تعلقت الأنشطة محل الدعم مباشرة بمجالات تسويق 
منتجات الشركة؛ مثلما قامت شركة زيروكس بتوفير الدعم المالي لتحويل 
الوثائق التاريخية الأمريكية التي أصابها التلف إلى صور ميكروفيلم. التي 
تعد الشركة رائدة في صناعته؛ كما قامت شركة سيرس-روبك بالإسهام في 
تحسين مستويات معيشة الفلاحين في المناطق ASL‏ من البلادء سعيًا 
وراء رفع قدراتهم الشرائية لمنتجاتها المعروضة بالقرب منهم O),‏ 

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أخذ الوضع السياسي في التعقيد 
سيب atl‏ الباردة وتاي gol chet‏ :العالسسى. eee aed GUSH‏ 
اة te Liesl Caylee‏ تسا انادف رمات aleat‏ 
با E‏ سمل fll‏ المت الاعات E‏ كن ات 
الأراسات العلمية بمشروعاة اتسوا ااي اة E E‏ 
وتطوير العلوم الهندسيةء بل والتجارب النووية أيضاء بينما احتلت القضايا 
الأمنية. والدراسات السوفيتية موقع الصدارة في العلوم الاجتماعية, 
ا ا Sle sl‏ .مكل ان :جا على - و ا 
بأمريكا AGS‏ 
)١(‏ ولا يقتصر هذا الأسلوب الذي يجمع بين الدعم الخيري والتسويق التجاري على أنشطة الشركات 

الرأسمالية داخل الولايات المتحدةء فقد قامت شركة أولد أويل ستاندرد بالترويج لمبيعاتها من 

الكيروسين بتوزيع الآلاف من مصابيح الإضاءة 2 الصين؛ انظر: 


Ibid., p.164. 
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واحتاجت الجامعات الأمريكية إلى تمويل هائل لمشروعاتها البحثية 
العلميةء والهندسيةء وتطوير بنيتها التحتية من معاملء ومكتبات ذات علاقة 
بهذه المشروعات» واستقدام نخبة من الأساتذة المتخصصين في عديد من 
المجالات العلمية الحيوية. وعلى صعيد العلوم الاجتماعيةء أنشأت كثير من 
الجامعات الأمريكية أقسامًاء ومراكز بحثية متخصصة في دراسات المناطق 
ذات الأهمية المباشرة للولايات المتحدة, مثل الاتحاد السوفيتي والصين؛ أو 
ذات الأهمية المحتملة. مثل الدول الأفريقية جنوب الصحراء ودول جنوب 
شرق آسيا. كما توسعت أقسام السياسة في دراسة القضايا الأمنية 
وتحولات النظام الدولي الجارية والمستقبلية. 

وفي هذا الصدد قدّمت الحكومة الفيدرالية Leos‏ ضخمًا في المجالات 
المتعلقة بالحرب» تحت اسم النفقات العسكرية. إلا أنها فرضت من جانب 
آخر رقابة شديدة خلال فترة الحرب الباردة. ليس فقط على الفروع العلمية 
الممولة فيدراليًاء ولكن أيضًا على الأساتذة المتلقين opel‏ والعاملين في 
الجامعات الأمريكية. وكانت الرقابة أكثر صرامة على أساتذة العلوم 
الاجتماعية. مقابل قدر من التسامح في الموقف إزاء slale‏ الفروع 
التطبيقية. aaa‏ كانت الجامعات والشركات ذات الأعمال» أو الأبحاث 
المرتبطة بالمجالات العسكرية ملزمة بالتحري Wiel‏ عن موظفيهاء بل إن 
مديريها كانوا يُعينون بتزكية من مكتب التحقيقات الفيدرالية." 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الممولين الحكوميين 
الفيدراليينء والمحليين كانوا غالبا ما يعارضون تمويل دراسات ذات توجهات 
لا تتماشى مع التوجهات العامة للنظام السياسي. وظهرت هذه الهواجس 
جلية في حملة المكارثية التي أقصت عددًا كبيرًا من الأساتذة والباحثين: لا 
سيما في العلوم الاجتماعية. عن مناصبهم الجامعية بدعوى توجهاتهم 
Gy. David Montgomery, “Introduction? in THe Cold War and THe University: Toward'an Intel‏ 


lectual History of the Postwar Years (New York: The New Press, 1997) p.xx. 
(2) Ibid., p.xxv. 


-—- $V حت‎ 


اليسارية. وحرمتهم من تمويل أبحاثهم الأكاديمية. ويذكر ديفيد مونتجمري 
أنه 'بينما كان عديد من المؤرخين الواعدين يلجؤون للرواية بأساليب غير 
منظمة. كان نظراؤهم الأكاديميون المدافعون عن النظم السياسية 
والاقتصادية القائمة أطرافًا في حروب ثقافية. مما شجع المؤسسات 
الخيرية على تقديم تمويل سخي لهم من أجل مكافحة الفكر الذي يوصف 
بعدائه للرأسمالية.' كما كانت ميزانية الوقف الوطني للعلوم الإنسانية لا 
تتعدى خلال الستينات ١٠١‏ مليون دولارء أي ما يقرب من ثمانية في المائة 


فقط من ميزانية مؤسسة العلوم الوطنية2. ولم يكن يخصص من ميزانية 
الوقف للأبحاث إلا نحو السدسء. وهو ما لا يسمح بإضافة علمية 
Orit‏ 


العالاقة بين المؤسسات الخيرية والحكومة الفيدرالية 
تقلت العلقة من اله الفيدزالية وال اة الخيرية تة 
ا Sik A Rell‏ ملاقنة العمل الخيرى فى الزات Bastiat‏ 
وهم للقوائيخ. المتخلية” اة ecg‏ السات الشيريقر Y‏ إنة من 
الضف كباس مسد الانشراط غير الاك ليثم الاك فى E‏ 
الا "فاشك أن افا سات اة خامية الكيرى ما ie‏ 
کارنيجي» 637999 59 9 pLaS‏ 1 كان لديها علاقة ذات وجهين مع السلطة 
السياسية» الوجة ‏ الأول: كى هين الا عات الخيوية kedis aka‏ 
الاقتصادية: وتحقيق أهدافها. الاجتماعية والتعليمية. والوجه الآخر يمثل 
محاولاض. الحكدمة. الفيززالية: وها 'المحليين ga dau!‏ .أله مساك 
الخيرية الاجتماعي. في إطار السياسات العامة Algal‏ بل واستخدام تلك 
المؤسسات من أجل تحقيق هذه السياسات داخليًا وخارجيًا. وكما يعبر 
Ibid., p.xx.‏ )1( 
R. C. Lewontin, “The Cold War and the Transformation of the Academy” in The Cold‏ )2( 


War and The University: Toward an Intellectual History of the Postwar Years (New York: 
The New Press, 1997) p.31. 
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روبرت أرفون 'فإن المؤسسات الخيريةء fio‏ روكفلر وكارنيجي وفورد. قد 
مارست تأثيرًا قمعيًا في مجتمع ديمقراطي. حيث شكلت تركيرًا غير منظم 
أو محاسب للثروة والقوة (...) وقامت بدور وكالات التهدتة؛ لإرجاء ومنع أية 
تحولات yg‏ وبنيوية في المجتمع» من خلال المحافظة على نظام 
سياسي- اقتصادي Galle‏ المنظورء يفيد مصالح النخبة الحاكمة للمانحين 
aa‏ ويمكن Qualys‏ الفلا ويخ Atlus Ba Sat‏ والمكسنناك 
الخيرية من خلال بحث ثلاث دوائر Adabli‏ الأولى هي المصالح 
الاقتصادية للنخبة. سواء السياسية المرتبطة بالحكومة af‏ الاقتصادية 
Abad pall‏ مال شات الخيرية: والداقرة AGEN‏ أن Glatt‏ بالسياسة الداخلية 
للحكومة. وتحديدًا في مجالات التعليم العالي» وتركز الدائرة الثالثة على 
توظيف الدولة للمؤسسات الخيرية في تطبيق سياستها الخارجية. 

الدائرة الأولى: تتشابك في الولايات المتحدة المصالح الاقتصادية 
البيقية للنكية السياسية: اساك الشيرية: بقاضنة المرضطة بالشرقات 
الاقتصادية الكبرىء تشابكًا كبيرًا. وقي هذا الصدد يجب الحديث عن دور 
المؤسسات الخيرية في دعم السياسات الرأسمالية الحرة والترويج لهاء ثم 
الإسهام في تقديم حلول جزئية لمشكلاتها. بالإضافة إلى الإشارة إلى 
التشابك الواضح بين قيادات Aged!‏ والمؤسسات الخيريةء والمؤسسات 
الاقتضماذية الكيرى: 


قدّمت المؤسسات الخيرية الأمريكية دعمًا Gala‏ ومعنويّاء مباشرًا 
وغير مباشرء للأيديولوجية الليبرالية والسياسات الرأسمالية الحكومية. Sag‏ 
هذا الدعم بمرحلتين متعاقبتين. اهتمت المؤسسات الخيرية في المرحلة 
الأولى- التي بدأت مع مطلع القرن العشرين- بتوطيد أركان الآأسس 
الاجتماعية والثقافية لمبادئ الرأسمالية في المجتمع الأمريكي. فمنحت 
مؤسستا روكفلر وكارنيجي Ges‏ سخيًا للدراسات النفسيةء والاجتماعية, 


(1) Robert Arvone, "Introduction," in Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperi- 
alism: the Foundations at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) p.1. 


= eo 


استنادًا إلى الاختلافات الفطريةء والطبيعية بينهم. وليس للسياسات المتبعة 
في المجتمع. وبالتالي فهناك أفراد تؤهلهم قدراتهم الطبيعية للترقي 
الاجتماعي والاقتصاديء بينما يوجد آخرون قدرهم الطبيعي هو الاستقرار 
في قاع السلم الاجتماعي. slag‏ على ذلك فليست هناك حاجة للحديث عن 
الإصلاح الاجتماعي. والاقتصادي2. حيث القدرات الطبيعية للأفراد هي 
المعيار الأساسى لأدوارهم. ومواقعهم الاجتماعية!') وعلى الصعيد 
الف اتوت السات الكيرية إلى هنك النظرية الطبيعية :قن 
tang:‏ اا إلى ال le‏ محاولاث: الأقلية seul‏ ا ين كليات 
وتحاففات Gas.‏ يهاب eas‏ السات الكيرية hs‏ فل petals‏ 
وروكفلر وجون سلاترء إلى الإسهام في دعم عدد من الكليات والجامعات 
السوداء.!'؟ واهتمت. تلك المؤسسات بتوفير التعليم الصتاغي: والرراعى: 
الذي يصقل المهارات اليدويّة للسودء patag‏ لنوعيات من العمل الإنتاجي 
الحرفيء اتساقا مع نظرية القدرات الفردية.(" 

وفى المرحلة الثانية سعت المؤسسات الخيرية إلى تقديم الرأسمالية 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول دعم المؤوسسات الخيرية الأمريكية لدراسات نظرية الاختلافات الفردية 
انظر: 

Russell Marks, "Ligitimiating Individual Capitalism: Philanthropy and Individual Differ- 

ences," in Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperialism: the Foundations at 

Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.87-122. 


(Y)‏ منذ أواخر القرن التاسع عشر تم إنشاء اتحادات على مستوى عدد من المناطق الأمريكية لوضع 
معايير لقبول الجامعات والكليات تعليمياًء واعتمادها ومراقبتها. وبالطبع أخفقت معظم الكليات 
السوداء 2 الحصول على هذا الاعتراف كمؤسسات تعليمية معتمدة. لأسباب جُلّها اقتصاديء مما 
fle‏ من أهمية وجود هذه الجامعات السوداءء لمزيد من التفاصيل انظر: 
James Anderson, "Philanthropic Control over Private Black Higher Education," in Robert‏ 
Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperialism: the Foundations at Home and Abroad‏ 

(Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.151-153. 
ولمزيد من التفاصيل انظر:‎ tld يعد المثال الأشهر 2 هذا الصدد هو الدعم الخيري لجامعة‎ (Y) 
Ibid., pp.167-172. 


الصناعية باعتبارها الأيديولوجية الأكثر ملاءمة للاحتياجات الإنسانية ale‏ 
والواقع الأمريكي خاصة.“ وفي هذا الصدد اهتمت المؤسسات الخيرية 
بدعم المشروعات البحثية في العلوم الاجتماعية - خاصة الاقتصاد وعلم 
السياسة - والتي تبرز الجوانب الإيجابية في السياسات الرأسمالية وتلقي 
الضوء على المستقبل المشرق لمعتنقيها. ومن أهم تلك المحاولات» تبني 
مركز كارنيجي في واشنطن العاصمة مشروع لكتابة تاريخ الاقتصاد 
الأمريكي استمر ما يزيد على عقد من الزمان AANT - ۱۹۰٤‏ ورصد له 
ميزانية ضخمة. وكما ترى شيلا سلوتر وإدوارد سيلفا كان الهدف من 
المشروع: تقديم Guill LIT‏ بحلول للمشاكل الجارية. واستخدام هذه 
الآليات لتحقيق استقرار في نظام اقتصادي يرتكز على سيطرة رأس المال 
الصناعي الخاصء وأخيرًا تقديم هذه المعلومات للرأي العام لتبرير النظام 
الاقتصادي القائم على رأسمالية تقبل الإصلاح التدريجي "© 

وبشكل متواز» توسعت المؤسسات الخيرية في القيام بأدوار اجتماعية 
ذات طابع igre‏ الإسهام في معالجة الآثار الجانبية السلبية للسياسات 
الرأسمالية. وتقديم مساعدات في صورة مُسكنات للمتضررين منها. وسيأتي 
تكو الأدوان Aus Le‏ الل ميات الخيرية بالتفصييل. AGS‏ إلا aa‏ كرد 
ملاحظة أساسية في هذا الصددء وهي أن هذه الأدوار صبّت في محاولات 
التطوير النسبي والشكلي لأوضاع الأقليات. والمتضررين من السياسات 
الرأسماليةء ودفعهم للتكيف مع ظروفهم الاجتماعيةء والاقتصادية. مع قليل من 
التحسينات. ولم يُرصد أي مشروع متميز لتحقيق تغيير بنيوي في هذه 
الظروف: of‏ إحداث طفرة هائلة فيهاء مما يبرهن على رغية المؤسسات 
الخيرية في استمرار النظام الاقتصادي - الاجتماعي القائم. 
(1) لزيد من التفاصيل حول رؤية المؤسسات الخيرية الأمريكية للفكر الليبرالي الرأسمالي؛ انظر: 

Irving Louis Horowitz and Ruth Horowitz, "Tax-Exempt Foundations: Their Effects on 

National Policy, Science, Vol.168, No.3928, April 1970, pp.220-228. 

(2) Sheila Slaughter and Edward Silva, "Looking Backwards: How Foundations Formulated 


Ideology in the Progressive Period," in Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Im- 
perialism: the Foundations at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.64-65. 
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وتجحدن SLAY‏ إلى أن العلاقات بين المؤسسات الخيرية» والشركات 
الرأسماليةء والحكومة الفيدرالية لم تقتصر على تبادل المنافع» والمصالح. 
بل امتدت إلى تباذل الخبرات: والأشخاص» ضمانًا لاستقرار النظام. فمن 
الملاحظ أن مجالس إدارات المؤسسات الخيرية الكبرى في الولايات 
المتحدة زخرت بعديد من الشخصيات التي تربطها صلات وطيدة 
بالحكومة الفيدرالية أو الشركات الرأسمالية أو كليهما معًا. على سبيل 
المثال» تولى روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأسبق ومهندس حرب فيتنام 
رئاسة البنك الدولي بعد فترة قضاها رئيسًا لشركة فورد للسيارات وعضو 
في مجلس إدارة مؤسسة فورد. كما شمل نفس المجلس في فترة لاحقة 
خلال السبعينات ديفيد بيل USL‏ لرئيس المؤسسةء وهو الذي سبق وشغل 
منصب رئيس الوكالة الدولية Apel‏ وهي وكالة فيدرالية. وهناك أيضًا 
أوجيني بلاك أحد أعضاء مجلس أمناء فوردء ورئيس سابق للبنك الدولي 
ونائب رئيس بنك روكفلر تشيز مانهاتن. ولاحقًا رئيس شركة أمريكان 
إكسبريس. وكذلك جون ماكلوي الذي خدم في عدة مناصب: مساعد وزير 
الدفاع. ورئيس بنك روكفلر تشيز مانهاتن؛ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 
فورد» وعضو في مجلس أمناء مؤسسة iS)‏ ولاحقًا رئيس البنك 
الدولي!'' وتتعدد الأمثلة التي تبرهن على تشابك المصالح والأشخاص بين 
الثلاثي الرأسمالي: الحكومة الفيدرالية. والشركات الكبرى» والمؤسسات 
الخيرية. ولا شك أن هذا التشابك ohh‏ علامة على طبيعة المصالح التي 
عير "ghee: igs‏ القراو IIS,‏ هه الا مات eal)‏ ول الشرارات 
الشنادوة هته + 

الدائرة الثانية: على صعيد السياسة الداخلية. أسهمت توجهات 
الحكومة الفيدرالية نحو دعم مجالات البحوث العلمية التطبيقية؛ في إفساح 
المجال أمام المؤسسات الخيرية لتوفير الدعم للعلوم الاجتماعية 
Edward Berman, "The Foundations’ Role in American Foréigh Policy: The Cass 6f Africa,‏ )1( 


Post 1945," in in Robert Arvone (ed.), Philanthropy and Cultural Imperialism: the Founda- 
tions at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.205-206. 
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والإنسانية. وبينما cued‏ الحكومة الفيدرالية الطرف عن التحذيرات 
المماقية من هة المومسات الخيرية على النؤيسات الصلينية: (al SN‏ 
ا leet‏ السياسية والفكرية ليذه ال اک وا ila‏ 
ذلك على اتجاهات التمويل. 


وقد كان الاهتمام بتمويل التعليم الجامعي دومًا من أولويات المؤسسات 
الخيرية. حيث يذكر روبرت أرفون أن إحدى الدراسات قد كشفت من خلال 
البحث في ميزانيات المنح لتسع من أكبر المؤسسات الخيرية المانحةء أنها 
تنفق على التعليم العالي ما يقرب من ثماني أضعاف دعمها للتعليم ما قبل 
الجامعي. ويذهب JS‏ الدعم الجامعي لصالح برامج الدراسات العليا في 
aata‏ الخ ]ل آنه “كرف cules de GMS‏ اساسا Leg‏ يتلق 
بالأهداف العامة للتعليم العالي. والأجندة المدعومة من المؤسسات 
الكيرية, الفلتحظة. ech)‏ أن ال ساك القيرية ‏ لكر آنه ا 
إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية في صياغة الأهداف العامة للتعليم العاليء 
من خلال التداخل الشديد في المناصب بين الرموز الحكومية. وقيادات 
المؤسسات الخيرية. خاصة قبل إنشاء وزارة التعليم في عهد CDSS‏ وكان 
من أهم تلك الأهداف» تحقيق التوسع الكمي الضخم في أعداد الملتحقين 
بالتعليم العالي. والمضي في إنجاز الطفرة الكيفية في الأداء التعليمي في 
البلاد. والتحسين النسبي للأوضاع التعليمية للأقليات العرقية. وفقًا 
لضوابط سياسيةء واجتماعية. وبالتالي لا نستطيع القول بوجود تعارض 
جوهري بين السياسات التعليمية لكل من الحكومة الفيدرالية. والمؤسسات 
ESR Biya‏ 

المااحظة الكانية gt‏ هذا التوافق بين الك هة الفيدرالية: والمكسساة 
الخيرية ساعد على القيام بدور مهم في بلورة الأجندة التفصيلية لقضايا 
Robert Arvone, op.cit., p.3. ne‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيلء انظر: 
David Weischadle, op.cit., pp.374-376.‏ 
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التعليم في الولايات المتحدة. وقامت بعض المؤسسات الكبرى بإنشاء لجان 
متخصصة للقيام بهذا الدورء كان من أهمها لجنة كارنيجي للتعليم العالي 
وصندوق فورد لتمويل تطوير التعليم. وتركز دور هذه اللجان على إجراء 
أبحاث حول العملية التعليمية. وتحديد مواطن الضعف. والقوة فيهاء والبحث 
ye‏ خلول عملية تمشكلات التمليم: واحيوًا تقديم توصيات بشان. abal‏ 
إجراءات محددة لصتاع (La‏ وأتاح هذا الدور للمؤسسات الخيرية 
فرصة التأثير في تحديد القضايا محل الاهتمام وصياغة الحلول المقترحة. 

الملاحظة الثالثة أن المؤسسات الخيرية اهتمت بدعم أبحاث العلوم 
الاجتماعية. التي تخدم قائمة الأدوار الاجتماعية لتلك المؤسسات, بالإضافة 
إلى توجه جل الدعم الحكومي نحو العلوم التطبيقية. إلا أن نسبة مهمة من 
المنح المقدمة. خاصة من المؤسسات الخيرية الكبرى.ء ذهبت إلى 
COUN rer me aa‏ الا os ort | Aulad Ie rears | mee‏ 
المحافظة. ووضع اعتناق هذه الجامعات لقيم الاستقرار» وتركيزها على 
مبادئ التغيير التدريجي مقابل التحولات الراديكالية علامات استفهام حول 
تحيز المشروعات البحثية الممولة لصالح استمرار النظام الاجتماعي - 
الاقتضادي: واستقراره. والشاهف من الملاحظات السابقة gi‏ المؤسسات 
الخيرية قد تعاونت مع الحكومة الفيدرالية في تأطيرء وتطويرء وتطبيق 
السياسات التعليمية في البلادء بما يخدم المصالح السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للطرفين» ويستبعد daa‏ جنوح تلك المؤسسات نحو إحداث 
تغيير داخلي غير موافق aud‏ وآليات النظام السائد. 

ولم يمنع هذا التعاون الحكومي - الخيري في رسم وتطبيق السياسات 
التعليمية الحكومة الفيدرالية من مراقبة التوجهات السياسية للمؤسسات 
ree E ee NEE‏ هذه القرعيات على en | oe ee E ee E‏ 
Frank Darknell, "The Carnegie Philanthrophy and Private Corporate Miene On Ehei‏ )1( 


Education," in Robert Arvone (ed.) Philanthropy and Cultural Imperialism: the Foundations 
at Home and Abroad (Boston: G. K. Hall & Co., 1980) pp.395-399. 
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تمويل المؤسسات الخيرية للتعليم قد طرحت منذ أوائل القرن العشرين؛ حين 
قدمت 'لجنة والش' التي كلفت بالرقابة على المؤسسات الخيرية من قبل 
الرئيس ولسن تحت إشراف الكونجرس تقريرًا حول هذه القضية. وحدّرت 
اللجنة في تقريرها عام ١917‏ من أن تركز الثروات في المؤسسات الخيرية 
الكبرى - تحديدًا كارنيجي وروكفلر - قد استخدم من قبل القوى المهيمنة 
على الحشاعة ols‏ المححدة للسيظرة على اتحانعات: وبالتالى الحا 
التعليميء pelea My‏ في الحياة الأمريكية. وقد أجمع ael‏ اللحنة على 
وجوب إصدار قانون فيدرالي يلزم المؤسسات الخيرية الكبرى بتحجيم دخلها 
وأصولهاء وإيجاد آليات صارمة لرقابتهاء إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات إزاء 
هذه ال مات فيل ثياية التغرب: العالمية الكافية "ا 

واستمرت اللجان المراقبة لعمل المؤسسات من قبل الكونجرس أهم آلية 
لمتابعة أنشطة تلك المؤسسات. وبلغ دور اللجان ذروته خلال فترة الخمسينات 
مع اشتداد الحرب الباردة. ومن أبرز هذه اللجان: "لجنة كوكس" التي أنشئت 
عام ١١۱۹ء‏ والتي خصصت لبحث أنشطة المؤسسات التعليمية والخيرية 
الخاضعة للاعفاءات الضريبية. واهتمت اللجنة بنقطتين أساسيتين؛ الأولى هي 
التآكد من تنامي Areal‏ ودور المؤسسات الخيرية في المجتمع» وهو ما 
أشارت إلى حدوثه بشكل مطرد. والنقطة الأخرى هي التيقن من دعم 
المؤسسات الخيرية. من dete‏ لأنشطة تخريبية أو ضارة بمصلحة الولايات 
المتحدة داخلء أو خارج البلاد. وقد ذكرت اللجنة في تقريرها أن المؤسسات 
الخيرية محل البحث أقرت أنها راعت في السنوات الأخيرة إلى حد كبير 
الامتناع عن دعم أية أنشطة تخريبيةء أو مناوئة للبلاد .© 

وفي السنة اللاحقة تكونت لجنة أخرى للرقابة مجددًا على المؤسسات 
الخيرية. وهي 'لجنة ريس" التي خرجت بتقرير نهائي أثنى على التوسع 


(1) Marion Fremont-Smith, Foundations and Government: State and Federal Law and Super vi- 
sion, op.cit., p.51-52. 
(2) Ibid., pp.358-359. 


المحمود للمؤسسات الخيرية. خاصة في تمويلها لأبحاث العلوم الطبيعية 
ودعمها المباشر للأنشطة Gyo)‏ والتعليمية. والعلمية. لكنها اعتبرت أن 
أنشطة المؤسسات الخيرية في دعم العلوم الاجتماعية تدعو إلى اليقظة, 
خاصة مع تحول البحث في تلك المجالات إلى الأساليب الكمية. خلاقًا 
cilge gill‏ النظرية: هما اغقيرقه Atel!)‏ تا للات ABM‏ والديفية 
والحكومية الأساسية في البلاد بدون إبداء أسباب واضحة لهذا التصور. 
وبالاضافة إلى of, ld‏ اللجنة أن المؤسسات الخيرية قد أظهرت توجهًا 
موقا :تكو قل الآراءالسياسية الى ميل إلى المنار» وكرت سلا في 
السياسة الخارجية: يل ومؤلت أنشطة رة ودعت اللجنة إلى اتخاذ 
إجراءات أكثر تشددًا في مراقبة نشاط المؤسسات الخيرية؛ وتوقيع عقوبات 
على المخالقين طا نة الدولة!'؟ وكان سن تة ذلك adsl EE EMT‏ 
توخي المؤسسات الخيرية الحذر الشديد في تمويل موضوعات بحثية أو 
أشخاص محل نقد من جانب الحكومة بسبب توجهاتهم السياسية. ولا شك 
of‏ هذا yall‏ قد آثر على الحركة الأكاديمية'ضن العلوم الاجتماعية: 

الدائرة الثالثة: بالإضافة إلى الدور الداخلي» لعبت المؤسسات الخيرية 
الكبرى. مثل فورد. وكارنيجي» وروكفلرء دورًا Lage‏ في السياسة الخارجية 
الأمريكية. وليس أدل على ذلك مما ذكره القسم الخارجي لمؤسسة فورد عام 
۲ من أن عديدًا من القيادات في مجال مساعدات التنمية الخارجية قد 
طالبوا المؤسسة بلعب دور أكبر في مساعدة جماعات الدعم في مواصلة 
جهودها في العالم النامي» بالنظر إلى قدرة المؤسسة على التعامل مع عديد 
من المشكلات الحساسة ذات المضمون السياسي والأهمية المتوقعة.( فقد 
تلاقت مصالح الحكومة الفيدرالية الخارجية مع سياسات المؤسسات الخيرية 
في الخارج. فمن ile‏ كانت المؤسسات الخيرية قادرة على الوصول إلى 
Ibid., p.362. nn‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه الضوابط؛ وأيضاً الجدل حول دور هذه اللجنةء انظر: 
Ibid., p.363.‏ 
Robert Arvone, op.cit., p.6.‏ )3( 
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شرائح متنوعة في المجتمعات المضيفة والتواصل المثمر معهاء ولديها القدرة 
على تعبئة موارد بشريةء ومالية متنوعة للقيام بمشروعاتها الخارجيةء بحيث 
لا يقتصر التمويل على الموارد الأمريكية فقط» LS‏ أنها متحررة من 
المعوقات البيروقراطيةء والحساسيات السياسية؛ بما يجعل لها موطئ قدم 
فى معظم أرجاء alll‏ حتى فى الدول المعادية للولايات المتحدة. بالإضافة 
اك of‏ الصيفة E‏ اللمؤسيات الغيرية توش لها hes‏ معنا قر OV‏ 
وقد ساغدت المؤسسات الخيرية WS‏ مخ الحكومة الفيدرالية.. والشركات 
الرأسمالية. على تأمين وجود أمريكي Ghar‏ بالتقديرء نتيجة لأدواره 
الإنسانية. فى عديد من دول العالم النامى. وضمن هذا التواجدٌ الحصول 
ala BA‏ اللازمة من المواد الخام TEST‏ إلى فتح أسواق الدول 
النامية أمام الشركات الأمريكيةء وتأكيد هيمنتها عليها .!") 

وعلى الصعيد السياسي. سمحت الصفة غير الحكومية للمؤسسات 
الخيرية بالتعامل مع القضايا السياسية في الدول المضيفةء. دون إثارة 
الحساسيات. فخلال عقدي الخمسينات والستينات» تقدمت المؤسسات 
الخيرية بمساعدات سخية للعملية التنموية في البلدان الآسيوية والأفريقية 
المستقلة حديثاء ولعبت دور حائط الصد ضد النفوذ السوفيتي في عديد 
من تلك الدول. وكان تبني إدارة كارتر في السبعينات لمبداً أولوية 
المساعدات الاقتصادية على التدخل العسكري المباشرء Wale‏ من عوامل 
اتففائن الأدوان: الشارحية امسات الخيورية: eaaa GaN,‏ ال سات 
الخيرية من الأدوات المهمة للسياسة الخارجية الأمريكية في التواصل 
والتداخل في مجتمعات أوروبا الشرقيةء بعد زوال الهيمنة السوفيتية عنها. 
chess of eas‏ الاح اة الأمركية وتحدين deel! Gti)‏ 
Landrum Bolling with Craig Smith, Pivate Foreign Aid: U.S. Philanthrophy for Relief and‏ )1( 

Development (Boulder: Westview Press, 1982) pp.189-190. 

(2) Edward Berman, "The Foundations’ Role in American Foreign Policy: The Case of Africa, 


Post 1945," op.cit., pp.203-204. 
(3) Irving Louis Horowitz and Ruth Horowitz, op.cit., p.224. 
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والمتوقعة للنفوذ الأمريكي ظلا من صميم أدوار الحكومة الفيدرالية, ولا 
تستطيع المؤسسات الخيرية تفييرهء بل تحاول التأثير فيه من داخل 
T A ret NE P‏ 

وتمثل الإنجاز المتميز للمؤسسات الخيرية الأمريكية في تشكيل عقول 
نخبة من مثقفي عديد من الدول النامية. إذ أسهمت هذه المؤسسات بشكل 
Ja‏ في الجهود المبكرة لإنشاء الجامعات الكبرىء وإرسال بعثات خارجية 
للطلاب النابهين. وتطوير المناهج التعليمية. وتدريب الكوادر التدريسية 
هناك. وفي المراحل التالية. أصبح هؤلاء الطلاب والكوادر عصب النخب 
الثقافية والسياسية في بلادهم» حاملين في عقولهم القيم الأمريكية 
الرأسمالية ومبشرين بها بين أبناء أوطانهم. باعتبارها الحلول السحرية 
للإشكاليات التنموية» وهي عقول صيغت بالأساس في أروقة الجامعات 
المي 

وا هل .ما ميق Sa ale tS‏ ن المكومة wall ual‏ والموؤسسات 
الخيرية علاقة تعاونية إلى حد كبيرء تتقاطع فيها الموارد المالية, 
والبشرية. بصورة تعكس مدى تشابك مصالح الطرفين» ويتحد هدفهما من 
هذه العلاقة في الحفاظ على النظام القائم» واستقراره. واحتفظت الحكومة 
Aull sual‏ في معظم الأحيان: باليد الطولى في تحديد الضوابط السياسية 
والاقتصادية. والاجتماعية لعمل المؤسسات الخيريةء تاركة للأخيرة صياغة 
بنود الأجندة التفصيليةء والتطبيق العملي لها. إلا أن التداخل بين القيادات 
الرسمية. ورجال المؤسسات الخيرية. بالإضافة إلى تشابك المصالح 
الاقتصادية بين الطرفين. سمح بممارسة هذه المؤسسات غير الحكومية 
دورًا غير مباشر في تشكيل وبلورة أهداف السياسة الداخلية. والخارجية 
Landrum Bolling, with Craig Smith, op.cit., pp.196-197‏ )1( 
(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول الدور الثقا2 لهذه المؤسسات الخيريةء انظر: 

Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 


Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., pp.43-96; "The Foundations’ 
Role in American Foreign Policy: The Case of Africa, Post 1945," op.cit., pp.203-232. 
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الأمريكية واستراتيجياتهاء وآليات عملهاء فضلا عن إسهاماتها الفقائة فى 
الجانب التنفيذي. 


الأدوار الاجتماعية للمؤسسات الخيرية 
تنقسم تلك الأدوار إلى فرعين أساسيين: 
أولا: الإسهام في تحقيق التقدم التكنولوجي والفكري» ويدخل في نطاق 

ذلك: 

١‏ - دعم التعليم ما قبل الجامعي. من خلال التوسع رأسيًا وأفقيًا في 
إنشاء المدارسء والمعاهد الصناعية؛ ورفع مستوى تدريب الكوادر 
التدريسية في تلك المؤسسات» وتحسين كفاءة الطلاب عن طريق 
تحسين المناهج» وظروف تلقيهم لها. 

Y‏ - دعم التعليم الجامعي: عن طريق دعم إنشاء وصيانة البنية التحتية 
للجامعات الأمريكية. من معاملء ومكتبات: وقاعات دراسية. بالإضافة 
لذلك. تمويل المشروعات البحثية المتميزة في مختلف فروع العلوم 
التطبيقية والاجتماعيةء والإسهام في تغطية نفقات المواد الخام اللازمة 
للمشروعاف: وقصدين ظروف StL‏ و الطاب المشاركين فيها: 

Y‏ - دعم الدراسات العلياء وفي هذا الصدد أسهمت المؤسسات الخيرية 
في تأسيس أقسام Arole‏ ومراكز بحثية لحقول دراسية لم تكن 
موضع اهتمام من fie «hid‏ دراسات المرأة2. ودراسات الأقلية 
الأفريقية - الأمريكية. ودراسات المناطق المختلفة من العالم. 
وبخصوص العلوم التطبيقية» دعمت هذه المؤسسات مشروعات بحثية 
ذات طابع تجريبي في مجالات الطاقة.ء clog‏ والفيزياء. والهندسة 
المدنية والعمارة. متحملة مخاطر المبادرة في تمويل مشروعات لم 
كن Bass aN‏ الفيدوالية Ogee ah‏ 


(1) Irving Louis Horowitz and Ruth Horowitz, op.cit., p.227. 
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ثانيًا: دعم التلئمية البشرية: التى تتشعب بدورها إلى عديد من 


الأنشطة الاجتماعية: 


١ 


د فوفر Suited) cites)‏ للمواطتيو:. مل الماك وافلا 


والرعاية الصحيةء وتقديم مساعدات اقتصادية للمحتاجين. وقد 
قدمت عديد من المؤسسات الخيرية والشركات الكبرى مساعدات 
مالية ضخمة لصالح تنمية المجتمع. على سبيل المثال» قدمت إحدى 
أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة دعمًا يزيد على 7٠١‏ مليون 
دولار لصالح clo‏ ما يزيد على Av‏ ألف مسكن للتملك بتسهيلات 
مالية كبيرة وتوفير Cali +١‏ فرصة عمل في مختلف أرجاء البلادء 
هذه الخدمات وجهت لتحسين أوضاع الأقليات O‏ 

دعم العنصر البشري في العملية Aree!‏ مثل تقديم منح للطلاب 
الأكفاء غير القادرين Gale‏ على مواصلة دراساتهم العلياء ومساعدة 
جامعات الأقليات السوداء على التوسع والارتفاع بالمستوى العلمي بها. 
الارتقاء Goth‏ العام من خلال دعم الفنون؛ fis‏ المسرح» والفنون 
التشكيلية» والعمارف: ‏ والموسيقى. ' LS‏ كان اشامات ,السات 
الخيرية دور مهم في نشر البث التليفزيوني كوسيلة إعلامية متميزة 
في مراحله المبكرة. وخاصة تمويل محطات التلفزة التعليمية. 
بالإضافة إلى تمويل إنشاء عديد من المسارح» والمراكز الفنية في 
البلاد. وتطوير العنصر البشري من خلال دعم الورش التدريبية 
للفنانين» وتقديم منح الدراسة والتفرغ لهم. 


(1) James Jr. Oates, "The Corporation and the Community," in Robert Connery (ed.) The Cor- 


poration and the Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) p.154. 


كب 


المبحث الثاني 
تمويل الجامعات الأمريكية: الموارد والصعويات 


تعتبر قضية تمويل التعليم الجامعي من القضايا الحيوية في المجتمع 
الأمريكي» حيث تؤثر بشكل مباشر على الأداء التعليمي للأساتذة والطلاب 
من جانب» والقدرات البحثية للجامعات من جانب St‏ كما أن لهذه القضية 
انعكاسات مهمة على البنية الاقتصادية. والاجتماعية. ويعد النموذج 
الأمريكي في تمويل الجامعات انعكاسًا لبنية اقتصادية يغلب عليها التنافس 
التابع من آليات السوق:. وتطبق GE‏ الآليات. فى مجال تمويل التعليم: 
والبحث الأكاديمي'. في مقابل النموذج الأوروبي الذي يسود فيه الدعم 
الحكومي للجامعات بدرجات متفاوتة.!") 

وينهض النموذج الأمريكي في تمويل الجامعات على آليتين أساسيتين؛ 
الآلية الأولى ترتكز على محورية التمويل غير الحكومي للجامعات» ويشمل 
هذا النوع مصروفات الطلاب» وعوائد ممتلكات الجامعات» وكذلك المنح 
والهبات المقدّمة من Glee‏ خيرية لصالح إدارات هذه الجامعات» وطلابهاء 
خاصة .اة لطلاب: الدراساف اللي كينا تمن adl‏ المييمة من 
الشركات» والمؤسسات الصناعية من dle‏ والمراكز البحثية بالجامعات 
من جانب آخر إجراء أبحاث تمولها الأولى وتقوم بها الثانية. في مجالات 
محددة ذات أهمية صناعيةء واقتصادية. الآلية الأخرى. وهي الأقل أهمية, 
يرتبط فيها الدعم الحكومي للجامعات الحكومية بمدى الإنجاز العلمي لهذه 
المؤسسات. أو BLY‏ المباشر Corb‏ أولويات سياسات الحكومة 


(V)‏ لزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم» انظر: 
Ingo Liefner, "Funding, Resource Allocation, and Performance in Higher Education Sys-‏ 
tems, Higher Education, Vol.46, 2003, pp.469-471.‏ 


(Y)‏ للمقارنة بين النموذجين الأمريكي والأوروبي من خلال دراسة حالات لست جامعات» انظر: 
Ibid., pp.470-489.‏ 


کو 


الفيدراليةء اجتماعيًاء واقتصاديًاء وعسكريًا. ويغيب عن هذا النموذج صورة 
الدعم الحكومي غير المرتبط بالإنجازء أو الأولويات الحكوميةء الذي يظهر 
في بعض الحالات الأوروبية مثل سويسرا. ويقدم هذا المبحث تعريمًا موجرًا 
بالمكونات التفصيلية لهذا النموذج» من خلال دراسة مصادر دخل الجامعات 
الأمريكية. والصعوبات المالية التي تواجهها. 


مصادر الدخل الرئيسية للجامعات الأمريكية (الحكومية والخاصة) 


يحظى التعليم الجامعي في الولايات المتحدة برعاية عدة مؤسسات 
حكومية؛ وغير حكومية. ويوضح الشكل التالي الملامح العامة للمؤسسات 
الدافينة لتحاشاك فى الولايات المتحدة: 


شكل توضيحي )١(‏ 


متوسط نسب مصادر دخل الجامعات بين 1990-89 و1996-95 


مصروفات الطلاب B‏ 

دعم الحكومة الفيدرالية m‏ 

دعم حكومات DULY sll‏ 
دعم الحكومات Aged!‏ 

المنح والهبات والعقود الخاصة © 
ريع الأوقاف الرأسمالية © 

ريع المبيعات والخدمات Bm‏ 


مصادر أخرى © 


مصدر البيانات: 
United States Department of Education National Center for Education Statistics, Higher‏ 
Education General Information Survey (HEGIS)‏ 


أولا: الدعم الحكومي: وهو Le‏ يطلق عليه أموال دافعي الضرائب. 
وينقسم إلى نوعين. الأول هو تمويل الحكومة الفيدراليةء والآخر هو تمويل 
حكومات الولايات. ورغم تصدر نسيته لقائمة مصادر دخل الجامعات 


ب 


الحكومية. وأهميته المتميزة للجامعات الخاصة:؛ فإنه كان ذا طبيعة انتقائية 
متميزة تاريخيًا وماليًا. فعلى مدار تاريخ الجامعات الحكومية2. اعتبرت 
T‏ لر ان رل ای عى ills‏ رل Beis‏ 
الولايات للجاممانه المخلية gly clgs‏ يعد Jugal)‏ الفيدرالي وة Ledley‏ 
فارقة في دعم الجامعات. إلا في ثلاث حالات. 


الحالة الأولى هي دعم التدريس والبحث في الفروع المحورية بالمعنى 
الاقتصادي» مثل العلوم الزراعية في أواخر القرن التاسع عشرء والتي قدَّم 
قانون موريل Morril Act‏ عام Lees ١6815‏ سخيًا لدراستها والبحث في 
تطويرها .)© والحالة الثانية للدعم الحكومي للجامعات هي لتحقيق قدر من 
التوازن الاجتماعي. والجغرافي في التعليم العالي» حيث قدمت الحكومة 
الفيدرالية تمويلًا مناسبًا لولايات بعينها لرفع كفاءة التعليم الجامعي بهاء 
كما وفرت Laie‏ وقروضًا للطلاب المتميزين من غير القادرين. خاصة من 
الأقليات AB all‏ لتمكنهم من مواصلة دراستهم الجامعية. وكان ذلك ضمن 
جهود الحكومة الفيدرالية. في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» للتقليل 
من آثار التمييز العنصري الذي dape‏ البلاد لقرون طويلة ضد السود 
خاصة. وفي الحالة الثالثة قدم الدعم الحكومي للبحث. وتدريب الطلاب 
في المجالات المتعلقة بالدفاع. مثل بعض الأبحاث الكيميائيةء والنوويةء التي 
ارتبطت باشتداد الحرب الباردة. ومن ثم إصدار قانون 'التعليم من أجل 
الدفاع الوطني" عام VAOA‏ والذي عضّد تمويل الأنشطة التعليمية المتعلقة 
بالدفاع» وكانت من أشد مؤيديه الشركات المرتبطة بوزارة plas!‏ وكذلك 
أيده علماء السياسة. وقد وزع هذا التمويل طبقا لأهمية التخصصات 
العلميةء وتحديدًا على فروع الرياضيات. والعلوم ودراسات اللغات الأجنبية 
وتدريب المدرسين(") 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول قانون مريلء انظر: 
Joel Spring, “In Service to the State: the Political Context of Higher Education in the Uni-‏ 
ted States,” in John Sommer (ed.), The Academy in Crisis: the Political Economy of Higher‏ 
Education (London: Transaction Publication, 1995) pp.47-50.‏ 
Ibid., p.59.‏ )2( 


ات 


ويعتبر بعض الباحثين أن تقديم الحكومة الفيدرالية خلال فترة الحرب 
الباردة دعمًا Wile‏ لصالح الأبحاث المتعلقة بالدفاع. قد أحدث تحولا نوعيًا 
وكميًا في مضمار البحث العلمي» والاجتماعي لصالح العلوم التطبيقية على 
حساب العلوم الاجتماعية.') ومن الجدير بالذكر أن السياسة الفيدرالية قد 
ساوت بين الجامعات الحكومية؛ والجامعات الخاصة فيما يتعلق بالدعم 
الفيدرالي. وفي بعض الأحيان: انعكس الدعم الفيدرالي سلبًا على الجامعات 
في شكل تدخل حكومي في قرارات إدارات الجامعات» وسياساتها الداخلية, 
للتأكد من الالتزام بالسياسة الحكومية في بعض القضايا الوطنية الحساسة 
مثل محاربة التمييز العنصري. 

والنوع الثاني من الدعم هو دعم حكومات الولايات. والحكومات 
المحلية. وقد تميز بمحاولاته لتقديم تمويل جزئي للجامعات الخاصة, 
باعتبارها أقل تكلفة على الحكومة في المحصلة النهائية من الجامعات 
الحكومية. كما وفرت حكومات الولايات ميزات تفضيلية لأبنائها من 
الطلاب في الجامعات الحكوميةء باعتبار أن تعليمهم أقل تكلفة من 
القادمين من DE‏ الولايةء والذين تحملوا بدورهم مصروفات إضافية 
مقارنة بنظرائهم ues!‏ وتوجه دعم حكومات الولايات إلى سد 
العجز في ميزانيات الفروع العلميةء التي لم تنل نصيبًا وافرًا من الدعم 
الفيدرالي» مثل العلوم الاجتماعية. والإنسانية. إلا أن ضعف إمكانياتها لم 
اا مو مد ا Byte Sati‏ ا 

وقد تعرّض الدعم الحكومي للجامعات الأمريكية لعدة انتقادات» منها: 
أنه قيّد الدور الاجتماعي النقدي للجامعات» وأساتذتهاء وأنه دعم أهداف 
غير مهمة للتعليم العالي. مثل التركيز على دور الجامعات كمؤسسات 


(1) Norman P. Auburn, "Tax Support," in Robert Connery (ed.), The Corporation and the 
Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) pp.96-97. 

(2) Hugh Graham and Nancy Diamond, The Rise of the American Research Universities: Elites 
and Challengers in the Postwar Era (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997) 
pp.218-219. 

(3) Norman P. Auburn, op.cit., pp98- 102. 


ese: ae. 


مانحة للشهادات العليا للطلابء بالإضافة إلى أن الأموال الحكومية جعلت 
من الأساتذة والعلماء مجرد مديرين للموارد البشرية ومنظمين لهاء وحدّت 
من روح الأبداع لديهم. وقد طوّر الدعم الحكومي السخي لبعض الفروع 
والأقسام العلمية دون غيرها ما يطلق عليه 'سياسة فكرية." استطاعت من 
خلالها الحكومة الفيدرالية إحداث تحول في بنية المعرفة داخل 
الجامعات الأمريكية من خلال التحكم في تمويل المشروعات البحثية !"ا 
بل إن بعض الدراسات تثبت أن الحكومة الفيدرالية هدفت من خلال 
al‏ الشويلية مف gla)‏ السات إلى ad chsh) c‏ 
الأكاديمية» وتوجهها للعمل في الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية 
غير الأكاديمية. رغبة من الحكومة في استمرار نفوذ الأكاديميين في 
الجا اة وا 


ثانيًا: مصروفات الطلاب للجامعات نظير تقديم الخدمات التعليمية لهم: 
التي تمثل موردًا Lage‏ من موارد الجامعات الحكومية: بينما تعتبر US)‏ أساسيًا 
فى تغطية معظم نفقات التدريس. وبعض الخدمات العامة مثل اشتراكات 
المواصلات: بينما لا يكاد يوجد لها دور ملموس في تقديم الدعم المالي للبحث 

5 5 3 0 8 
الأكاديمى فى مراحل الدراسات العليا.) وتاريخيًاء اعتمد تمويل التعليم 
الجامعى فى الولايات المتحدة على مصروفات الطلاب قبل ظهور الدعم 
الحكومي. وتنامي دور المؤسسات الخيرية. ويوضح الشكل التالى تزايد 
Joel Spring, op.cit., p54.‏ )1( 

(2) John Sommer, "Introduction," in John Sommer (ed.) The Academy in Crisis: the Political 
Economy of Higher Education (London: Transaction Publication, 1995) p.5. 
لمزيد من التفاصيل حول الفروق بين الدعم الحكومي للبحث 2 العلوم التطبيقية مقارنة بالعلوم الإجتماعية؛ انظر:‎ 
Fred Harris, “Political Science and the Proposal for A National Social Science Founda- 
tion,” The American Political Science Review, Vol.61, No.4, December 1967, pp.1088-1095. 
(3) John Sommer, op.cit., p.6. 
(4) John D. Millett, "Student Charges," in Robert Connery (ed.), The Corporation and the 


Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) pp.110-111. 
(5) Ibid., p.112. 
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مصروفات طلاب الجامعات تزايدًا كبيرًا خلال الربع الأخير من القرن 
EON‏ 


شكل توضيحي )1( 
مصروفات الطالب الجامعى بآلاف الدولارات فى السنوات الدراسية 
من 1١905‏ - ۱۹۷۷ إلى ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ Lado)‏ لسعر الدولار عام 1447( 
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مصروفات الطالب الجامعي (بآلاف الدولارات) 


Ng 
2 


السنوات الدراسية 


مصدر البيانات: 
United States Department of Education National Center for Education Statistics, Higher‏ 
Education General Information Survey (HEGIS)‏ 


وتركز الأصوات المعارضة لمحورية دور هذه المصروفات في تمويل 
الجامعات على الصعوبات التي يواجهها الطلاب المتفوقون من غير القادرين 
ماديا في مواصلة تعليمهم الجامعي. بينما يتذرع مؤيدو المصروفات بالمنح 
والمساعدات الضخمة التي تقدمها الحكومة الفيدرالية. وحكومات الولايات 
المحلية للطلاب النابغين غير القادرين ماليا لمساعدتهم على مواصلة 
دراستهم الجامعيةء LS‏ يؤكدون ضرورة العملية لحصول الجامعات على جزء 
من دخلها من مصروفات طلابها كوسيلة لضبط ميزانياتها . إلا أن آخرين 


(1) Ibid., pp.118-119. 


کر ب 


يرون أن هذه المنح تقدم أساسًا إلى olla‏ مختلفة؛ طبقًا للظروف السياسية. 
cael as‏ الال الآ قدت إلى العديد المققاضدين شن التعرب والنين 
التحق منهم بالتعليم العالي ما يزيد عن المليون.!') وفي مراحل لاحقة؛ وجّهت 
نحو السود بعد إلغاء قوانين التمييز العنصري. 


ÉG‏ دخل الجامعات من إدارة أملاكها الخاصة أو بعض مرافقها أو 
الأوقاف الخيرية الموقوفة لصالحها :(Endowments)‏ تحصل الجامعات 
على أرياح الأوقاف المخصصة لهاء وبالطبع هناك علاقة طردية بين حجم 
الوقف والعوائد المحصلة منه. وتتباين ممتلكات الجامعات من الأوقاف 
حسب حجم الجامعة وقوة سمعتها العلمية؛ والملاحظ أن الجامعات الخاصة 
تمتلك وقفيات ضخمة مقارنة بنظيرتها الحكومية. وقد يرجع ذلك إلى 
اهتمام الجامعات الخاصة بالسعى وراء الحصول على وقفيات خيرية, 
باعتبارها مصدرًا Lege‏ من مصادر دخلها. فطبقا لإحصائيات عام 5٠١”‏ 
تقدر قيمة وقفية جامعة هارفاردء الأكبر بين الجامعات الأمريكية2. بنحو 
سبعة عشر مليون دولارء بينما تبلغ وقفية جامعة يل عشرة ملايين دولار 
ووقفية جامعة تكساس حوالي تسعة ملايين دولار.(") 
رابعا: التبرعات الخيرية المقدمة من المؤسسات الخيرية أو الأفراد أو 
الشركات: الراسيائية: فقي date‏ م elle),‏ الأمريكية Ans‏ .من 
المؤسسات الخيرية وخريجي الجامعة أو الشركات ذات المقار القريبة من 
الجامعة الممنوحة, أو العاملة في مجال تخصص تتميز فيه تلك الجامعة. 
وبينما تعترض الجامعات صعوبات في الحصول على دعم حكومي مطرد 
وفي زيادة مصروفات الطلاب بشكل دوريء فإن التبرعات الخيرية تعتبر 
مضيدكا lpia‏ الأهمية من Jas jolene‏ الجامعات 'الأمريكية الحالية 
والمتوقعة. 
Joel Spring, op.cit., p.57.‏ )1( 


(2) United States Department of Education National Center for Education Statistics, Higher 
Education General Information Survey (HEGIS), www.nces.ed.gov. 


ay = 


إلا أنه ترد ثلاث ملاحظات أساسية على هذه التبرعات. الأولى أنه 
بينما وجه JS‏ التبرعات الخيرية المقدمة للجامعات في فترة ما قبل 
منتصف القرن العشرين إلى ما يُعرف "بالأغراض الرأسمالية". أي تقديم 
منح مالية مباشرة تقوم إدارات الجامعات باستثمارها في شكل وقفيات 
لتوفير Yds‏ ثابت للجامعةء ola‏ التبرعات الموجّهة نحو "أغراض “Ale‏ قد 
أخذت في التزايد المطرد حتى باتت تزيد على نصف مجمل cle il‏ 

والملاحظة الثانية هي أن هناك اتجاهًا واضكا نحو استئثار الجامعات 
الخاصة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة بمبلغ ضخم من التبرعات 
الخيرية. قُدر خلال فترة الخمسينات والستينات بدولارين مقابل كل خمسة 
دولارات يتم التبرع بهاء بينما لا يزيد نصيب الجامعات الحكومية عن حمس 
الشبرعات المقدمة M‏ 

ويرصد هايدن سميث العلاقة الطردية بين التبرعات الخيرية بأنواعها 
المختلفة وتحسن أداء الاقتصاد الوطنيء إلا أنه يعود ليؤكد أن هذه العلاقة 
لا تفسر الزيادة الهائلة في نسبة إسهام الشركات الرأسمالية في هذه 
التبرعات ما بين عقدي الخمسينات والستينات. التي بلغت نحو AYTA‏ 
ويعزو سميث هذه الزيادة إلى تغير الانطباع العام حول أهمية الأدوار 
الاجتماعية لهذه الشركات: بالإضافة إلى إضدان عديد من القوانين 
المشجّعة على التبرع الخيريء كما تزايد الاعتقاد لدى الشركات الرأسمالية 
ان اعات الخيرية قد فد على المدف الظووك فى alesii Lyall‏ 
اا 

feuds‏ الملاحظة الثالثة ارتفاع نسبة دعم المؤسسات الخيرية للعلوم 
الاجتماعية والإنسانيات تحديدًاء مقارنة بدورها في تمويل أبحاث العلوم 
التطبيقية. ويُفسر ذلك في إطار الدعم الحكومي السخي للأبحاث في 


(1) Hayden Smith, "Prospects for Voluntary Support," in Robert Connery (ed.), The Corpora- 
tion and the Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) p.126. 

)2 Ibid., p.127. 

)3( Ibid., p.131. 
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العلوم التطبيقية. ويشير سومر في مقدمة GUS‏ "الأكاديميا في أزمة: 
الاقتصاد السياسي للتعليم العالي" إلى أنه بمقارنة ميزانيات البحث 
الأكاديمي في الولايات المتحدة fie ء۱۹١١ - 1970 alal‏ تمويل المؤسسات 
الخيرية للمشروعات البحثية ما يزيد eee‏ تست برها الج م aiy‏ 
alg‏ إلى العلوم الاجتماعية. كما تشير إحصائيات عام ۱۹۸١‏ إلى ارتفاع 
التمويل الحكومي للمشروعات البحثية مقارنة بالمؤسسات الخيرية بنسبة 
١‏ إلا أن التمويل الحكومي وزع بين العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية 
والإنسانيات بنسب OLANO‏ والواقع. أنه منذ الثمانينات» ورغم أن إدارة 
ola‏ قورت aa‏ الفيدرالي السخي للتعليم اتساقًا مع سياسات 
الحفيورسن. قاتا شعت القركات الرأسهالية: وال سات الشيرية على 
سد هذه الفجوة بتقديم ا ضريبية لها بإصدار قانون الضرائب لعام 
١ء‏ والذي كان له أثر أكيد في ارتفاع الدعم للجامعات الأمريكية ارتفاعًا 
ملحوظاء إلى جانب اتفاقيات الشراكة مع الأقسام العلمية المختلفة في تلك 
telat‏ 
ويتباين أسلوب توزيع التبرعات طبقًا لتوجهات مانحيها. فبينما يهتم 
المانحون الأفراد بتمويل العملية التعليمية بشكل ale‏ وأحيانًا الأقسام التي 
سبق أن تخرجوا فيها تحديدًاء تركز الشركات الرأسمالية على دعم الأقسام 
العلمية ذات الصلة المباشرة بنشاطها التجاري. ويبدو تمويل المؤسسات 
الخيرية أكثر جرأة. حيث يجنح نحو تمويل المشروعات البحثية التجريبية 
والمبتكرة التي قد يحجم الممولون الآخرون عن دعمهاء مثل دعم الباحثين 
الشباب وتأسيس الأقسام الجامعية التي تجمع عدة حقول Masle‏ 
وبالتالي فإن الطبيعة التنافسية لتمويل التعليم العالي تتجلى في هذا 
المصدر من مصادر الدخل» حيث يتحسن مستوى أداء الجامعة التعليمي 
والبحثي بتزايد مصادر دخلها من التبرعات الطوعية. 
John Sommer, op.cit., p.9.‏ (1) 


(2) Joel Spring, op.cit., p.62-63. 
(3) Hayden Smith, op.cit., pp.134-136. 
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وتنقسم التبرعات الخيرية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 

١‏ -المنح التي تقدمها المؤسسات الخيرية. أو الشركات الرأسمالية, 
لأغراض بحثيةء أو تعليمية. بحيث يتم الاختيار فيها على أساس 
تنافسي بين الجامعات» والمراكز البحثية. من أصحاب المشروعات 
المقترحة. وتحدد المؤسسات المانحة عددًا من الموضوعات لفتح 
باب التنافس في إطارهاء كما تضع ضوابطء ومعايير الاختيارء Lag‏ 
لاهتماماتها وأهدافها العامة. 

Y‏ - الهبات الماليةء أو العينية المنتظمة التي يقدمها المانحون لبعض 
الجامفاف isl‏ وف aula ete‏ لأفراطن ساد alsa: of‏ 
عملية old‏ أغراض بحثيةء أو إدارية. ولا تتخذ هذه الهبات الشكل 
التنافسي بين الجامعات. فعادة ما تختار الجامعات على أساس قربها 
الجغرافي من نطاق عمل AS GI!‏ أو المؤسسة المانحةء أو تخصصها 
العلمي القريب من مجال اهتمام المانحين. وتتغير المبالغ المخصصة 
للمنح من عام إلى آخر حسب ميزانية المانحين. 

٣‏ - الوقفيات الرأسمالية التي تؤسسها بعض المؤسسات الخيرية. أو 
الشركات الرأسمالية الكبرى» وفيها يُخصص المانحون Liles‏ محددًا 
فق اال plat gl‏ فا مخنادة من dg‏ اتال مشروع ot‏ أشي 
بعينه. وتدار هذه الأموال بطريقتين؛ الأولى هي أن تنشئ المؤسسة أو 
الشركة قسمًا داخليًا في هيكلها التنظيمي يكون مسئولا عن إدارة 
الأموال الموقوفة. وتحديد معايير توزيعهاء واستثمارها؛ ويكون هذا 
القسم مستقلًا في قراراته عن الإدارة العامة للمانح» وقد يكون رأي 
الآخيرة استشاريًا فقط. والأخرى هي أن تعهد الشركة بإدارة هذه 
الوقفية إلى الجهة الممنوحة. مثل الجامعات» والمراكز البحثيةء لتكون 
الإدارة. والاستثمارء والتوزيع ضمن مهامهاء في إطار احترام شروط 
المانح» الذي قد يكون رأيه استشاريًا في هذه الحالة أيضًا. 
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وتركز هذه الدراسة على تمويل المؤسسات الخيرية للعملية التعليمية 
والحركة الأكاديمية في الجامعات. والمراكز البحثية الأمريكية. وتحديدًا 
دراسة حالة مؤسسة فورد )140° - (Yete‏ وقد جعلت الخلفيات التاريخية 
والأوضاع الاقتصادية والسياسية في المجتمع الأمريكي. بجانب أوضاع 
الجامعات. تحرك هذه المؤسسات في هذا الاتجاه ضرورة. دعمًا لتنمية 
المجتمع ومعالجة الآثار السلبية للتحولات السياسية؛ والاقتصادية من جانب؛ 
والسعي وراء الاستثمارات طويلة الأمد في العنصر البشريء والبنية التحتية 
والمشروعات البحثية في الجامعات الأمريكية من جانب آخر. وقد كان اختيار 
هذه المؤسسات KE‏ عن galle‏ أساسيين الآول هو أن gos‏ المؤسسات 
اير = خا ا اقات ااا As dll:‏ الاي 
والأكاديمية في الجامعات الأمريكية. إدارة وطلابًاء يمثل تجسيدًا للتشابك 
الوطيد بين المؤسسات العلمية؛ والاقتصاديةء والمدنية في المجتمع. ويستحق 
هذا Gale: LAI‏ من ١القواشةة‏ لايل خا قلق ساقم الفاديفية 
وسياقه الثقافي. والاقتصادي» وآثاره العلمية؛ والأكاديمية. التي امتدت في 
كثير من الأحيان إلى الصعيد العالمي. والعامل الآخر هو أن افتراض تأثير 
هذا الدعم على المشروعات البحثية في الجامعات الأمريكية. واستكشاف 
حدود هذا التأثير ومظاهره. هو محاولة لتحليل أهمية دور المجتمع المدني 
في دفع الحركة العلمية من جانب» ودور المؤسسات الخيرية والشركات 
الرأسمالية في تسيير هذه الحركة من جانب آخر. 

والواقع أنه برغم تنوع مصادر دخل الجامعات الأمريكية الحكومية 
والخاصة, إلا أنها تواجه صعوبات مالية متزايدة تؤثر على قدراتها التعليمية 
ونشاطها البحثي. وتجعل هذه الصعوبات من السعي وراء الزيادة المطردة 
للدخل وتنويع مصادره» عملا أساسيًا لإدارات الجامعات» وفي كثير من 
الأحيان أساتذتها وطلابها. ولا يمكن فهم مدى محورية هذا السعي أو آثاره 
على العملية التعليمية. والبحثية إلا بدراسة الصعوبات المالية التي تواجه 
الجامعات. i‏ 
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الصعوبات المالية التي تواجه الجامعات الأمريكية 

حققت الجامعات الأمريكية طفرة كبيرة خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» على مستوى أعداد الطلاب الملتحقين. والأقسام العلمية 
والمشروعات البحثية. وقد استلزم هذا التوسع الهائل تزايدًا ضخمًا في 
اقغات الت اة إل انه تم قاف ga‏ اترات المالية 
الكاشة سد هذه المتطلبات هما GE‏ اة Ale‏ مطرة gat‏ الجافعات 
الأمريكية. وفيما يلي نعرض لأسباب هذه الأزمة وعناصرها. 

أولا: تزايد أعداد الطلاب: تواجه الجامعات الأمريكية منذ منتصف القرن 
العشرين إشكالية التتامي المطرد في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم 
العالي. ولا يرتبط هذا التنامي بمعدل الزيادة السكانية في Ml‏ بقدر ما 
يعكس تغيرًا في إدراك المجتمع لأهمية التعليم العالي. فقد ربط الأمريكيون 
بين الترقي الاقتصادي» والاجتماعي وبين الالتحاق بالجامعات» حيث يحصل 
خريجو الجامعات على الوظائف ذات الأجور العالية والوضع الاجتماعي 
الراقي. بالإضافة إلى أن محاولات الدولة لتحسين أوضاع الأقليات ارتبطت 
بترقية أوضاعهم التعليمية وتوفير منح دراسية لهم ومن جانب ST‏ مثلت 
الحاحة الفكؤايدة Alagall cl Lisl‏ لاأدارة Alen‏ الاقتصاد ‏ المتقامية: (Gals‏ 
ر اتوس قاعوة GUY!‏ الاعات LS‏ مكن peut‏ الرضخ الاقتصادق 
عديدًا من الأسر من إلحاق أبنائها بالتعليم العالي. 

eka. dag‏ كل هته العواهل. على معدلات : الالتحاق بالجامعات: 
فارتفعت نسبة الطلاب من AVY‏ من إجمالي suc‏ السكان في المستوى 
العمري (Y - 1A)‏ عام 3561 إلى ZOY‏ عام VATA‏ ثم إلى 1٤‏ عام AAVA‏ 
و۷ عام 1١94١‏ ووصل عددهم عام ۱۹۹۸ إلى ما يقرب من VO‏ مليون 


(1) Alice Rivlin and June O’ Neill, "Growth and Change in Higher Education," in Robert 
Connery (ed.), The Corporation and the Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) 
pp.72-74. 

(2) Bowen, Howard, "Financial Needs of the Campus," in Robert Connery (ed.), The Corpora- 
tion and the Campus (New York: Praeger Publishers, 1970) p.80. 
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طالب» يلتحق ما يزيد على ثلاثة أرباعهم بجامعات حكوميةء ولا تمثل نسبة 
أبناء الأقليات فيهم أكثر من الثلث. ويعتبر هذا التزايد المطرد في أعداد 
الملتحقين بالجامعات Wile Gard‏ لإداراتها. حيث يتحتم عليها لمواجهة 
تزايد valued)‏ وارتفاع التكلفة التعليمية للطالب الواحد إجراء توسعات 
متواصلة في مرافق الجامعات» وصيانتها بصورة دائمة. فضلًا عن تحقيق 
قاسي هلائم نين أعداد الدارسين وبين الأساتذة qai laag‏ 

ثانيًا: تزايد النفقات الجارية: قفزت نفقات إدارة المؤسسات الجامعية 
في الولايات المتحدة من أربعة مليارات دولار في الخمسينات» إلى ما يزيد 
عن عشرين مليار دولار في الستينات» وبالطبع لم يكن متوقمًا أن تتمكن 
الحكومة الفيدرالية. أو الطلاب الدارسين من زيادة دعمهم للجامعات بنسب 
لاحن wits.‏ لانو هة اققات الحالية كفن aala‏ الأدل هه 
نفقات إنشاء البنية التحتية. وصيانتها. ويدخل في إطار ذلك التوسعات في 
مرافق الجامعة» وصيانتهاء مثل المدن الجامعيةء والمكتبات العلمية. وقاعات 
sul‏ ومكاتب الأسانذة والكرادر الآذارية. والشق الآخر هو هوا جهة ala‏ 
الاه اة هة هك االات الاسام كحو Meg‏ الف هن 
الأساتذة. ومساعديهم لمواجهة أعداد الطلاب المطردة: بالإضافة إلى العاملين 
الإداريين. كما تخصص الموارد من أجل التوسع في إنشاء أقسام جديدة 
ومراكز بحثية dali‏ لأقسام قديمة بالنظر لالتزام الجامعة عمليًا وأدبيًا 
بمواجهة المشكلات. والمستجدات في الواقع. ويحتاج الأساتذة المعينون 
بالفعل والكوادر الإدارية التابعة للأقسام المختلفة إلى زيادة في الرواتب من 
حين إلى آخر. وتتزايد صعوبة قضية تزايد النفقات لارتباطها بتضخم 
الاقتصاد القومي. فإذا افترضنا ثبات نفقات البنية التحتية والموارد البشرية. 
وهو أمر غير واقعي. ola‏ الزيادة ستغطي فقط نسبة التضخم السنوية 
المتباينة في الاقتصاد الأمريكي. ويوضح الشكل التالي إنفاق مؤسسات التعليم 
Gi Morgan, Frank, “Title IV Degree-Granting Postsecondary Institutions: Fall Enrolment,‏ 


Education Statistics Quarterly, Vol.3, No.2, 1998. 
(2) Bowen, Howard, op.cit., p.75. 
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الجامعي الحكومية: والخاصة التي يتخرج منها الطالب بعد أريع سنوات في 
الفترة ما بين العامين الدراسيين YANO 9 ۱۹۷۸ — SAVY‏ ک0 


شكل توضيحي (۳) 
إنفاق مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة (التي يتخرج منها الطالب بعد 
أربع سنوات) بملايين الدولارات في السنوات الدراسية 
من ۱۹۷۷ — ۱۹۷۸ إلى 1440 - ۱۹۹٩‏ 
(طبقًا لسعر الدولار عام 1447( 
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السنوات الدراسية 


مصدر البيانات: 
United States Department of Education National Center for Education Statistics, Higher‏ 
Education General Information Survey (HEGIS)‏ 


ثالثًا: تزايد نفقات الأبحاث المستقبلية: لا تقتصر إشكالية نفقات 
الجامعات على النفقات الجاريةء بل تمتد إلى جهود توفير الأموال المطلوبة 
للمشروعات البحثيةء والدراسات المستقبلية. وتنفق هذه الأموال في إنشاء 
المعامل المتطورة. وصيانتهاء وتوفير المواد العلمية المستخدمة فيهاء مثل 
المواد الكيميائية. والأدوات الهندسيةء والكتب الحديثة في الفروع العلمية 
والاجتماعية المتعددة. وبالإضافة WA‏ تهتم إدارات الجامعات بتوظيف 
عناصر بشرية على أعلى مستوى لإجراء هذه الأبحاث الباهظة التكاليف. 
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Cue‏ برقم اقياو الأباتذة بخان وي الحراخق المادية والآدبية لهم 
فن إلى الجا Slag‏ ها كوم PERE E E Nes Gal‏ 
حا معددة تاها الجاسية لما Lyle past‏ من 3012 ية وعملية: كنا 
توفر الجامعة حوافز مادية لطلاب الدراسات العليا الذين يشكلون في 
الغالب JS‏ الفرق البحثية في الأبحاث: والدراسات المستقيلية: حيث يتلقون 
المتح :الدراسية المتميرة:. مما يحقيهم من مفارسة العمل خارج «الجامعة 
وتسامدهم على اتشر لمارا العمل الج 


رابعًا: تناقص الموارد: رغم هذا التوسع الهائل في نفقات الجامعات 
الأمريكية. فإن مواردها في تناقص مستمر. وهو ما يحدث في ثلاثة 
laa‏ وا ااا الأرق هو لص تا الدع الحكومن الفيدرالي 
في ميزانيات الجامعات. فرغم تزايد المبالغ المقررة حكوميًا لصالح 
الجامعات» فإن نسبتها تقل في الميزانيات العامة للجامعات نتيجة تزايد 
الآموال المُدرّجة في تلك الميزانيات بمعدلات أعلى من معدلات تزايد 
الدعم الحكومي. بالإضافة إلى أن انتهاء الحرب الباردة قد صاحبه اقتطاع 
جانب ضخم من المعونات الفيدرالية للجامعات الأمريكية: باستشاء الأبحاث 
المتعلقة بالدفاع» وهو ما ينطبق تحديدًا على العلوم الاجتماعية 
والإنسانيات.!'! أما الاتجاه الثاني فهو الصعوبات المتعلقة بارتفاع معدلات 
التضخم في الاقتصاد القومي» مما يجعل مجرد GLE‏ دخل الجامعات أو 
ارتفاعه بنسب أقل من نسب التضخم يمثل تناقصًا في الموارد عند حساب 
الميؤائية العافة Pasta‏ 

والاتجاه الثالث هو تزايد أعداد الجامعات الحاصلة على دعم حكومات 
الولايات المحلية؛ فقد بدأت الحكومة الفيدرالية في إلقاء المزيد من عبء 
ald )١(‏ الكونجرس الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية 4 منتصف التسعينيات بخفض Jóla‏ 2 دعم 

المؤسسة الوطنية للعلوم لأبحاث العلوم الاجتماعية؛ وكذلك خفّض الدعم الفيدرالي للوقف الوطني 


للعلوم والآداب» انظر: 
Hugh Graham and Nancy Diamond, op.cit., p.215.‏ 
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دعم الجامعات على الحكومات المحلية للولايات» باعتبار أن تقديم 
مخصصات متزايدة للجامعات المحلية سيلقى ترحيبًا من دافعي الضرائب 
المحليين لأن أبناءهم مستفيدون أو متوقعون من تحسن الخدمات التعليمية, 
وثبات أسعارها في جامعات الولايات التي يقيمون Ole‏ وقد تزايدت 
أعداد الجامعات التي تحصل على هذا الدعم بصورة Bayles‏ تتساوى في 
ذلك الجامعات الخاصة؛ والعامة. مما يعني انخفاضًا في نسبة الدعم 
المخصص لكل جامعة من إجمالي دعم الحكومات المحلية. ولاتفرق 
الاما بين الجامعات: القافة: والخاضة: كن بين gle)‏ رين le‏ 
تتلقى الدعم الحكومي توجد عشر جامعات خاصةء بحيث تتلقى العشرون 
معا ما يزيد عن “4*٠‏ من ميزانية الدعم البحثي الفيدرالي. وفي هذا 
الصدد يتساءل البعض حول مشروعية تلقي الجامعات الخاصة للدعم 
الحكومي الفيدراليء والمحلي» رغم ارتفاع المصروفات الدراسية بها مقارنة 
رها العامة 

ويرصد هاج lala‏ ونانسي ديمند التحولات في الأوضاع المالية 
للجامعات الأمريكية. وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية على مدار نصف القرن 
السابقء ويؤكدان أن أواخر الأربعينات قد واكبت تزايد التمويل الفيدرالي مع 
التحاق كثير من الجنود العائدين من الحرب بالجامعات ورغبة الحكومة في 
توفين العف الما لهم E E E edhe Lely‏ سياسات الحكرمة 
العلمية. التي ركزت على التمويل السخي للفروع العلمية. والأبحاث المتعلقة 
بالدفاع» شهدت الستينيات مزيجًا من التوسع الهائل في الجامعات LS‏ ونوعًا 
والتحركات الطلابية المصاحبة لحرب فيتنام في أواخر ذلك العقد. وانعكست 
الأزمة الاقتصادية في عقد السبعينات سلبًا على معدلات الالتحاق بالجامعات, 
مما تطلب البدء في برامج فيدرالية لدعم الطلاب مباشرة. وشهدت حقبة 
الثمانينات تحولات اقتصادية dele‏ دفعت نحو مزيد من تنسيق سياسات 


(1) Norman P. Auburn, op.cit., p.94. 
(2) John Sommer, op.cit., p.10. 
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التعليم العالي بين الجامعات في ظل مواجهتها مشكلات Aine‏ مثل ازدياد 

التخصص. وتجزتة المعرفة. وتعقد القرارات والقوانين الحكومية, والتنوع 

الشديد في خلفيات الطلاب الثقافية؛ والاجتماعية O)‏ 
ويصورة dele‏ فإن الموقف المالى للجامعات الأمريكية الخاصة 

GET a‏ “فى aa‏ جراد dill pE abs‏ وؤيادة. yati‏ غلى 

الدعم الد مى EE‏ والمحلي بين الجامعات. وباتت المصادر الخيرية 

فوع eal‏ "أن السات فضا ماد ta‏ فن مهاده jee‏ 

الجامعات. ويتميز هذا النوع من الدخل بثلاث ميزات رئيسية: 

1 دارفا مرد کے oaks‏ رفت G2‏ ميزاتيات ste‏ عير من 
culate!‏ الأمريكية ules‏ كتاقهن. Angles!) aland‏ هن 
التكوسات الراك :و المحلية نفلك الجامفات: 

۲ - إدارة هذه الأموال من جانب كوادر إدارية محدودة العدد» جعل عملية 
olde ails ai) Sia‏ هذه المخصضضات وسههها وكيفية إتفاقيا ot‏ 
مرونة وانفتاحًا من مثيلتها القادمة من الدعم الحكومي الفيدرالي 
والمحلي. وفي هذا الصدد أتيح للجامعات الممنوحة البدء بتبني 
مشروعات بحثية تجريبية باهظة التكاليف. وإنشاء أقسام علمية في 
تخصصات متميزة. ما كان باستطاعتها أن تقوم بها تحت مظلة 
التمويل الحكومي. 

Y‏ وجود قدر من التنافس حول هذا النوع من الدعم يعطي حيوية لعملية 
الحصول على الأموال. فبالرغم من وجود بعض الاعتبارات غير 
العلمية. مثل: انتماء بعض المانحين لخريجي جامعة بعينها أو عمل 
المؤسسات المانحة في ذات النطاق الجغرافي للجامعة الممنوحة؛ إلا 
أن التنافس بين المشروعات البحثية المقدّمة من الجامعات أو من 
أساتذة عاملين بها هو أساس تلقي أموال التبرعات. ويدعم هذا 


(1) Hugh Graham and Nancy Diamond, op.cit., pp.220-221. 
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الأسلوب رغبة الجامعات في إجراء مشروعات بحثية مبتكرة 

واستقطاب نخبة متميزة من الأساتذة. والعلماء. وفرقهم البحثية. 

والخلاصة أن المؤسسات الخيرية الأمريكية - كمنظمات مستقلة 
تمتلك مصادر دخلها الذاتي - حققت طفرة ملموسة خلال النصف الثاني 
من القرن العشرينء بحيث ازدادت وتنوعت الجهات المؤسسة لهاء بالإضافة 
إلى الارتفاع الهائل في ميزانياتهاء وقدراتها المالية. وقد أسهمت الظروف 
السياسية. والاقتصادية فيما بعد الحرب العالمية الثانية في توفير المناخ 
الملائم لهذا التطور الكميء والنوعي. ولم يمنع iae‏ الانخراط المباشر في 
الحياة السياسية المؤسسات الخيرية من إقامة علاقات وثيقة مع الحكومات 
الفيدرالية المتعاقبةء واهتمت فيها المؤسسات بتأمين مصالحها الاقتصادية: 
بينما سعت الحكومة لإيجاد معالجة للآثار الاجتماعية لسياساتها 
الاقتصادية. وبالإضافة إلى cue! lls‏ المؤسسات الخيرية. خاصة المعتية 
بالتعليم» والبحث العلمي» دورًا باردًا في مساعدة الحكومة في صياغة 
سياساتها التعليميةء وتطبيقهاء كما امتد هذا التعاون الحكومي- المدني إلى 
الأنشطة AALAY‏ والتنموية خارج الولايات المتحدة. وأسهم تعدّد الأنشطة 
الاجتماعية لهذه المؤسسات وتشعبها في تبوتها مكانة متميزة بين الفاعلين 
الاجتماعيين داخل البلاد» وخارجها. 

وعلى صعيد GST‏ واجهت الجامعات الأمريكية صعوبات مالية متزايدة 
الوطأة. بسبب الزيادة المستمرة في أعداد الطلابء والنفقات الجارية لإدارة 
العملية التعليمية. فضلا عن نفقات البحث العلمي المتواصلة. ولم تسد 
المصادر الحكومية الفجوة المتسعة في ميزانية الجامعات بين الموارد 
والاحتياجات. وبالتالي اتجهت الجامعات نحو المزيد من تفعيل التمويل 
المدني. وفي هذا الصددء حظي دعم العلوم الاجتماعية باهتمام متزايد من 
قبل المؤسسات: dae!‏ خاصة: Ages!‏ بالخزمات- التقليمية: daly‏ 
الاجتماعي» بعد سنوات من الإهمال الحكومي لصالح العلوم الطبيعية 
والتطبيقية ذات الاستخدامات التقنيةء والعسكرية. 
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الفصل الثاني 
مؤسسة فورد: الأهداف والهيحكل 


- المبحث الأول: الأهداف العامة. 


- المبحث الثاني: البنية التنظيمية وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية 


- المبحث الثالث: آليات العمل 
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يركز هذا الفصل على مؤسسة فوردء. Edges‏ للمؤسسات الخيرية 
الأفريكنة. وك اة الأول عرض اة الوستة. ea‏ العامة 
وتطور برامجهاء ويعني المبحث الثاني بدراسة البنية التنظيمية. من 
حيث الأوضاع المالية والهيكل الإداري للمؤسسة:؛ بالإضافة إلى علاقاتها 
الخارجية. وتحديدًا بالحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويفصل المبحث 
الثالث في آليات عمل مؤسسة فوردء. التي تقوم من خلالها بتوظيف 
labs‏ «المالية في سيل تحقيق: أهدافها العامة ولخيواء. تستعرض 
الباحثة في المبحث الرابع علاقة أهداف وبرامج وآليات مؤسسة فورد 
ate tiba‏ السياسة: 


SANE 


الأهداف العامة 


بلورت مؤسسة فورد عددًا من الأهداف العامة التي استند إليها تطور 
برامج المؤسسة. وفيما يلي عرض لهذه الأهداف Ale!‏ واستقصاء لتطور 
برامج فورد. إلا أنه تجدر الإشارة قبل ذلك إلى نشأة مؤسسة قورد 
وتطورها العام. 
نشأة مؤسسة فورد: 

أسس هنري فورد وولده إدزيل مؤسسة فورد عام ۱١١١‏ بمنحة مبدئية 
قور gales Ges,‏ الغ ولا وا اط اله a‏ ا ترك هن 
عقد ونصف على دعم العمل الخيري في المناطق المحيطة بمصانع شركة 
وود للشياواك داخل glee BY,‏ مخعصضية الح الأكين من هذا 
الدعم لصالح مستشفى هنري فورد ومؤسسة إديسون العلمية. ويرجح 
الباحثون أن هنري فورد الأب قد لجا لإنشاء المؤسسة تهربًا من ضرائب 
التركات» وضمانًا لاستمرار هيمنة الأسرة على شركة فورد للسيارات» والتي 
تلقت المؤسسة هبات متتالية من أسهمها غير المصوتةء التي لا يتمتع 
حاملوها طبقًا للقانون الأمريكي بحقوق التصويت على قرارات الشركة, 
ويضاف إلى ذلك مسايرة أسرة فورد لآسر مثل روكفلر وكارنيجي ورسل 
ساج في تأسيس مؤسسات خيرية تحمل أسماءها!'؟ كما cle‏ تأسيس 
مؤسسة فورد في فترة سارعت فيها عديد من الشركات الكبرى لتكوين 
مؤسسات خيرية Gau‏ وراء الحصول على تسهيلات ضريبية للشركات 
الماتحة للتؤيسسات Sagat‏ ومن الور بالذكن of‏ 456% الات كد غارضن 
تأسيس مثل هذا النوع من المؤسسات الخيرية في فترة سابقةء أثناء 


(1) Peter Bell, "The Ford Foundation as a Transnational Actor," International Organization, 
Vol.25, No.3, Summer 1971, p.474. 
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شهاذته. آمك Gilly dint‏ حول. المؤسسات" الخيرية الماتعة NAVY ale‏ 
Winds‏ تقديم المنح غير المنتظمة.!") 

وتولى فورد الآبن ركاسة المؤسسة Lie‏ إنشائها Qing‏ وفاته ALY ale‏ 
وخلفه هنري فورد الحفيد. حتى عام .150١‏ وبعد وفاة إدزيل عام ١٤۱۹ء‏ ثم 
وفاة والده هنري فورد الأب عام ۷٤۱۹ء Cb‏ المؤسسة هبات ضخمة من 
ميراثيهما في أسهم شركة فورد ill‏ مما سمح لها بالتطلع نحو توسع أفقي 
ورأسي في نوعية أنشطتهاء ونطاق عملهاء ودفع أسرة فورد لتكليف روان 
رت وهو مجام وو eal Ce‏ ونطاق التوسع 
المتوقع. وقد أوصت اللجنة في تقرير أصدرته عام VALA‏ بتحول عمل 
المؤسسة من المحلية إلى المستويين الوطني والعالمي: كما حددت خمسة 
مجالات لعمل البرامج المقترحة: تأسيس السلام ودعم الديمقراطية, 
وتقوية sled!‏ ودعم التعليم في مجتمع ديمقراطي. وأخيرًا الاهتمام 
بالسلوك الفردي» والعلاقات الإنسانية المتبادلة. ومثلت المجالات الخمسة 
معاون las‏ ال abel‏ فاليا 


الأهداف العامة: المضمون والتحولات 

تتراوح الأسباب التي تدفع الشركات الرأسمائية للإسهام في المجالات 
غير الهادفة للربح بين المصلحة الذاتية والإيثار؛ فشركات التأمين الأمريكية 
تسهم بصورة ضخمة في محاولات منع العنف الناتج عن المخدرات 
وشركات البترول تسهم في دعم الأبحاث الهندسيةء والجيولوجية. وهناك 
بعض الشركات. التي يمكن اعتبارها أكثر تنورًا. بحيث تدرك ضرورة 
المشاركة في لعب دور فعال في بناء وتطوير البلاد. وكما قال أحد 
المديرين: الصفيذيين السابقين 2( sayy Auge‏ تحن تحن duni‏ 
وعملناء فقط عن طريق جعل مجتمعنا يعمل جيدًا بصورة متساوية لجميع 


(1) Sheila Slaughter and Edward Silva, op.cit., p.44. 
(2) Rowan Gaither, Report of the Study for the Ford Foundation on Policy and Program (De- 
troit: Ford Foundation, 1949) pp.49-98. 
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أعضائه. وهذا ما يعني بالنسبة لي» مع أشياء أخرىء العطاء التطوعي› 
عطاء المعرفة والوقت lolly‏ حينما نقتنع أن هذا العطاء سيزيد من 
الكفاءة. ويصحح الشرورء ويوسع من نطاق المساواة. إن حالة عطاء 
الشركات هي جزء ضروري لبقائها. 


وكانت مؤسسة فورد من بين المؤسسات "الأكثر تنورًاء" بحيث اهتمت 
بالسعي نحو 'تحقيق الرفاهة الإنسانية" كهدف نهائي لأنشطتها في مختلف 
المجالات. وقد وضعت لجنة جيثير تصورًا حول عدة مقومات ضرورية 
للوصول لهذا الهدف. من أهمها: تحسين مستويات المعيشة2. وضمان 
الكرامة البشريةء واحترام قيمة الفرد في المجتمعات المختلفة» واحترام 
الحقوق. والحريات الشخصية»ء والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية 
للمواطنين» وأخيرًا العناية بالمسئوليات الاجتماعية» وواجبات الأفراد في 
مجتمعاتهم.!'؟ واعتبرت اللجنة of‏ .هذه المقومات مشتقة بالأمناس من 
النظام الديمقراطي الغربي» الذي هو في جوهره منظومة dyed‏ يتوجب 
لتحقيق delat!‏ الاتسانية العمل على نشرها C) Bathe‏ 

ويبدو أن اللجنة تأثرت بصورة واضحة بأجواء الحرب العالمية الثانيةء 
حيث قدرت في تقريرها الصادر عام VALA‏ أن أبرز العقبات أمام تحقيق 
الرفاهة الإنسانية. هي الخوف من الحرب» ومحاولة منعهاء وبالتالي لابد من 
السعي نحو السلام الدائم. شريطة عدم التضحية بالقيم. والمبادئ 
الديمقراطية. وبالرغم من إشارة اللجنة إلى أهمية وجود قدرات عسكرية 
وترتيبات دولية لحماية "العالم الحر" إلا أنها أكدت ضرورة بناء مؤسسات 
وبّنى حول العالم لضمان Wall‏ معتبرة أن الفقر. والمرضء والجهل من 
أهم أسباب تفشي الحروب» فضلا عن التسلطية السياسية» مما يُفسد 
الجهود المتواصلة للتعاون الدولي. وافترضت اللجنة وجود دور ريادي 


dol Basal وقيديا‎ Aube الحدرة الأمريعية. توعليا نه راا‎ GLY alt 


(1) Ibid., pp.17-18. 
(2) Ibid., pp.20-21. 
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للتقليل من دوافع الحروب وطرح آليات للتعاون الدولي. ورغم اهتمامها 
بالقضايا الإنسانية على النطاق الدوليء إلا أن اللجنة أكدت أن التأثيرات 
الداخلية لقضايا الحرب لا تقل أهمية عن الجوانب العالمية فيهاء حيث 
يشترط لتحقيق الأمن الداخلي الأمريكي استمرار حماية وضمان القيم 
Stel zest!‏ الوا 


وعرض تقرير اللجنة عددًا من القضايا المرتبطة بالحكومةء والاقتصاد 
والتعليم في المجتمع الديمقراطي» التي تستدعي تحركًا فعالا في إطار 
السعي نحو تحقيق "الرفاهة الإنسانية." داخل الولايات Sartell‏ وخارجها. 
فبداية كانت هناك مؤشرات على ضعف كفاءة الحكومة الأمريكية في 
التعامل مع الإشكاليات الدولية. Saas‏ عن عدم إنفاذها الفعال لإرادات 
مواطنيها في الشئون AI‏ نتيجة تزايد الأعباء على الحكومة الفيدرالية 
وحكومات الولايات. في ظل النقص الحاد في الكفاءات البشرية المؤهلة 
للعمل sall‏ وغياب المشاركة الفعالة للمواطنين في العملية السياسية 
Adala‏ بل وعدم اكثرات عديد منهم بفهم آلياتهاء بجانب المشاكل 
التنظيمية في الجهات الحكومية التنفيذية. LS‏ أعربت لجنة جيثير عن 
عدم رضائها عن الأداء التعليمي لمعظم المؤسسات التعليمية في الولايات 
المتحدة. سواء الرسمي منها مثل المدارس والجامعات» أم غير الرسمي مثل 
الكنائس ووسائل الإعلام. وأكدت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى نظام 
تعليمي يكفل المساواة في الفرص التعليمية لفئات المجتمع المختلفةء ويوفر 
تعليمًا وتدريبًا كافيين لتأهيل أفراد المجتمع لمواجهة مشاكل مجتمعاتهم 
والتغلب عليهاء كما يضمن حصول spall‏ على التعليم الذي يظهر من خلاله 
طاقاته وقدراته: يما يحقق له حياة هادفة aye 4g‏ وبالاشافة إلى ذلك 
عني التقرير بالآداء الفردي للمواطنين» وركز على وجود ضغوط نفسية 


(1) Ibid., pp.26-27. 
(2) Ibid., pp.29-30. 
(3) Ibid., pp.30-33. 
(4) Ibid., p.38. 
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هائلة على الأفراد في المجتمع» ترتبط ببيئة أعمالهم والهجرة المتزايدة 
للمدن؛ والقلاقل الاجتماعية بين بعض فتئات المجتمع C)‏ 

وهيمنت القضايا الاقتصادية على محاور التحرك الدولي في تقرير 
ل dee‏ ديك ركو هلق ينا احير القضايا الاقتضصادية الكاذثة الأساسية 
في العالم المعاصر» وهي: الحاجة لتحقيق استقرار اقتصادي داخلي 
وخارجي يضمن معدلات مقبولة من العائد» وأقصى ارتفاع لمعدلات التشغيل 
وعلاقات اقتصادية عالمية Argus‏ وأيضًا الوصول إلى صيغ سلمية لعلاقات 
الإدارةء والعمال داخل المجتمع الصناعيء Ley‏ يقلل من الخسائر الفردية 
والاجتماعية في الصدامات المتعددة بين الطرفين بالإضافة إلى الحاجة 
للموازنة بين حريات الشركات الصناعية في النظام الرأسمالي من جانب 
والتدخل الحكومي في الاقتصاد من جانب OST‏ 

وخلص التقرير إلى ضرورة السعي لتحقيق هدفين رئيسيين؛ الآول هو 
تأسيس سلام veils‏ على الأقل بين الدول الديمقراطية في العالم. كنموذج 
لتجلي القيم الديمقراطية. والهدف الثاني هو تحسين الأداء الاقتصادي 
والسياسي» والتعليمي داخل الولايات المتحدة. وفي سبيل إنجاز الهدف 
الأول لابد من اهتمام المؤسسة بتقليل النزاعات الدوليةء ومحاربة أسبابهاء 
والاهتمام بالتعاون الدولي» ودعم القيم الديمقراطية في كافة أرجاء العالم» 
بينما يتطلب إنجاز الهدف الثاني القيام بمحاولات لسد الفجوات والعجز 
cul‏ المؤسسات الأمريكية المختلفة. وقد cle‏ في التقرير "إن أهم 
مشكلات الرفاهة الإنسانية تكمن في نطاق المجتمع الديمقراطي» في 
علاقة الإنسان مع الإنسان» فيما يتعلق بالتعاملات الفردية. وداخل 
السات الاح يا 

وبرغم أن تقرير لجنة جيثيرء المؤسس للنشاط الوطنيء والعالمي 


)1( 10145. 
(2) Ibid., pp.34-37. 
(3) Ibid., pp.47-48. 
(4) Ibid., p.49. 


At 


لمؤسسة فورد» قد فصّل في مناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية, 
إلا أنه قد احتوى على ثلاث إشكاليات أساسية؛ الإشكالية الأولى هي 
الاعتناق المطلق للمنظومة القيمية الغربية. وتجلياتها في الديمقراطية 
الأمريكية؛ فالتقرير الذي ناقش قضايا التعليم والمشاركة السياسية والسلام 
الاجتماعي» لم يتساءل حول الأسباب البنيوية لقصور أداء النظام السياسي 
الأمريكي. رغم تجسيده لهذه المنظومة القيمية المتميزة. واكتفى بتوصيف 
أوجه التقصير في المجالات المختلفة. وبالتالي. لم يلتفت واضعو التقرير 
إلى وجود منظومات قيمية في أنحاء أخرى من العالم» قد تكون جديرة 
بالاهتمام. بل رفضوا التجليات الأخرى لذات الحضارة الغربية. بخلاف 
الديمقراطية الليبرالية. كما في استهجانهم للنموذج الشيوعي. Ay‏ دعت 
اللجنة في تقريرها إلى نشر هذه المنظومة القيمية وتجلياتها الديمقراطية 
على مستوى bl‏ باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق 'الرفاهة الإنسانية” 
ذلك الهدف الذي كان لازال يواجه صعوبات جمّة لتحقيقه في المجتمع 
الأمريكي الديمقراطي. 

وترتب على ذلك بروز الإشكالية AGES‏ حيث اعتبر التقرير المشكلات 
السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. التي Lode‏ في المجتمع الأمريكي, 
خرقا يجب أن تتكاتف القوى الاجتماعية. والسياسية» الحكومية. وغير 
الحكوميةء لترقيعه فحسب. ولم يلتفت التقرير إلى ضرورة إحداث تحولات 
جوهرية في المنظومة القيمية في المجتمع الأمريكي» أو على الأقل في بنية 
النظام السياسي لمعالجة قصور الأداء في عديد من القضايا الاجتماعية 
والسياسية. فعلى سبيل المثالء لم تكن هناك إشارات في التقرير حول 
معالجة بنيوية لقضايا غياب المساواةء والعدالة الاجتماعيةء التي Caled‏ في 
مشاكل الأقليات. واستمرار عدم اندماجها في المجتمع؛ وكذلك الصدامات 
الستكررة وين إذادات- الشركات ‏ كى الع للنحية. Aten Mh‏ وبين 
العمال كأغلبية غير مالكة لأدوات الإنتاج. 


وقلويت. الأشكانية' le AMMEN‏ النظاق :العاليى کے جاتن الأول خو 


= AV = 


تمحور توصيف تقرير لجنة جيثير للقضايا الدولية في الجوانب الاقتصادية 
ومحاولة gia‏ الحرب. وتجاهل قضايا دولية محورية أخرى في تلك الفترة. 
مثل التحرر الوطنيء وإنهاء الاستعمار الغربي. كما غض التقرير بصره عن 
مسببات تلك الاختلالات في الاقتصاد العالمي؛ ولم يفسر المشاركة القوية 
للنظم "الديمقراطية" في الحروب العالمية. وفي الجانب «SIN‏ حاولت 
اللجنة تقديم حلول جزئية لقضايا ثانوية في النظام العالمي مثل الفقر, 
متجنبة التعامل مع القضايا الجوهرية, أو الأسباب البنيوية لعديد من 
المشكلات الدولية. كغياب العدالة السياسية. وعدم المساواة الاقتصادية 
وموجات الاستعمار السابقة. بل إن الحلول المقترحة. انطلقت من رؤية 
أحادية غربية للواقع العالمي حاولت المؤسسة لسنوات لاحقة تكريسها من 
خلال برامجهاء كما سنرى في الفصول التالية تطبيقًا على الواقع الأكاديمي 
في ele‏ السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وجاءت البرامج الخمسة التي اقترحتها اللجنة لتوسع نشاط مؤسسة 
فورد - والتي مثلت ما يشبه الأهداف العامة للمؤسسة - متسقة مع هذه 
الرؤية المتمحورة حول الذات الغربية. فاستهدفت الحفاظ على السلام 
العالمي. وتأسيس نظام عالمي قائم على العدالة؛ والقانون. وتشجيع مبادئ 
الحرية. والديمقراطية. وتطوير الرفاهة الاقتصادية لكافة البشر في كافة 
أرجاء المعمورةء وتوسيع الإمكانيات التعليمية. Ley‏ يتيح تحقيق مساواة أكبر 
في فرص التعليم ودعم المنح الدراسية؛ والثقافة. وأخيرًا تقوية دراسة العلوم 
الاجتماعية في أرجاء العالم. ولم تشر أي من البرامج المقترحة بأهدافها 
الفضفاضة إلى أهمية إحداث تعديل جوهري في بنية النظام السياسيء أو 
الاقتصادي الأمريكي. أو العالمي: لمعالجة قضايا من قبيل: إنهاء التمييز 
العنصري داخل الولايات المتحدة؛ أو القضاء على الاستعمار الغربي وتعويض 
الدول المنهوبةء أو تعديل قواعد التجارة الدولية. بقدر ما عمدت تلك البرامج 


)© لمزيد من التفاصيل حول هذه البرامج انظر: 
Ibid., pp.52-99.‏ 


= AA = 


إلى ترقيع النظام القائم بالفعل داخليًا وخارجيًاء في إطار تحسين الأوضاع 
المعيشية والتعليمية للأغلبية المتضررة داخليًا وخارجيًاء مع الحفاظ على 
هيمنة المنظومة القيمية الغربية وتجليها 'الديمقراطي الليبرالي." والواقع أن 
جوهر البرامج الخمسة قد سيطر على أولويات مؤسسة فورد لسنوات طويلة. 
رغم أن مضامينها وترتيبها قد شهدا بعض التحول على مدار العقود التالية 
)٠٠٠۶ - 140+)‏ التي تمثل عمر النشاط الدولي والوطني لمؤسسة فورد حتى 
بدايات القرن الحادي والعشرين. 

وفي أوائل التسعينات. أعادت مؤسسة فورد صياغة أهدافها العامة, 
دون إحداث تغيير جوهري عن أهداف وبرامج تقرير عام NALA‏ فضمّت 
الأهداف الجديدة - التي باتت تتصدر التقارير السنوية للمؤسسة منذ عام 
7 -: تقوية القيم الديمقراطية وتقليل الفقر والقضاء على عدم 
المساواة. وضمان التعاون الدولي» وأخيرًا تحسين في الإنجاز الإنساني O),‏ 
وبالرغم من التطور النسبي للأهداف العامة لمؤسسة فورد وتطبيقاتها 
التفصيلية؛ إلا أنها ظلّت تتمحور حول السعي نحو تحقيق الرفاهة الإنسانية؛ 
فمجهودات المؤسسة لدعم القيم الديمقراطية انطلقت من تصور القائمين 
عليها الذي يرتكز على أن الديمقراطية وآلياتها المتعددة هي ضمان حصول 
dull‏ على تحقرقهم. السياسية والاقخضادية الآساسية. Blagg‏ إلى ذلك 
محاولات القضاء على pääll‏ والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للجنس 
البشريء ودعم التعاون الدولي. ويفترض أن 495 الأهداف الثلاثة السابقة 
المناخ الملائم لتحقيق الهدف الرابع» وهو تحسين الأداء الإنسانيء الذي 
يهدف بدوره إلى تحقيق الرفاهة الإنسانية. 


تطور برامج مؤسسة فورد 


اتساقًا مع مقترحات تقرير ١۱۹4ء‏ قامت مؤسسة فورد بالتركيز خلال 
Jac‏ الخمسينات ile‏ فقضايا تحسين الاقتصاد, والادارةق وتطوير التعليم ما 


(1) Franklin Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, 1995, pp.viii-xv. 


SAN 


قبل الجامعي داخل الولايات المتحدة. كما بذلت جهودًا لدعم الحوار بين 
الثقافات لزيادة التفاهم الدولي. وعلى الصعيد الأكاديمي» أولت المؤسسة 
اهتمامًا خاصًا بإدخال المناهج aS‏ والرياضيات إلى دراسة العلوم 
الاجتماعية. والسلوكية!' وفي عام VAI‏ قام مجلس الأمناء بتشكيل لجنة 
لمراجعة برامج المؤسسة والإجراءات المتبعة فيهاء والتي أعقب عملها نشر 
إطار عام لأنشطة المؤسسة في عقد الستينات في كتاب 'مؤسسة فورد في 
الستينات" الذي حدّد الأنشطة الواجب التركيز lele‏ خلال عقد 
الستينات؛ وهي: التعليم. وقضايا الاقتصاد» والشئون الدولية. والعلوم 
والآداب. كما أضافت فورد إلى برامجها المشاركة الواسعة النطاق في 
برامج تنظيم الأسرة داخل الولايات المتحدة. وقدَّمت Lacs‏ قويًا للعلوم 
التطبيقية - وتحديدًا الهندسية - وتمويلًا رائدًا للفنون والأنشطة 
Maoil‏ وعلى الصعيد الدولي» جمعت المؤسسة بين الدعم السخي 
للدراسات غيرالغربية في الجامعات» والمراكز البحثية الأمريكية. وبين 
الاهتمام المتميز بالبرامج الخارجية في دول العالم النامية. التي تتوع 
ان فا ois‏ المشووهات الحدفية» #الذراينات الأكاديبية- حاص ها 


يقرب من ثلث ميزانية فورد السنوية (*) 


إلا أنه مع أواخر الستينات. اضطرت المؤسسة إلى تقليص عديد من 
برامجهاء لسببين: الضغوط المالية. والاهتمام - المتاخر تسبيًا - بقضايا 
التفاهم العرقي داخل المجتمع الأمريكي. خاصة مع تصاعد دعاوى احترام 
الحقوق المدنية للأقليات AB all‏ وحدوث اضطرابات متكررة بين السود 
والبيض. وركّزت جهودها في تحسين الأوضاع المعيشيةء والتعليمية للأقلية 
)1( لزيد من التفاصيل حول البرامج المدعومةء انظر: 


FFAR, Detroit, 1951 through 1959. 
(2) A Selected Chronology of the Ford Foundation (New York: Ford Foundation, 1980) p.7. 


(؟) لزيد من التفاصيل؛ انظر: 
FFAR, Detroit, 1960 through 1966.‏ 
McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1968, pp.xiv-xvii.‏ | )4( 


in Oe ت‎ 


السوداء. والإسهام في برامج الفهم المتبادل بين الأعراق المختلفة في 
البلاد . كما توسّعت فورد في تمويل البث الإذاعي والتليفزيوني: والإسهام 


وقد بلغت الضائقة المالية لدى مؤسسة فورد ذروتها في خلال فترة 
السبعينات» مما دفعها لبذل المزيد من الجهود لتقليص ميزانيتها بما يقرب 
من النصف بين VAVAg ١974 Gale‏ وأيضًا الحد من برامجهاء خاصة 
الموضومة ells‏ هتة Ae Sell BS Lets St ace‏ عا Leal‏ 
الخارجية. اتجه معظم الخفض المالي إلى البرامج الداخلية التي 
انقسمت إلى الشئون الداخليةء والتعليم» والسياسة العامة؛ وتغيرت أولويات 
هذه البرامج بدورهاء حيث ازداد دعم فورد للبرامج القانونية» fie‏ منظمات 
الدفاع عن محدودي oul‏ وتدريب أعضاء الجهات التنفيذية على تطبيق 
fa at‏ كنبا اولك اقا Cals‏ ف السا edie Ng Gale‏ 
الاجتماعية في التدريب» والبحث في الخدمات Adad‏ بالإضافة إلى 
استمرار تمويلها المتميز للفنون. والأنشطة الثقافية. وفي المقابل؛ انحسر 
تمويل 2953 عن العلوم التطبيقية. والدراسات غيرالغربية في الجامعات 
الأمريكية. كما abel‏ القضايا الاقتصادية مرتبة متأخرة في eli‏ دعم 
Boned‏ 


ومع بداية الثمانينات» بدأت مؤسسة فورد في التعافي من أزمتها 
الاقتتصادية. Ge‏ إنها قسمت محاورها الأساسية الثلاثة. الشئون 
الداخلية. والأقسام الخارجيةء والتعليم والسياسة العامة إلى برامج فرعية 
مستقلة. تندمج فيها الأنشطة المتشابهة داخل. وخارج الولايات Bartell‏ 


(1) | McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1967, pp.2-6. 

(Y)‏ لريد من التفاصيل حول الموقف المالي لمؤسسة فورد 2 السبعينيات: انظر: 
McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1971, pp.7-13; Franklin‏ 
Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, 1979, pp.vii-xi.‏ 
McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1972, pp.vii-xiv.‏ | )3( 
McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1970, pp.8-14.‏ )4( 
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كما رفعت مخصصات :هذه البرامج بمقدار All ١١‏ مسخصص كل منها 
حوالن tle‏ مون Mo‏ وركرت- البرامج المستحدكة gle‏ مشكلات 
الفقر في المناطق الريفية. والحضارية؛ وقضايا الحكم الصالح والسياسة 
Alali‏ فضلا عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية: وحقوق الأقليات. 
وبينما استمر اهتمام فورد بالتعليم والثقافة داخل الولايات المتحدةء توسّع 
عالميًا ليهتم بعديد من القضايا السياسية. والاقتصادية الدولية. خاصة 
ebbi‏ الدولية A")‏ 


وقد أبقت المؤسسة خلال أوائل التسعينات على تمويلها للبرامج 
السابقة. مع إضافة برنامجين حول الصحة الإنجابية. والسكان, 
والمشروعات الإعلامية. إلا أنه أعيد تنظيم برامج مؤسسة فورد مع تولي 
قيادة جديدة للمؤسسة في منتصف التسعينات» بحيث فسّمت إلى ثلاثة 
برامج رئيسة؛ برنامج بناء القدرات» وتطوير المجتمعات المحلية الذي يهتم 
ecw‏ وزيادة قدرة الأفراد. والمنظمات على إيجاد حلول لقضايا الفقر 
وغياب العدالة الاجتماعية. وبرنامج السلام والعدالة الاجتماعية المعني 
بتقوية القيم الديمقراطية. وتوطيد أواصر التعاون الدولي» وأخيرًا برنامج 
التعليم» والإعلام» والفنونء والثقافةء الذي تغيّر اسمه في عام ٠٠٠١‏ إلى 
المعرفة والابتكار. والحرية. ويهدف إلى العمل على تطوير الفنون» والفكر 
وتعميق إدراك القضايا الجنسيةء والإعلاميةء والدينية. وأعطي التفاعل 
والتعاون الدولي مساحات متميزة داخل هذه البرامج؛ بما يتسق مع تصاعد 
موجة العولمةء كما أعاد اهتمام فورد بالدراسات غيرالغريية مرة E) epai‏ 
كذلك تصاعد اهتمام فورد بقضايا حقوق الإنسان. وخاصة حقوق الأقليات, 
Franklin Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, 1980, pp.vi-vii; Franklin‏ (1) 


Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, 1989, pp.xii-xix. 
(2) Franklin Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, 1980, pp. viii-xi. 


(؟) لزيد من التفاصيل حول هذه البرامج ووحداتها sage pall‏ انظر: 
FFAR, New York, 2003, pp.23-24, pp.61-62, pp.113-114.‏ 

)£( لزيد من التفاصيل حول البرامج المستحدتة ذات الصلة بمفهوم العولمةء انظر: 
Susan Berresford, "The President’s Review," FFAR, New York, 1997, pp.9-23.‏ 
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Steal) غين 'الحكومية‎ a ga للسديد‎ Sloped العؤيسنة‎ ci 
بالبحث. والحركة في هذا المجال.(‎ 

ويتضح مما سبقء أن الأهداف العامة والبرامج التطبيقية للأنشطة 
Aud lus!‏ والخارجية لمؤسسة فورد تميّزت بسمتين أساسيتين. الأولى هي 
التمركز حول النموذج الأمريكي. سواء في تحديد أجندة القضايا المدعومة 
(مثل التعليم والأقليات وكفاءة النظام السياسي) أم الحلول المقترحة (مثل 
نشر قيم الديمقراطية والاقتصاد الحر) مقابل استبعاد النماذج الأخرى بما 
تتضمن من إشكاليات» وتصورات للحلول fis)‏ مواجهة الاستعمار الجديد 
by dig‏ الفحارة الدولية غير العاذلة: وهم الدول eis‏ على اغمات 
الدولية). أما السمة الأخرى فهي الميل إلى إصلاح الوضع القائم وليس 
الدعوة لإحداث تحولات جوهرية في بنية النظام المحلي أو العالمي. 
وبالتالي» كان تركيزها على زيادة فرص التعليم. والمساعدة القانونية 
للأقليات Ao ped!)‏ وتحسين الأوضاع الاقتصادية لفقراء العالم الثالث. 


(1) Susan Berresford, "The President’s Review," FFAR, New York, 1998, pp.3-15. 
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الت اني 
البنية التنظيمية وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية 


عكس الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة فورد التوجهات العامة 
Auge!‏ واهدافياء كما اترك clade‏ المؤسسة مع الدوافق الجارجية 
المخففة هذل شركة كويد للشياراف والآداراث: الأمريكية Miata‏ على 
اتا الذائكلية. والخارحية. وقول هذا Gout)‏ اليدية اة 
امسا ريذن وتر راا اة وخ ES ngs Si‏ مض 
Gil‏ من علاقاتها بالحكومة الفيدرالية. 
البنية التنظيمية 
أولا: الأوضاع المالية: 

رغم أن إنشاء مؤسسة فورد قد بدأ في صورة منحة مالية محددة 
القيمة من أسرة فوردء إلا إنه سرعان ما اتخذ صورة الوقفية الرأسمالية. 
حين تبرع هنري ayga‏ وولده إدزيل Les‏ يزيد على مائة وخمسة وعشرين آلف 
سهم من الأسهم التي لا يتمتع حاملوها بحقوق التصويت على قرارات 
مجلس الإدارة في شركة فورد للسيارات لصالح المؤسسة عام ۱۹۳۷ء 
واستطاعت إدارة المؤسسة من خلال عوائكدها تأمين مبالغ مالية كبيرة 
لممارسة نشاطاتها الخيرية. وازداد هذا الارتباط بالشركة الأم مع حصول 
المؤسسة على ما يزيد عن المليون وثلاثة وخمسين LAN‏ من نفس نوع 
الأسهم. كمنحة من ميراثي فورد الابن والأب بنهاية عام ۸٤۱۹ء‏ مما كان 
Lala‏ لتوسيع أنشطة مؤسسة فورد على المستوى الوطني والدولي. كما 
اختار ورثة هنري فورد الأب منح المؤسسة المزيد من هذه الأسهم التي لا 
يتمتع حاملوها بحقوق التصويت على قرارات مجلس الإدارة في الشركة الأم 
- حوالي ستة وعشرين ألف سهم - مع تدشين تلك التوسعات عام 


عد )= 


لوقي dead) {Els‏ شيرف ا کو حصي ei Villa! SAV‏ 
دولارء بينما بلغت عام 2٠١4‏ ما يقرب من اثني عشر مليار دولار. 


ينفك إلا بحلول السبعينات. ففي عام ١٠۹٠ء‏ اتخذت المؤسسة أولى 
الخطوات نحو تنويع أصولها الرأسمالية. حيث أعلنت عن مزاد علني لبيع 
الأسهم Ley‏ يقرب من ستمائة وواحد وأربعين مليون دولار. واحتاجت عملية 
البيع القيام بقدر من التعديل في حقوق مالكي الأسهم التي لا يتمتع 
حاملوها بحقوق التصويت على قرارات مجلس الإدارة. لتوسيع حقوق 
حامليهاء بصورة لم تكن تهم مؤسسة فورد بعدر ما تعني المللاك الجدد. ولم 
إتمام بيع كافة ممتلكات الأولى المرتبطة AGI‏ 


وسعت مؤسسة فورد من جانبها لتطوير ممتلكاتها وتنويعها بما 
يحقق أقصى معدلات الربح. فشاركت في أسهم عديد من البنوك 
وشركات القطارات» والنقل الجوي. واستخلاص الغاز الطبيعي» والبترول 
المحلية والعالمية: إلا أنها واجهت خلال فترة السبعينات تقلبات Bole‏ 
في الأسواق المالية. غّرضتها لخسائر كبيرة. وفرضت عليها تدشين 
برامج ضخمة متكررة لتقليص النفقات. وصلت لتخفيض نحو خمسين 
بالمائة من هيكلها Shad elo‏ عن إجراء خفض حاد في المنح 
المقدمة. خلال تلك الفترة. ويؤكد القائمون على المؤسسة أنه بالرغم 
من تحسن الأسواق المالية في الثمانينات والتسعينات. إلا أن فورد 
A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.2.‏ )1( 


(2) Ibid., p.13. 
(3) A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.14. 
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مازالت غير قادرة على تجاوز تبعات الهبوط الذي حدث لقيمة أصولها 
خلال واخ اسمس ةا 


وقد صّممت ميزانية مؤسسة فورد Ley‏ يُمكنها من مواصلة الإنفاق 
لدعم المنح الداخلية. والخارجية لسنوات» خاصة أن معظم القضايا التي 
تتعامل معها المؤسسة تتطلب اهتمامًا طويل الأمد وتكيمًا دوريًا لتصحيح 
الأوضاع الحالية. وفي سبيل مواصلة تمويل alll‏ والاستراتيجيات 
لسنوات متتالية. تقوم المؤسسة باستثمار أصولها pegs Les‏ لها عوائد 
معقولة. مع محاولة الحفاظ على قيمة الأصول الرأسمالية خاصة بعد 
الخسائر التي حاقت بها في السبعينات. ويعتمد مجلس الأمناء ميزانية 
البرامج والعمليات كل ole‏ بتوضيحات للإنفاق السنوي2. مما يسمح 
للعاملين بالتخطيط المستقبلي بقدر معقول من التيقن حول الاتجاهات 
العامة للميزانية. وتأخذ الميزانية في الاعتبار ثلاثة أبعاد: متطلبات الانفاق 
الفيدرالية. بمعنى إنفاق ما لا يزيد عن dined‏ بالمائة من متوسط قيمة 
أصول. الفؤسسة؛ وهدف الحفاظ على قيمة dal‏ الراسمالية cell‏ 
قدراتها في تمويل الأعمال الخيرية على المدى الطويل؛ وأخيرًا احتياجات 
البرامج. وطبيعة الفرص المتاحة.!") 


الميزانية سنويًا ليستخدمها مجلس الأمناء في تقديم منح إضافية. شريطة 
أ ا ر الأسواق ALI‏ أو على الأخل فاه ها تقال هذه اة دة 
في حالة انخفاض الأسواق أوعدم استقرارها. وقد مثلت هذه النسبة 
المحتجزة مصدرًا لمنح ضخمة ALU‏ قام الموظفون بتزكيتها من خلال 
البرامج العاملين بهاء مما شجّع مجلس cles‏ على توفیر التمويل من هذه 
)0( لزيد من التفاصيل» انظر معدلات استثمار مؤسسة فورد :)5١١7-1917١(‏ 

FFAR, New York, 2003, p.21. 


(2) FFAR, New York, 2003, p.14. 
(3) Ibid., p.14. 
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النسبة المحتجزة. بل إنه حينما تسنح فرصة متميزة قد يتخطى مجلس 
cA‏ هده النسية gly‏ على مويك فن الأموال من الأصضدول" الا اة 
لصالح المشروعات الرائدة في مجالاتها. مثلما حدث عام ٠٠١١‏ حينما 
خصص المجلس نحو YAS‏ مليون دولار لصالح تدشين برنامج لمدة عشر 
سنوات للمنح الدراسية للقيادات المحلية الواعدة في الدول النامية في عديد 
من أنحاء Coll‏ ويرتبط معدل الإنفاق في مؤسسة فورد بقيمة أصولها 
الرأسمالية. حيث اشترطت الحكومة الفيدرالية منذ أوائل السبعينات عدم 
تخطي الإنفاق السنوي للمؤسسات الخيرية نسبة خمسة بالمائة من إجمالي 
قيمة أصولها الرأسمالية. إلا أن مؤسسة فورد تتجاوز هذه النسبة في بعض 
ole VI‏ إلى غا هريد “عن ey By tts‏ السات د عقت Blast‏ 
ا alt‏ اعات آل س Bile‏ معا Metal‏ على ال 
الحقيقية للأصولء إلا أنها تجد صعوبة في ذلك خاصة مع تخطيها المتواتر 
لنسبة الخمسة بالمائة كمعدل للانفاق السنوي. 
Leds‏ يتعلق بالمنح» تتلقى المؤسسة طلبات المنح» من خلال المكاتب 
القزيية نو اتخات الطلالية اليل a td‏ هته abhal dinah‏ 
بشأنها في تلك المكاتب المحلية. بصورة لامركزية إلى حد كبيرء شريطة ألا 
تعد Rec‏ المطلوب Lelie‏ محددًا. وصل في عام 7٠٠١”‏ حوالي ٠٠١‏ آلف 
دولار. وفي حالة تخطي الدعم المطلوب لهذا المبلغ, يُتخذ القرار بشأنه في 
الاعات الفيقة الآدارية chuad‏ الشهرية: بالمشر الریسی کی توو ا 
وثقدر المنح والقروض التي قدَّمتها مؤسسة فورد خلال الفترة (1959 - 
۴ ما يزيك عن 11 ملياز دولا 
ثانيًا: الهيكل الإداري: 
بدأ الهيكل الإداري لمؤسسة فورد مرتبطًا إلى حد كبير بالشركة الأم, 
Ibid,p.16.‏ )1( 
McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1969, p.xvi.‏ | )2( 


(3) FFAR, New York, 2003, p.59. 
(4) Ibid., pp.16-18. 
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بتولي فورد الابن والحفيد رئاسة المؤسسة منذ نشأتهاء بصورة متعاقبة. 
وفي عام ١١۹٠ء‏ مع التوسع الوطني والدولي للمؤسسةء غيّر هنري فورد 
الحفيد موقعه من رئيس للمؤسسة إلى رئيس مجلس الأمناء. وهي وظيفة 
يغلب عليها الطابع الاستشاري. ولكنه قرر عام ٠٠١١‏ الاكتفاء بعضوية 
المجلس بدلا من رئاسته. ثم تقاعد عن العضوية عام -VAVI‏ ولم يترأس أي 
من عائلة فورى المؤسسة أو مجاسن الأمتاء cae‏ ذلك الحين. 


وقد دشّن التوسع على المستويين الوطني والعالمي عهدًا جديدًا من 
الإدارة في مؤسسة فورد» ففي عام VALA‏ كلف مجلس الأمناء لجنة من 
المستشارين المستقلين» تحت رئاسة روان جيثير - وهو = مرموق - 
لدراسة وبحث شكل برامج التوسع وأهدافها على المستويين الوطني 
والعالمي. والتي حددت عددًا من الأهداف Lele!‏ مقترنة بخمسة مجالات 
واسعة لتطبيق البرامج المدعومة؛ كما سبقت الإشارة في المبحث الأول ٠‏ ف 
هذا الفصل. واستلزم توسع النشاط الخيري توسعًا إداريًا ملموسًاء cad‏ 
المؤسسة عام ١510١‏ أربعة من المديرين المساعدين في مجالات العمل 
المختلفة: روبرت هاتشينز مستشار جامعة شيكاغوء وميلتون كاتز سفير 
سابق لخطة مارشال في أوروباء وشيستر ديفيز متخصص في الزراعة في 
الحكومة الفيدراليةء بالإضافة إلى رئيس لجنة التوسع روان جيثير. كما 
د الأعمال Salt‏ ا GOSS:‏ هن ,لكاتب د الكل USA‏ 
المتحدة؛ اهتم المكتب الأول في كاليفورنيا بالتخطيطء والتوجيه لأنشطة 
البرامج المدعومة من قبل المؤسسةء وعني الثاني في نيويورك بتلقي طلبات 
المنح من الأفرادء والمؤسسات. واستمر المكتب الثالث في ديترويت بولاية 
ميتشجان بالاهتمام بالأمور المالية. وسرعان ما تجمعت هذه المهام في 
مدينة نيويورك التي افتّتح بها المقر الرئيسي عام OVA‏ 

ويتألف الهيكل الإداري لمؤسسة فورد من مجلس الأمناء. الذي يغلب 


(1) A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.10. 
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ile‏ دوره الجوانب الاستشارية والتخطيطية: والجهاز Speci)‏ المسئول عن 
إنفاد أهداف وخطط مجلس الآمناء فى صورة برامج تفصيلية وميادرات. 


١‏ - مجلس الأمناء 


يوجد على قمة مؤسسة فورد مجلس الأمناءء الذي يتألف مما يقرب من 
عشرين عضوًاء من داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجهاء بلغوا عام 
4 أربعة عشر Mine‏ عشرة من الأمريكيين وأربعة من غيرهم. يُختار 
الأمناء Alin‏ باعتبارهم قيادات أو خبراء في مناطق أو مجالات علمية أو 
عملية تهتم بها المؤسسة. وتكون عملية الاختيار عبارة عن توصية من لجنة 
العضوية التي تتألف من مجموعة منتقاة من الأمناء الحاليين» ويتم التصويت 
بين بقية أعضاء المجلسء وتشترط الموافقة بالإجماع؛ ومدة العضوية دورتان. 
كل منهما ست سنوات. وتجري مؤسسة فورد تقييمًا سنويًا للأداء العام 
للمجلس ولجانه Aye pall‏ فضلًا عن تقييم إسهامات أعضائه M, galya‏ 

ويقوم المجلس بوضع السياسات المالية. والإدارية. والسياسات 
الاستثمارية. والمعايير المهنية2. وقواعد تقديم المنح. كما shad‏ المناطق 
الجغرافية والأنشطة موضع الاهتمام. بالإضافة إلى Us‏ يراجع المجلس 
السياسات الداخلية. ويمثل المؤسسة في المحافل العامة ويُعهد dull‏ 
باختيار رئيس المؤسسة؛ ومراجعة آداء الجهاز التنفيذي» وتحديد رواتب 
كوادره. ولا يقدم المجلس المنح مباشرةً. بل يفوّض هذه السلطة لرئيس 
المؤسسة,. والعاملين بالجهاز التنفيذي» ثم يستعرض المنح المقررة في 
إحدى جلساته الدورية. ويجتمع الأمناء ثلاث مرات سنويًا لمدة يومين, 
وتضم الاجتماعات الثلاثة ممثلي برامج ولجان المؤسسة؛ وتناقش فيها 
كافة أنشطتهاء من حيث تقديم المنح واستثمارات أصولها الرأسمالية, 
Aas‏ عن الجوانب الإدارية. ويقوم الأمناء برحلة سنوية لمقابلة متلقي 
المنح والوقوف على أعمالهم في مراحلها الأولىء وأحيانًا يُدعَوْن خلال العام 


(1) FFAR, New York, 2004, p.9. 
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لتقديم استشارات غير رسمية؛ ومساعدات لحل المشكلات المتعددة. 
وتشكل لجنة تنفيذية من خمسة أمناء تقوم بالتنسيق بين المجلس» وموظفي 
gel‏ تفت كينا نين el Le)‏ ؟ وقد اعات مكلين glia‏ 
dale‏ في الولايات المتحدة. باستشاءات قليلة. LS‏ حدث لأول مرة عام 
VAVA‏ كن نيودليى انیت 


۲ - الجهاز التنفيدي 
ate‏ ف اها etal‏ رين افو اسل عن که 
السياسات التي يقوم مجلس الأمناء ilgacogs‏ وهو بدوره عضو فيه 
بالإضافة إلى تكليفه بإدارة البرامج المختافةء والعلمليات المتنوعة 
s‏ عه هه x‏ 8 * ` اع s 5 Y‏ + 

للمؤسسة؛ وتمثيلها في المحافل Malal‏ كما يتعاون رئيس فورد مع 
اك ا ت الات ABS) Sele‏ سعنا وراد 
تخسن oll‏ العمية: ا ضاف إلى gawd‏ القوائيى. leat aadi‏ هذه 
المؤسسات وضمان شفافيتها. ويعاون الرئيس ستة من النواب» يرأس 
اثنان Lage.‏ ق الأداية والبالية Maas igs Cotes‏ الأخرون الق 
الدولي وقسم الشئون الوطنية وبرامج الأبحاث والتعليم وبرامج الفنون 

والإنسانيات التي تنقسم بدورها إلى شعب ages‏ 
كنا ونين ا ی ی ell‏ ا ا 
العمل في مجتمعات متنوعة مع منظمات معقدة, وقدرتهم على إنجاز العمل 
الفردي والجماعى. وقد وجدت المؤسسة أن إضافة عناصر جديدة إلى 
موظفيها بصورة دورية يؤدي إلى إنعاش التحليل» lie Sl pithy‏ 
والمراجعة: لذلك عادة ما يخدم موظفو البرامج حوالي ست سئوات» Letu‏ 
FFAR, New York, 2003, pp.6-7.‏ | )1( 
A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.15.‏ )2( 
 FFAR, New York, 2003, p.3.‏ (3) 


(4) FFAR, New York, 2004, p.2. 
(5) Peter Bell, op.cit., p.468. 


يظل العاملون في اللجان المختلفة عرضة للمراجعة الدورية لأدائهم وحسب 
احتياجات المؤسسة.' ومنذ عام ١٠۹٠ء‏ أضيف إلى الجهاز التنفيذي عديد 
من المكاتب Av gall‏ والتي بلغ عددها في بعض الأحيان ما يزيد على أربعة 
عشر مكتبًا فرعيًا وأساسيًا لمتابعة الأنشطة الخارجية للمؤسسة. ويمثل 
العاماوق Les‏ حو تف عدف odbl‏ مالا سسة  Lebo‏ .بياكس" الصف 
الثاني مهامه الوظيفية من المقر الرئيسي في نيويورك. وتقوم هذه المكاتب 
بتقديم المنح للراغبين فيها - أشخاصًا أو مؤسسات - من أصحاب 
المشروعات المبتكرة التي تخدم مجتمعاتهم Adell‏ في نطاق دولة واحدة 
أو أكثر من دو 
علاقة مؤسسة فورد بالحكومة الفيدرالية 

تتحرك مؤسسة فورد في علاقاتها الخارجية في إطار عديد من الدوائر 
المختلفة والمتقاطعة. إلا أن علاقتها بالحكومة الفيدرالية الأمريكية. تبدو 
محورية في شبكة علاقاتهاء نتيجة لثلاثة اعتبارات أساسية. يرتبط الاعتبار 
الأول بكون فورد مؤسسة أمريكية بالأساس» أنشئت في إطار القوانين 
الأمريكية. التي تنظم تفاعلاتها الداخلية. والخارجية؛ فالقوانين المنظمة 
للمؤسسات الخيرية: وقوانين الثروة والدخل. وقضايا الإعفاءات الضريبية: 
فضلًا عن تقارير لجان المحاسبة من الكونجرس تسهم بصورة مؤثرة في 
رسم خريطة الأنشطة الوطنيةء والعالمية لمؤسسة فورد. ويستند الاعتبار 
الثاني إلى هيمنة التمويل الموجه للأنشطة المتعددة داخل المجتمع الأمريكي 
على ميزانية فورد» حيث لا تتجاوز ميزانية الأنشطة الدولية للمؤسسة ربع 
إنفاقها السنوي في أحسن الأحوال» بينما تذهب الأغلبية العظمى إلى 
الأعمال الداخلية. وبالتاليء فالعلاقات المتبادلة بين مؤسسة فورد والأجهزة 
ashi!‏ الك ادرال كاف Areal‏ هة لحركة ال س ودا 
على ممارسة نشاطها في البلاد. ويكمن الاعتبار الثالث في تمثيل مؤسسة 


(1) | FFAR, New York, 2003, p.8. 
)2 Ibid., p.13. 


فورد للولايات المتحدة في الخارج بصورة غير رسمية مما يعني خضوعها 
A‏ العراكين TS cl‏ كى العاذقاك الغا ريدية الى (gated‏ من اور 
في أنشطة معادية للبلاد أو التعاون مع حكومات مناوثة. 


بعبارة أخرىء Sah‏ وجود صيغ للتعايش السلميء في كثير من الأحيانء 
وكين ا Sales:‏ د و SES a‏ انعد 
الد E ee‏ هيل الم eas E‏ كعك در انم 
هذه قاقات Sait‏ من اور رح BIG) elle‏ اسا A‏ 
ثلاثة محاور؛ الأول هو القوانين المنظمة لعمل فوردء والرقابة عليهاء والثاني 
هو الأتقطة Gols Badal!‏ اترات المشمرف Ally‏ 98 حتوايظ العمل 
A 0 tga‏ رمدي a‏ ا icp ANG gla‏ 


بالنشية لمر الأول des‏ أن اس كورود كن دا ممعت وا لاقو ان 
المتظية تعمل المز سات Apel‏ كى الولاياث: المخد وال ibe tk!‏ 
تمحور أهداف هذه المؤسسات حول الأعمال الاجتماعية: وابتعادها عن 
السعي وراء الربح الفرديء أو القيام بأنشطة للترويج أو التأثير على عملية 
التشريع أو الانخراط في العملية السياسية. إلا أنه في عام VATA‏ بدأت 
أسفر عن تعديل قانون الضرائب» الذي أكد وجوب استمرار المؤسسات 
الخيرية: Qs‏ تستب. الأنقطة: السياسية. بالإخنافة GS)‏ ضرورة .قويعها 
لأصولها الرأسمالية ومصادر دخلهاء وعدم تركيزها في شركات بعينها. وفي 
المقابل» فرض القانون الجديد نسبة 4 ضرائب على صافي أرباح 
اسكثماراك المفكسسات الخيرية ٠‏ وقن الكرمية فوود بالقانون Y costed‏ 
أنها حاولت - بالتضامن مع المؤسسات الخيرية الأخرى - دفع وزارة 
المالية نحو تضمين القانون عددًا من البنود التوضيحيةء التى تسهم في 
إزالة اللبس من بعض aslga‏ 


(1) | McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1969, pp.xv-xxiii. 
(2) | McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1970, pp.13-14. 
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وعلى صعيد الرقابة. تخضع مؤسسة فورد والمؤسسات الخيرية بوجه 
عام لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية. وعدد من لجان الكونجرس ذات 
الصلة بالإضافة إلى مصلحة الضرائب. وقد قام الكونجرس بإخضاع 
فورد» ضمن عديد من المؤسسات الخيرية الأخرى. لعدد من اللجان 
للتأكد من سلامة الإجراءات التي تقوم cle‏ وكان أشهر تلك اللجان لجنة 
كوكس من مجلس النواب» التي أنشئت عام VAOY‏ للتأكد من عدم قيام 
المؤسسة بأية أنشطة معادية للبلاد أو ذات تأثير شيوعي. وكانت اللجنة 
الثانية هي لجنة قادتها كارول ريك لمواصلة مهام لجنة كوكس في العام 
التالي. Gay‏ عام ۲١۱۹ء‏ قام النائب رايت باتمان من تكساس بإعلان 
التقصي حول الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الخيرية من قبل لجنة 
المشروعات الصغيرة في مجلس التواب M‏ 

وفي الواقع. ole‏ الضوابط القانونية التي فرضتها القوانين السابقةء 
Shas‏ عن لجان المراقبة تتركز في جانبين أساسيين. الجانب الأول 
محاولة فك الصلات Adie!‏ بين الشركات الرأسمالية والمؤسسات الخيرية 
وذلك لتقليل ظاهرة الالتصاق بين الطرفين: التي سادت لسنوات عقب قيام 
عديد من الشركات الرأسمالية بإنشاء مؤسسات خيرية» سعيًا وراء 
الاستفادة من الإعفاءات الضريبية. مثل فورد وروكفلر. وهو الأمر الذي 
كانت فورد على وشك إتمامه بالفعل قبيل إصدار قانون الضرائب عام 
Lue ANATA‏ يتعلق بأسهمها في شركة فورد للسيارات. إلا أن هذه 
المخاولات. eda‏ إجراعاك Cum Ayal‏ انم dite lias‏ من CUS AH‏ 
الرأسمالية الكبرى - الأمريكية وغير الأمريكية - إلى مجلس الأمناء الذي 
يقوم بوضع السياسات الماليةء والإدارية للمؤسسة على فترات زمنية 
مختلفة. ومن أبرز هؤلاء الأمناء هنري فورد الحفيد رئيس شركة فورد الأم, 
ووالتر هاس من شركة ليفيز ستراوسء وإدوين لاند رئيس شركة بولورايدء 
وجون لاودن رئيس مجلس أمناء شركة شل للبترولء وويلما مانكيلر المديرة 


(1) A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.8. 


ae ee 


السابقة بشركة شيروكي للسيارات. وينسحب هذا التداخل أيضًا على تولى 
قيادات حكومية سابقة لمناصب تنفيذية أو إدارية في مؤسسة فورد. is‏ 
ديفيد بيل نائب رئيس مؤسسة فورد لشئون القسم الدولي في أواخر 
الستينات الذي كان سابقًا واحدًا من كبار مسئولي وكالة التنمية الدولية 
الأمريكية. مما يعني بعبارة أخرىء استمرار فورد كحلقة من حلقات الارتباط 
الوثيق بين الرأسمالية والحكومة. Wad‏ عن دورها كإحدى مؤسسات 
المجتمع المدني.!") 

تمثل الجانب الثاني لتلك الضوابط القانونية على أنشطة المؤسسات 
الخيرية في محاولة تحييد دورها السياسي داخل المجتمع الأمريكي» فضلًا 
عن عدم انخراطها في السياسة الخارجية. ويصعب تصديق نجاح هذه 
الضوابط في حالة فورد. فبالرغم من تأكيد المؤسسة المتواصل على كونها 
'غير سياسية." إلا أن هناك عديدًا من المؤشرات التي فيل E ple‏ 
ذلك. فمن جانب» يصعب فك الارتباط بين سعي المؤسسة الدؤوب نحو 
قف الت ترات العالمية ونين able‏ السياسية للقكنايا فحل القكراف: 
مقارنة بأهداف أقل سياسية مثل سعي مؤسسة روكفلر للتخلص من 
الأمراض في العالم. ومن جانب OST‏ يؤثر تقديم المنح مباشرة على توزيع 
المواردء وبالتالي مصادر القوة في المؤسسات الممنوحةء داخل الولايات 
المتحدة وخارجهاء وعادة ما تكون ذات تأثير سياسي. وقد تكون معايير 
المنح ald‏ طبيعة أكاديمية أو مهنيةء إلا أنها تظل als‏ تأثيرات وتداعيات 
ا 


رقا يتلق Akal‏ فون Gols‏ الرلاات المتحدة لم تال taaga‏ 
جهدًا فى التعاون مع الحكومة الفيدرالية2. ومحاولة معالجة القصور فى 


)١(‏ لزيد من التفاصيلء انظر قوائم أسماء أعضاء مجلس أمناء مؤسسة فورد ‏ مقدمة التقارير 
السنوية للمؤسسة: 

FFAR, New York, 1990 through 2005. 

(2) Peter Bell, Ibid., p.471. 


عديد من المجالات الاجتماعيةء والتعليميةء والاقتصادية. واتبعت فورد في 
هذا الصدد استراتيجيات محتلفة. من أبرزها تدشين برنامج اجتماعي 
لدعم قضايا خلافية داخل المجتمع الأمريكي بما يجعل الحكومة تحجم عن 
المشاركة الفعالة في هذا الدعم. fis‏ قضايا تنظيم Spul‏ والحد من 
النسل» والثقافة الجنسية. وعادة ما تقتفي الحكومة؛ في مراحل لاحقةء آثار 
عمل مؤسسة فورد في هذه المجالات» ولكن على نطاق آوسع» وبإمكانات 
أضخم. وفي حالات أخرى. دعمت قورد الاتجاهات الحكومية2. وحاولت 
تطوير برامج حول قضايا تتبناها الحكومة الفيدرالية. مثل تمويلها الضخم 
لتحسين فرص التعليم للأقليات بعد إنهاء التمييز العنصري في الستينات. 
وفي أحيان ost‏ تقوم فورد بسد العجز الحكومي في مجالات بعينها قد 
لا تستطيع الحكومة تقديم التمويل الكافي لهاء بسبب قلة الإمكانات: كما 
في دعمها المتواصل للمشروعات البحثية في العلوم الاجتماعية. خلال 
فترات تركيز التمويل الحكومي على العلوم التطبيقية. وقلما تنحو أنشطة 
فورد نحو دعم مشروعات,. أو قضايا تناوئ السياسات الحكومية C)‏ 

وبصورة ole‏ تتسم العلاقات بين مؤسسة فوردء والحكومة الفيدرالية 
بالقبول» والتعاون» والبراجماتية الواضحة من الطرفين؛ فمن الواضح أن 
فورد لا تعارض السياسات الحكوميةء وتجنح إلى قبولهاء والامتثال لهاء إلا 
أنه يصعب استبعاد أن تؤدي المؤسسة دورًا في عملية صنع هذه السياسات 
استتادًا إلى ارتباطاتها الوثيقة بالنخب الرأسمالية والسياسية. فضلا عن 
دورها الاجتماعي المتميز. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد» صندوق فورد 
لتمويل تطوير التعليم الذي قام بإجراء عديد من الأبحاث حول أهداف 
التعليم. والأساليب المثلى لتحقيقهاء بجانب قضايا تعليمية أخرى. وقد 
ترجم قبول فورد للسياسات الحكومية في تمويلها السخي لعديد من البرامج 
والمشروعات التي وضعت هذه السياسات موضع aT‏ في مجالات 
التعليم. والصحة؛ ومواجهة الفقرء والاهتمام بالأقليات. 


(1) | McGeorge Bundy, "The President’s Review," FFAR, New York, 1973, pp.v-xiii. 
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وأخيرًا. تجسّدت براجماتية فورد. والحكومة الفيدرالية في الاتفاق 
الضمني بينهما حول ما يشبه تقسيم العمل» والذي تضطلع بموجبه الحكومة 
الفيدوالية' اجان الأكير من chest‏ المشروهاهه اة المعلعة 
مباشرة بالآمن القومي الداخليء والخارجي للبلادء بينما تتصدر فورد قائمة 
داعمي القضاياء ا ف الق SA‏ كير الساشرة الاين 
الأمريكي» مما قد تعجز الحكومة عن وضعها في مرتبة متقدمة على سلم 
أولوياتهاء فضلًا عن تقديم تفسير مناسب لدعمها أمام دافعي الضرائب. 
فعلى سبيل JÈ‏ اهتمت مؤسسة ayga‏ بتمويل تطوير العلوم الاجتماعيةء 
وخاصة دراسات المناطقء واللغات الأجنبية. لإمداد الحكومة الأمريكية 
بالخبراء في الشئون الدوليةء وتدريب موظفي الخارجيةء والوكالات الدوليةء 
مقاب كيز السكومة على ا عات Ae‏ هه وان اش 

وعلى الصعيد الخارجى. خضعت أنشطة مؤسسة فورد في معظم أنحاء 
العالم اضرا رقا الات اة الأسريعية Aaa!‏ الو دون 
دعمها لأية قضاياء أو أنشطة,. أو دول معادية للولايات المتحدة. إلا أن 
تشكّب هذه الأنشطة جعل من الصعب تجاهل الحكومة الفيدرالية لهاء الأمر 
الذي دفع في كثير من الأحيان إلى توظيف هذه الأنشطة لحساب المصالح 
الأمريكية. وهو الدور الذي لم تمانع فورد في القيام به. وتم هذا التوظيف 
على المستويين الفكريء والتطبيقي؛ فعلى المستوى الفكري» قامت فورد من 
خلال تركيزها على تنمية الموارد البشرية. مقابل تركيز عديد من 
المؤسسات المانحة على دعم البنية التحتية وقضايا التنمية الاقتصادية, 
بتمويل عديد من الخدمات التعليمية. والمشروعات البحثيةء التي قدّمت 
بدورها النموذج الأمريكي. ٠‏ بصورة Sst nits‏ أن تحتذي به الدول حديثة 
الاستقلال» في الستينات. أو المتحررة من النظم الشيوعية» عقب سقوط 
الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات!'؟ وأسهمت هذه الجهود في بلورة 
)١(‏ لزيد من التفاصيل حول هذا الدور الفكري لمؤسسة فورد وغيرها من المؤسسات الخيرية الأمريكية 

2 بلورة وتشكيل التعليم العالي بے عديد من الدول الناميةء انظر: 


Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., pp.12-42, 69-127. 
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تيارات فكرية مؤيدة ومبشرة بالنموذج الرأسمالي الليبرالي» باعتباره الأكثر 
alls‏ وإيجابية. وقدرة على التنمية. وعلى الصعيد التطبيقي. قامت 
مؤسسة فورد بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية في فاك سن 
الأمور المهنية. كما يذكر لها قيامها باقتحام عديد من المجالات الحساسة 
مثل تقديم الدعم المكثف والاستشارات لعدد من المؤسسات التنموية على 
مستوى العالم. مثل: وزارات التخطيط» والمراكز البحثيةء والبنوك التنموية, 
والمؤسسات الخيرية في الدول المختلفة. مستغلة صفتها غير الحكومية .1" 
الا أن العلاقاك ن aaa‏ كرد وبين اة القيدوالية 
et‏ عليه" السنيفة الثفائتية. بحي elite‏ الأو Sayles‏ انقطتها 
الفحلية: والعالمية: وكمًا isl soul!‏ من القيود: والشوايظ: cabs Loin‏ 
الكائية خد الأنقطة لخدمة أسداف سياشساتها الداشلية: والشارحية: diy‏ 
هذا التعاون يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية دعم فورد لدراسات 
ومشروعات بحثية تنحو مناحي aisles‏ وأحيانا ثورية. في قضايا مرتبطة 
بأداء واستمرارية النظام السياسي الأمريكي. فضلًا عن انتقاد النموذج 
الليبرالي الرأسمالي برمّته. وهو الأمر الذي تركز عليه الفصول اللاحقة. 


(1) Peter Bell, op.cit., pp.473-474. 
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الميحث الثالث 
آليات العمل 


تقوم مؤسسة فورد بتوظيف قدراتها الماليةء سعيًا وراء تحقيق أهدافها 
العامة في دعم المشروعات Apert!‏ والبحثية: والتعليمية. مستخدمة عددًا 
من الآليات. بحيث تقوم البرامج المتنوعة التابعة للمؤسسة بتنفيذها من 
خلال مراحل متعددة. ويرصد هذا المبحث أهم هذه الآليات» وهي المنح 
الدورية. والمشروعات المستقلة. وعمليات الشراكة2. مستعرصًا مضمون 
الآليات. ومراحل تطبيقهاء والاختلافات فيما بينها. 


أولا: المنح الدورية 

pagi‏ مؤسسة فورد سنويًا مئات المنح المالية التي تدعم عديدًا من 
البرامج» والمشروعات العلمية Agee!‏ والعملية التطبيقية ذات الصلة 
بالأهداف الغاعة. لاس وفى. إظان Bash! Blue oa‏ غا ها 
ترتبط المشروعات الممولة مباشرة ببرامج المؤسسة المطروحة خلال تلك 
الفترة الزمنية. وتتنوع مقادير المنح باختلاف أهمية المخططات. ومداها 
الزمني. لتتراوح ما بين عام وعشرة أعوام. وبرغم أن المؤسسة لا تملك 
سلطة مباشرة على طالبي المنح gla‏ ممثليها داخل الولايات المتحدة 
وكارهها” کن .تقو غير مائ على السات dia SIAN‏ هذا 
النفوذ باعتبار أجهزة المؤسسةء وممثليها مستشارين غير رسميين لصناع 
القرارء Sing‏ للمعلوفات عن القضايا المهمة: وعسما بين التجيعات القكرية 
والمهنية المختلفة. Wind‏ عن كونهم ممهدين لطرق وكالات التنمية 
الدولية.!'؟ وتكون هناك عدة مراحل لعملية التقديم والاختيارء ثم المتابعة 


)1( Ibid., p.473. 
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المرحلة الأولى: يتم تحديد مجالات الدعم واهتمامات التمويل بصورة 
مبدئية داخل المؤسسة. ومكاتبها العاملة في أرجاء العالم حيث تفتقر 
المؤمسة لقدرات مويل ABS‏ المشروغات 'الفرقطة يأهداقها العافة. مما 
يدفعها إلى تحديد مجالات ومناطق جغرافيةء تركز عليها دون غيرهاء والتي 
قن ر اوها I‏ المواحل الزستية المتعاقية» sie |p‏ فف العاف 
الخارجية (ape‏ من التضييق على هذه المجالات: Lies‏ المخصضاتها المالية 
واهتمامات نطاقاتها الجغرافية. ويقوم موظفو المؤسسة:. بعد إقرار مجلس 
الأمناء لهذه المجالات: والمناطق الجغرافية. باستشارة المتخصصين وصتاع 
sala‏ والتاشطيى الا اعم eis‏ اللات اة وشارحياء 
لاستكشاف أهم المبادرات الفاعلة. التي قد تقوم بها المؤسسة في هذا 
الصددء وتكلفتهاء وفرص نجاحهاء بجانب عائدها الاجتماعي» أو الأكاديمي. 
ies‏ هذا aco‏ فد الموظفون. Sys‏ حول الصورة" :الدة ةة 
داخل المجالات. والمناطق المقترحةء وبعد إقرارها يشرعون في إعداد 
الميزانيات التفصيلية؛ ثم يتم البدء بتقديم المنح. 


المرحلة الثانية: تقدم الجهة الراغبة في الحصول على تمويل مؤسسة 
فورد خطة Ag!‏ تشرح مشروعها العلمي» أو أنشطتها الاجتماعيةء وميزانيتها 
اتقو eile, call a‏ الثاكمين.غليياء خضلا عن التعريف 
بالجهة نفسهاء وأدوارها العلمية: أو العملية. وتنصح المؤسسة هذه الجهات 
بإرسال خطابات آولية لموظفي فورد لاستكشاف مدى dalga‏ المشروع 
المطلوب دعمه للبرامج الحالية للمؤسسة: التي WILE‏ ما تصدرها في كتيب 
سنوى. وفي حالة وقوع المشروع في داكرة اهتمام المؤسسة الراهن» يطلب 
فن الجهات المسكولة dic‏ التقدم بخطة رسنية Abate‏ تفتمل على الميوانية 
الحالية للجهة طالبة الدعم» ووصف تفصيلي للمشروع المطلوب تمويلهء 
والكيفية المقترحة لإجرائه. وأسماء المنخرطين في المشروع وسيرهم 
الذاتية: وميوانية تفصيلية للمشروخ والأساليب الممكنة dyii‏ هذه الجهة 
وما إذا كانت تقدمت يطلب التمويل لجهات آخرى عن ذات المشروع وتظورهاء 


ZNA 


وأخيرًا الحالة الضريبية؛ والقانونية للجهة الراغبة في التمويل!') وفي بعض 
الأحيان. تطلب مؤسسة فورد من الجهات طالبة المنحة الحصول على دعم 
Gale‏ خارجي يوازي قيمة المنحة المقدمة من فوردء تأكيد جدية هذه 
الجهات وأهمية أنشطتهاء وقياسًا لقدرتها على استمرار جلب التمويل في 
es ASSL cal gical‏ ترقت (I aa Anes‏ 


المرحلة الثالثة: يتوقع طالبو المنح JUS‏ ستة أسابيع من التقدم 
بخططهم التفصيلية ردا حول مدى مواءمة المشروع لاهتمام مؤسسة 63999 
إلا آن الاختيار النهائي يحدث خلال عدة أشهر. وبالإضافة إلى معيار 
فت E A‏ هناف ي dl‏ ايل ا das‏ ا 
حيث يشترط أن تكون تلك الأنشطة خيريةء استنادًا إلى تعريف القوانين 
الأمريكية للدخلء والثروة. وذات طابع تعليمى وعلمى. كما تهتم المؤسسة 
بالأنشطة SOS) als‏ بواسعة النطاف Muay‏ من ذلك ويل StS‏ 
الديقية اة JL ian WN ah‏ ات الاي وقي اة 
قليلة منهاء لا تزيد عن AVY‏ من الطلبات. وتهتم المؤسسة بالأفكار الجديدة 
والمتظناف الات :الى قطي صفق كد فى مها ا ضاف إلى 
اإتفاع clase‏ جاع :طالبي المع قى مشرؤشاعيم: وقدرقية على العمل 
القائمين عليه والاستماع لمزيد من التفاصيل منهم» والتفاوض معهم حول 
st‏ 
Deg it‏ ال 


وتراقب مؤسسة فورد تقدم المشروعات الممولة من خلال تقارير 
درت حون eee dl‏ المالية cea‏ قا اكات افا على هذه 
FFAR, New York, 2004, p.23.‏ )1( 


(2)  FFAR, New York, 2002, pp.184-185. 
(3) FFAR, New York, 2004, p.56. 


المشروعات» بالإضافة إلى زيارات موظفي المؤسسة المتكررة لمواقع تلك 
المشروعات. وفي أغلب الأحيان. توظف المؤسسة مستشارين لمتابعة 
ومراقية مكضووهعات محددة ذاه gia ths‏ نکی Malate of Val ss‏ 
وتُجدّد معظم المنح المقدمة. نظرًا لطبيعة المشروعات التي تدعمها 
المؤسسة. التي عادة ما تكون طويلة الأمد. وفي نهاية rial!‏ يقدم 
متلقوها تقريرًا عامًا حول الميزانية النهائية للمشروع. ومدى تقدمه 


وتحقيقه لأهدافه اة 


أنواع المنح الدورية 

تنقسم المنح الدورية إلى ثلاثة أنواع هي المنح الشخصية. ومنح 
للمنظمات. والجمعيات غير الهادفة للربح. ومنح للجامعات. والكليات 
الأمريكية وغير الأمريكية. وذلك على النحو التالي. 

المنح الشخصية: تقدم مؤسسة فورد منا شخصية للأفرادء إلا أنها 
قليلة العدد. وتقتصر على أهداف البحثء أو التدريب في القضايا محل 
اهتمام المؤسسة. وهذه المنح الشخصية عادة ما تقدم كجوائز لمسابقات 
a‏ عام of‏ ها علن. Gas‏ حافعات» أو es‏ مات ey kT‏ عون Sasa‏ 
للربح. ويكون المعيار الأساسي لتقديمها هو مزايا الخطة المقدمة من 
طالب التمويل. ومدى إسهامهم هذه الخطة في تحقيق أهداف مؤسسة 
فورد. وكانت مؤسسة فورد قد دأبت في عقدي الخمسينات والستينات على 
توفير منح شخصية لطلاب الدراسات العلياء للدراسة داخل أو خارج 
الولايات المتحدة. وقد أدارت المؤسسة هذه المنح بصورة مباشرة لفترة من 
الزمن» قبل أن تعهد بهذه المهمة للجامعات» بحيث تخصص المنح 
للجامعات, التي تقوم بدورها باختيار الطلاب مستحقي المنح. 

على سبيل المثال: قامت المؤسسة عام ١۱۹۷ء‏ بالتعهد بتقديم مائة 
مليون دولار لزيادة فرص الأقليات في التعليم العالي. لمدة ست سنوات» 


(1) 1146 


¥ = 


يذهب نصف هذا الدعم إلى المنح الدراسيةء بينما النصف الثاني يذهب 
إلى التطوير المؤسسي لمجموعة مختارة من المعاهد السوداء الخاصة, 
وكانت قد خصصت بالفعل للمنح في مرحلة الدراسات العليا ؟١‏ مليون 
دولار في الفترة ما بين ١977 Gale‏ و1971. كما cule?‏ المؤسسة عام 
۹ عن مشروع للمنح في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقيمة ٠,١‏ مليون 
دولار. وفي العام التالي» قامت باستكمال تمويل سلسلة من المنح بقيمة 
خمسة ملايين دولار استمرت لمدة عامين للبحث. والتدريب المتقدم في 
مجالات الأمن العالمي. والحد من التسلح في خمس من الجامعات 
والمراكو البحفة OI‏ 

منح للمنظمات والجمعيات غير الهادفة للريح: توفر مؤسسة فورد 
منحًا مالية للمنظمات» والجمعيات غير الهادفة للربح. التي تقوم بأنشطة 
تدخل في نطاق اهتمام المؤسسة» وتسعى لتحقيق أهدافها العامة. وتتنوع 
أهداف المنظمات المدعومةء وأنشطتهاء فضلًا عن نطاقها الجغرافي. إلا 
أن مشروعاتها تصب في اتجاه السعي لتحقيق الرفاهة الإنسانية كهدف 
نهائي. وقد تباينت المشروعات الممولة. فعلى الصعيد الاقتصادي تم 
تمويل إجراء الدراسات لتتمية المحاصيل الزراعية2. والحصول على أعلى 
إنتاجية منهاء والمساعدة في توفير المساكن الملائمة وإنشاء المشروعات 
الصغيرة لمحدودي الدخلء بالإضافة إلى المشاركة المبكرة في برامج 
تنظيم الأسرة - خاصة في الدول النامية - وحملات التوعية الصحية 
والتثقيف الجنسي. وعلى الصعيد السياسي» انصبٌّ الاهتمام على دعم 
قضايا حقوق lui‏ وتحسين الأوضاع الاجتماعيةء والتعليمية للأقليات, 
وتمويل منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجتمعاتها. وفي المجالات 
الفكرية. دعمت مؤسسة فورد عديدًا من الجمعيات Agal‏ والتقافية 
فضلًا عن اهتمامها بالوسائل الإعلامية المختلفة. ودورها الاجتماعي. 
ومنذ أوائل الثمانينات. أولت فورد اهتمامًا خاصًا بمنظمات المجتمع 


(1) A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., p.17. 
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المدني» ومّولت المؤسسة عديد من الأنشطة الاجتماعية والسياسية لهذه 
GUN (els sella‏ المعو وخا 

منح للجامعات والكليات الأمريكية وغير الأمريكية: ركزت مؤسسة 
فورد على دعم الخدمات التعليمية. والأبحاث الأكاديمية. كواحدة من 
الوسائل الأساسية لتحقيق أهدافها العامة. حيث قامت فورد بتقديم تمويل 
سخي للجامعات. والكليات الأمريكية كما أدت دورًا مشابهًا في عديد من 
الدول النامية من خلال أنشطتها الخارجيةء ومن الجدير بالذكر أنه خلال 
ربع القرن الأول من نشاط المؤسسة 2,19355-١955‏ احتلت الأنشطة 
القداينية لماكل Le‏ قل اللجاممية: والجامعية Gals‏ الزلايات: ال دة ها 
يزيد على نسبة AEV‏ من إجمالي إنفاق فورد خلال تلك Bia!‏ بمبلغ AAY‏ 
مليون دولار من إجمالي ١,5‏ مليار دولار.) 

وعلى صعيد اهتمام المؤسسة بمرحلة الدراسات العلياء ارتأى القائمون 
على فورد الصلة الوثيقة بين أهدافهم الإنسانية» وبين تطوير البحث العلمي 
والاجتماعي» مركزين على العلوم الاجتماعية. والسلوكية. مثل الاقتصاد 
والاجتماع» والسياسة:؛ والقانون. وقدّمت مؤسسة فورد منحًا ضخمة لصالح 
الجامعات لتحقيق هدفين: الأول هو تحسين الأداء البشري. من خلال زيادة 
رواتب العاملين؛ والأساتذةء وتوفير منح دراسية لتفرغ طلاب الدراسات العلياء 
والآخر هر التهوض Slat‏ البحثية للمراكز المتخصصضة داخل الجامعات: 
وأحيانًا خارجهاء عن طريق تمويل المشروعات البحثية المبتكرة. والخَلاقة, 
والتي يشح عنها التمويل dale‏ لجرأتهاء أو بسبب تكلفتها الباهظة. 

وعلى سبيل المثال» أسهمت فورد في تأسيس مركز الدراسات 
المتقدمة في العلوم السلوكية بمنحة قدرها ثلاثة ملايين ونصف المليون 
دولار عام 1504. وكذلك» مركز الدراسات القانونية الدولية في جامعة 
هارفارد بمنحة قدرها Y‏ مليون دولار عام 1400 كما تلقت جامعة هارفارد 


(1) FFAR, New York, 2004, pp.16-17. 
)2 FFAR, Detroit, 1963, p.8. 
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في عام 06 dæ‏ قدرها ۲ مليون دولار للمساعدة في إنشاء Ages‏ جون 
كينيدي للسياسات. وأسّّست المؤسسة في عام ۱١۹۷۷‏ وقفية دائمة تديرها 
جامعة هارفارد بقيمة أربعة ملايين دولار لصالح دراسات الحد من التسلح. 


ثانيًا: المشروعات المستقلة 

فحت و كرون لوول TE E Sea ile.‏ غا A‏ 
ذات abe‏ بتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة.ء إلا أنها واجهت ثلاث 
إشكاليات؛ الإشكالية الأولى هي غياب المنظمات الفاعلة في مجال أو مكان 
ما ترى المؤسسة وجود احتياج لسد عجزء أو قصور به خاصة القضايا 
الملحة ذات الأبعاد المتعددة. والإشكالية الثانية هي وجود نوعية من المنح 
تستلزم عند اختيار مستحقيها التقصيء بل وأحيانًا التخصص الدقيق للحكم 
على الخطط المقدّمة. وهو ما لا تسمح به الظروف والخبرات العملية 
لموظفي المؤسسة. وأخيرًاء تمثلت الإشكالية الثالثة في توافر مؤشرات على 
نجاح مشروع ماء لم تتقدم به إحدى الجمعياتء أو المنظمات العاملة في 
مجاله. وقد حاولت فورد التغلب على الإشكاليات الثلاث من خلال توظيف 
ثلاثة أنواع من المشروعات المستقلة عن المنح الدورية: وهي صناديق 
التمويل المؤقتة ودعم المؤسسات الوسيطة والمبادرات الكبرى. 
١‏ - صناديق التمويل المؤقتة 

لجأت مؤسسة فورد إلى إنشاء صناديق تمويل في فترة زمنية معينة 
للتعامل مع قضية محددة. ذات shal‏ متعددة. بحيث تكون هذه الصناديق 
مستقلة Kyla)‏ عن المؤسسة. ويضطلع موظفوها بالأساس بمعالجة الأبعاد 
المختلفة لقضيتهم الرئيسية. وأحيانًا agé‏ بإداره هذه الصناديق التمويلية 
إلى إحدى المؤسسات الوسيطة. وكان تقرير لجنة جيثير عام VAEA‏ قد 
أوصى بتأسيس بعض هذه الصناديق المؤقتة من حين لآخر لدعم تطبيق 
أكثر فعالية للمعرفة على نطاق علمي واسع متعلق بالشئون الإنسانية.(") 


(1) Rowan Gaither, op.cit., p.119. 


a Ave 


استطاع البعض الآخر تنويع مصادر دخله» مما مكنه من الاستمرار بعد 
توقف دعم فورد. 
وقد أنشأت فورد عديد من هذه الصناديق المؤقتة خلال فترة 
من أبرز هذه الصناديق ال دة 
- مشروع صندوق لتطوير التعليم» وقد تلقى ما يقرب من واحد وسبعين 
مليون دولار» فى الفترة (51561-/1531). 
- مشروع صندوق لتعليم LSM‏ وقد تلقى حوالي سبعة وأربعين مليون دولارء 
فى الفترة )1404 - ,.)١511١‏ حتى توقف عن العمل. 
- مشروع صندوق لصالح أوروبا الشرقية. وقد تلقى نحو أربعة ملايين 
دولارء ما بين ١50١‏ و٤۱۹۵‏ . 
- مشروع صندوق يهتم بمشاكل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة, وبداً 
؟ - دعم المؤسسات الوسيطة 


سعت مؤسسة فورد إلى تقديم الدعم المالي لما يسمى بالمؤسسات 
الوسيطة. وهي مؤسسات تقوم بدورها بتوفير المنح» والقروض لتمويل 
متبروعات». ا كق kalau.‏ سوك العطليبية oh‏ الثقافية al‏ 
الاجتماعية. وقد تكون في بعض الأحيان Glee‏ حكومية. وتتنوع مصادر 
فخل هذه الفا سات بين السات الدكوسية كل akaa‏ الخيرية 
aes‏ واحيانا Ble‏ يدقن انتخطتنيا النخدسية ,دوسيو المؤسضاتف الوسيطة 
باستقلالية هياكلها الإدارية» وإلى حد كبير المالية. عن المؤسسات الكبرى 
المانحة؛ بينما تبقى قادرة على الاضطلاع بعملية توزيع المنح المتخصصة 


(1) A Selected Chronology of the Ford Foundation, op.cit., pp.3-10. 
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التي لا تسمح الاعتبارات العملية بالقيام بها داخل تلك المؤسسات 
الكبرى.' gag‏ بعض الأحيان. أسهمت مؤسسة فورد في إنشاء هذه 
المتظبات. الوسيظة قتريظة جوافر Cl Hy‏ على قدرة alad‏ الرلودة 
على تنويع مصادر دخلها في المراحل اللاحقةء وهو ما لم يتوافر بالضرورة 
فى alle‏ هشاديق الول آلا ٠4#‏ وك ide called)‏ من alasta‏ 
الوسطة بمساعدة فورد في القيام بالخدمات التعليمية والبحثية. خاصة 
توزيع المنح الدراسية الضخمة التي وفرتها فورد خلال تاريخها لطلاب 
الدراسات العليا على وجه الخصوص. ومن أبرز المؤسسات الوسيطة التي 
تلّقت الدعم المالي من فورد: i‏ 
4# مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية الذي تلقى تمويلًا ضخمًا من فورد لصالح 
لجانه المتعددة. فضلًا عن اضطلاعه في مراحل مختلفة بتوزيع المنح 
Riou all‏ على Slit‏ ذاخل الولأيات المشتحدة ااا M Ages.‏ 
de‏ معهد التعليم الدولي الذي قامت فورد من خلاله بتقديم الخدمات 
الإدارية» والفنية للطلاب الأفارقة الوافدين في برامجها التدريبية 
خلال الخمسينات. وتحضير برامج الأساتذة الأمريكيين الزائرين في 
خارج البلاد. aa‏ عن تقديم الخدمات المساعدة للطلاب من 
حاملي منح فورد داخل الولايات المتحدة؛ وخارجها CO‏ 
# المعهد الأفريقي - الأمريكي الذي تولي مهام تنسيق برامج تبادل 
الظلات: Slade‏ الأمرركيين: وقين الأمريكين خاضة فين القارة 
الأفريقية. وإليها.(*) 
)١(‏ لزيد من التفاصيل حول علاقة مؤسسة فورد بالمنظمات الوسيطة:؛ انظر: 


Ibid., pp.116-119. 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه الشروطء انظر: 
Ibid., pp.120-121.‏ 
Peter Seybold, op.cit, pp.286-292.‏ )3( 
Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and‏ )4( 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.130.‏ 
Ibid., pp.131-132.‏ )5( 
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# المجلس العالمي للتنمية التعليمية الذي اهتم بتقديم الدعم لقضايا 
التعليم فى المناطق الريفية في دول العالم الثالث O)‏ 


۳ - المبادرات الكبرى 

في بعض الحالات المحدودة. قامت مؤسسة فورد بالمبادرة بمشروع 
ضخم لصالح جهات تعمل في حقل ماء أو قضية Basas‏ بحيث تدير 
المؤسسة هذا المشروع بشكل مباشرء ويتوزع التمويل على أساس تنافسي 
بيخ الحمات المعتية قط و قير هده المشروعات"' الكيرق Sales:‏ 
ميزانياتهاء التي غالبًا ما تؤخذ من النسبة المحتجزة سنويًا لدى مجلس 
الأمناء. كما تقتصر عادة على عدد محدود من القضايا خلال كل عدة 
سنوات» إلا أن المؤسسة في كثير من الأحيان تقلص هذه المشروعات إلى 
حد كبيرء أو تلغيها في حالة تعرض فورد لصعوبات مالية. ومن آهم هذه 
المشروعات الكبرىء مشروع دعم مرتبات مدرسي التعليم ما قبل الجامعي 
في الولايات المتحدة ale‏ 1400 بمبلغ قدره 5٠١‏ مليون دولار» ومشروع دعم 
الكليات. والمعاهد الأمريكية العليا الخاصة عام VAT‏ بمبلغ VEX‏ مليون 
دولار. وكذلك تمويل المستشفيات العاملة في الصحة النفسية بما يقرب من 
٠‏ مليون دولار. وفي عام .5٠٠١‏ رصدت فورد ما يقرب من 58١‏ مليون 
دولار- في مبادرة هي الأكبر في تاريخها- لصالح برنامج المنح الدولية. 
الذي يمتد خلال الاثني عشر ale‏ القادمةء لتقديم منح للدراسات العليا 
للطلاب المتميزين من أبناء الأقليات في عديد من دول العالم.!") 
ثائثًا: عمليات الشراكة 

aie‏ أوائل الثمانينات. أدرك القائمون على مؤسسة فورد تشعبء وتعقد 
القضايا التي تسعى برامجهم للتعامل معهاء وأنه بات يصعب على موظفي 
Ibid., pp.137-139. 121000‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل؛ انظر: 
FFAR, New York, 2004, pp.137-142.‏ 
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المؤسسة التعامل بمفردهم مع هذه Saal‏ فضلًا عن أعبائهم الإدارية. 
ولذلك» سعت فورد إلى زيادة تعاونها مع عديد من المنظمات الهادفة للريح 
suds‏ المادقة.. ies‏ اتخات التحكومية . والخاصيقة: .والييكات Asyl‏ 
والعالمية. من خلال الدخول في عمليات شراكة مع هذه المؤسسات للتعامل 
مع قضية محددة. أو عدة قضايا في مجال من مجالات اهتمام المؤسسة. 
ومن نماذج هذه الشراكة صندوق تمويل التعليم العام الذي أسس لخلق شراكة 
مصغرة بين رجال الأعمال والتعليم والقيادات المحلية في المجتمعات 
الأمريكية الصغيرة eeu‏ وتقوية المدارس التي تخدم الأقليات في هذه 
المجتمعات. وخارج الولايات Bartell‏ اشتركت فوردء مع خمسة عشر مانا 
OST‏ في تأسيس المعهد العالمي لإدارة الري في سيريلانكا الذي يعمل 
لتحسين عدالة نظم الري في البلاد وفعاليتها!') Gag‏ عام ١٠٠٠ء‏ أعلنت 
فورد؛ بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات تمويلية أخرى. عن شراكة لدعم الجامعات 
الأفريقية Sd‏ خن ستو اكد ينقد ار ماكة مون كو 


وتدخل فورد في هذه الشراكات» باعتبارها عضوًا مؤسسًا وممولا 
أساسيّاء كما تشارك في وضع الأهداف العامة ASIAN‏ إلا أنها تتحلل من 
معظم الأعباء الإدارية في التعامل المباشر مع الجهات الممولة. وتبدو 
الشراكة days‏ مستحدثة من دعم المؤسسات الوسيطة: هيت تتدخل sy‏ 
بصورة أكثر فعالية في التخطيط لعمليات الشراكة. مقارنة بعلاقاتها 
بالمؤسسات الوسيطة التي تكتفي فورد بتوفير التمويل لهاء دون التدخل في 
شئونها الداخلية. إلا أنه في LIS‏ الحالتين» تظل مؤسسة فورد بمنأى عن 
المهام الإدارية» والأعمال التنفيذية. كما أنها تكون - من الناحية المالية - 
أحد الممولين: وليست الداعم. الؤحيد» مما (flay‏ من التزاماتها المالية 
Franklin Thomas, "The President’s Review," FFAR, New York, ipa 7‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة» انظر: 
Njuguna Ngethe, NDri Assie‘-Lumumba, George Subotzky, and Esi-Sutheland—Addy,‏ 
Higher Education Innovations in Sub-Sahara Africa: With Specific Reference to Universities‏ 
(New York: The Partnership for Higher Education in Africa, 2003).‏ 
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والأدبية تجاه عمليات ASL GI‏ ويفتح LAT‏ تمويلية أوسع أمام المنظمات 
الوليدة من عمليات الشراكة. كما هو الحال مع المؤسسات الوسيطة. 

والشاهد أن مؤسسة فورد تستخدم عددًا من الآليات في تطبيق 
برامجها المتعددة. من أبرزها المنح الدوريةء والمشروعات المستقلة 
والشراكة. وترد عدة ملاحظات أساسية في هذا الصدد؛ الأولى أن الأهمية 
النسبية لكل من هذه الآليات الرئيسة؛ وأنواعها الفرعيةء تتغير على مدار 
الات Sail‏ ل قينا el‏ الوت الواخلية و 
الأحوال في البيئة الخارجية. وبالتالي. فقد تراجعت مبادرات المشروعات 
المستقلة - خلال فترة السبعينات - بسبب الهبوط المالي لقيمة أصول 
المؤسسة = لصالح استمرار المنح الدورية. وعلى مستوى التقسيمات 
auc pall‏ داخل هذه الآليات. تقدمت أهمية المنح المقدّمة لصالح الجامعات 
في مقابل تراجع ملموس في المنح الشخصيةء لتقليل الأعباء الإدارية 
لمراحل اختيار متلقي المنح ومتابعتهم. كما تزايد توجه فورد نحو تمويل 
المؤسسات الوسيطة على حساب تأسيس صناديق تمويل مؤقتة. سعيًا وراء 
تقليص الاعتماد المالي على تمويل فورد وحدها. 

أما الملاحظة الثانية فهي تنامي التداخل بين هذه الآليات الرئيسة 
الثلاث. حيث تزايد استخدام فورد لأكثر من آلية رئيسة وفرعية عند 
التعامل مع قضية ما. فعلى سبيل المثالء تبادر المؤسسة Ghat‏ بالدخول 
في عمليات شراكة مع بعض المؤسسات الوسيطة للاضطلاع ببعض المهام 
الإدارية والمالية في مبادراتها الكبرى» كما في شراكتها مع عدد من 
المكاتب الدولية التي تساعد في توزيع المنح الشخصية على المستفيدين 
من برنامج المنح avg all‏ ويرجع هذا التداخل إلى تعقد المهام الإدارية 
والمالية المتعلقة بأنشطة فوردء والتي تتشعب داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء مما يجعل من العسير على الهيكل الإداري للمؤسسة التعامل مع 
كافة هذه المهام. 


(1) FFAR, New York, 2004, p.142. 
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وتعنى الملاحظة الثالثة بشروع مؤسسة فورد منذ بداية التسعينات في 
استثمار جزء من أصولها الرأسمالية بتقديم قروض ميسرة لمؤسسات 
المجتمع المدني غير الهادفة للربح." ويصعب تصنيف هذا الإجراء 
افتاه من الآليات: القعالة فن تقاط المؤمسدة الذاخى والخارخ (ES‏ 
لمحدودية مجالاته التي اقتصرت على دعم المؤسسات الإعلامية والخدمات 
الاجتماعية. وصغر حجم التمويل المتاح له. بحيث لم يزد طبقًا لآخر تقارير 
المؤسسة عام ٠٠١0‏ عن أربعمائة آلف دولار. من إجمالي خمسمائة وسبعين 
Y =e 5 r “‏ 
مليون دولار قدمت كمنح في نفس العام( ( 
وقد eda).‏ الأهداف العامة Auai‏ كود :ويرامصسها . التتصيلية 
بصورة مياشرة وغير مباشرة بدراسة علم السياسة مما يلور اهتمام 
المؤسسة بالدراسات السياسية. واتعكس هذا الإهتمام )94 )0 فى صورة 
تمويل سخي للبحث في فروع علم السياسة مثل قضايا حقوق الإنسان 
والمنظمات Adadi‏ والديمقراطية ونظم الحكم بلغ مائتي مليون دولار 
سنويًا O.‏ وتوضح الفصول التالية علاقة هذه الأهداف والبرامج بالبحث 
وتدريس علم السياسة وجهود تطوير مناهجه AGL bag‏ من خلال 
LAL gal aaa‏ المتفدة "فقن مويل العملية الأكاديمية والبهفية: 


(1) FFAR, New York, 1994, p.93. 
)2 FFAR, New York, 2000, p.160. 
(3)  FFAR, New York, 2004, p.19. 


القضل SIL‏ 
مؤسسة فورد ومناهج البحث 


- المبحث الأول: علاقة أهداف وبرامج مؤسسة فورد بدراسة علم 
السياسة 


- المبحث الثاني: فلسفة مؤسسة فورد والمدرسة السلوكية 
- المبحث الثالث: استراتيجيات دعم الدراسات السلوكية 


- المبحث الرابع: نتائج دعم مؤسسة فورد للدراسات السلوكية 


see 


أبحث في هذا الفصل دور مؤسسة فورد في دعم بلورة المدرسة 
السلوكية وتطويرها ونشر مناهجها الكمية في دراسة علم السياسة. وبينما 
أدرس في المبحث الأول علاقة Blasi‏ وبرامج المؤسسة بدراسة علم 
السياسة بصورة عامة, أركز في المبحث الثاني على مدى تقاطع المرجعية 
الفكرية للمدرسة السلوكية تحديدًا مع مرجعية فورد. وأهتم في المبحث 
الثالث بالآليات التي اسستخدمتها المؤسسة لدعم المدرسة السلوكية, 
وأخيرًا أحلل في المبحث الرابع الانعكاسات الفكرية للمدرسة السلوكية على 
الأطروحات النظرية لعلم السياسة. 
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علاقة أهداف وبرامج مؤسسة فورد 
بدراسة علم السياسة 


أولت المؤسسة اهتمامًا متميرًا لدراسة العلوم الاجتماعية بصورة عامة, 
انطلاقًا من ارتباطها المباشر بالرفاهة الإنسانيةء الغاية الكبرى للمؤسسة: 
وإتساقًا مع اقتناع القائمين على فورد بأن أكثر المشاكل المعاصرة حساسية 
هي القضايا ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بالعلاقات الإنسانية المتبادلة, 
فكلا عن gla aaa,‏ اا كغ لعدة عقن كن خضت إن 
أن الأزمات السياسية. والاقتصادية الحالية في العالم تتطلب تحركا سريعًا 
لتأسيس السلام» وتقوية الديمقراطية. وتحسين الاقتصاد الأمريكي, 
والعالمي. وهو الأمر الذي تكفلت به المحاور المقترحة لبرامجها الثلاثة 
الآولى؛ فكانت أهداف برنامج تحقيق السلام هي: التقليل من دوافع 
النزاعات التي تهدد البشرية؛ والسعي وراء تعميق التفاهم العالمي» وتطوير 
ودعم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى» وتقوية Aye‏ وإجراءات 
مشاركة الولايات المتحدة - حكومة ومنظمات مستقلة - في الشئون 
العالمية. وسعى برنامج تقوية الديمقراطية إلى تقليل القيود على حرية 
التعبير في الولايات Busted!‏ والحفاظ على توزيع ديمقراطي لمصادر القوة 
الخاصة والعامة في البلاد. مع التأكيد على حرية البحث العلميء 
والمبادرات الاقتصادية؛ والتنمية Ayala]‏ وأيضًا تحسين الأداء السياسي. 
على المستوى البشري» والمؤسسي» ودعم منظمات المجتمع المدني 
Rowan Gaither, op.cit., p.14. 121000‏ )1( 


(Y)‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه البرامج انظر: 
Ibid., pp.52-61.‏ 
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المنخرطة في الدفاع عن الحريات الفردية. واستهدف برنامج تحسين 
الاقتصاد إيجاد اقتصاد متنامي العائد يوفر فرصًا متساوية للأفراد. فضلا 
عن تطوير بنية المؤسسات الاقتصادية المختلفة. وتحسين إجراءاتها ونظم 
إدارتهاء مثل الشركات, والاتحادات العماليةء والمصانع؛ وغيرهاء بالإضافة إلى 
الحفاظ على توازن بين الحريةء والسيطرة في الاقتصاد. وتحسين مستويات 
المعيشة للأفرادء وأخيرًا رفع الوعي الاقتصادي لدى المواطنين.!(") 
وعلى صعيد ST‏ عمد برنامج تطوير التعليم في المجتمعات 
الديمقراطية إلى: تنمية الجوانب البشرية. والمادية في المراحل المختلفة 
للعملية التعليمية. وضمان المساواة في فرص تحصيل ll‏ والسعي 
لاستخدام وسائل الإعلام بصورة فعالة في التعليم. سعيًا وراء تطوير كوادر 
بشرية وقيادات داخلية. وخارجية مستنيرة." واهتم برنامج دراسة السلوك 
الإنساني والعلاقات البشرية بالعمل على تطوير الدراسة العلمية للإنسان» من 
حيث القيم المؤقرة على sail gles‏ وعملية Lids]‏ الميازاف وملسه واتصالاته 
الخارجيةء وقدراته التنظيمية والقيادية. وانحرافاته السلوكية. بالإضافة إلى 
تنمية قياسات متطورة لفعالية الممارسات المهنية البشرية. والتوسع في 
استخدام المعرفة العلمية بالسلوك البشري في المجالات الطبيةء والقانونية 
والتعليمية. والتخطيط الحكومي؛ وغيرها من المجالات الاجتماعية E)‏ 
وقد اتبعت مؤسسة فورد ثلاثة اقترابات للتعامل مع هذه المحاور؛ أولها 

دعم المشروعات البحثية التي Gag‏ إلى الوصول إلى معارف جديدة, 
وحلول مبتكرة للمشكلات الإنسانيةء وثانيها تطوير التعليم» ليضمن إعدادًا 
أكادييكا” SAS‏ البشرية: ايا قطي افر ase)‏ على ali‏ 
الرفاهة الإنسانية.(° 

(1) Ibid., pp.62-69. 

(2) Ibid., pp.70-78. 

(3) Ibid., pp.79-89. 


(4) Ibid., pp.90-99. 
(5) Ibid., p.51. 
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fliag‏ على ما «Siw‏ يتبين وجود تلاق بين اهتمامات مؤسسة فورد 
وتطور علم Aelel‏ ويمكن توضيح ذلك على عدة مستويات: القضايا 
المدروسة؛ والتطور النظريء والاستخدام التطبيقي. فعلى صعيد القضايا 
المدروسة. ركزت فورد في برامجهاء ومحاورها التفصيلية على معالجة 
ste‏ من القضايا السياسية. فضلًا عن الاهتمام بالأبعاد. والتطبيقات 
Sol‏ الفا Seg Aileen Sey el)‏ واتمكس 
هذا التركيز في عناية فورد بتطور الفروع المختلفة في ele‏ السياسة. حيث 
cial‏ بالعلاقات الدولية في صورة منظومة تصاعديةء وارتكزت قاعدة 
إسهامات المؤسسة في المحاولات الداخلية لبلورة السياسة الخارجية 
الآمريكية. يعلوها جهود مهمة لتحقيق التعاون السياسي الدولي على 
المستويين العلمي والعملي. Gay‏ القمة برز اهتمام فورد بتطوير المنظمات 
الدولية. خاصة الأمم المتحدة. وجهود تطويرهاء ولاحقًا اهتمت بمحاولات 
الإصلاح الإداري والسياسي بها !") 


Shag‏ عسي Godly‏ اكوم اقم Smilin EIS‏ قوري لين ا 
القساصدية ge‏ خلال ار حلي كي Gladys‏ اه من dud‏ 
تمويل دراسات» وبحوث حول الانتخابات الرئاسية. والتشريعية. وأدوار 
الموسنات E ger Berger‏ و eer toy‏ ونيا SEN‏ 
عن جهودها الملموسة في محاولات رفع الوعي السياسي للمواطنين 
الأمريكيين خاصة باستخدام Glug‏ الإعلام. وخارجياء عنيت المؤسسة 
بتطوير دراسات الحكومات المقارنة من خلال الاهتمام بدراسة النظم 
السياسية في الدول المختلفة في أرجاء المعمورة. Gaus‏ وراء زيادة التفاهم 
الدولي. flag‏ دعمها المتواصل طيلة سنوات لدراسات المناطق تجليًا لهذا 
الاهتمام بالنظم السياسية غير الغربية. ومنذ بداية الثمانينات» دعمت 


(1) Ibid., pp.55-61. 
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سا ف اك ر ات Alsat‏ كن الا اا بسكل 
O N A E‏ بعلن yal U‏ 
الصالح» والذي أصبح أحد برامجها الرئيسة منذ منتصف lige)‏ 
وواكب هذا الاهتمام تيار أكاديمي في علم السياسة يطرح القوى غير 
الشكومية كفافل اماس فى العسملية السياسية: 


وعلى الصعيد النظري» اقترحت لجنة جيثير في تقريرها إحداث تطوير 
نظري في العلوم الاجتماعية من خلال دراسة المفاهيم الرئيسة والفرعية 
وعلاقاتها البينية. وتطوير نظريات جديدة أو تنقيح النظريات القائمةء 
فضلًا عن محاولة اختبارها علميًا. كما اهتمت اللجنة في تقريرها بالإشارة 
إلى أهمية التطوير المنهجي نحو المزيد من استخدام المناهج العلمية, 
والاستفادة من المناهج المستخدمة في الفروع العلمية cS‏ ولقد كان 
برنامج فورد عن "السلوك الإنساني والعلاقات البشرية" حجر زاوية رئيس 
في نشأة وتطور المدارس السلوكية التي وقفت المؤسسة بقوة خلف تطبيقها 
المناهج العلميةء والوسائل التجريبية في البحث الاجتماعي. واستطاعت 
فوردء بالاعتماد على عدد من المؤسسات الوسيطة:. أبرزها مجلس أبحاث 
العلوم الاجتماعية. ولجانه المتعددة. دعم المدرسة السلوكية في علم 
السياسة. وتطوير فرع الاجتماع السياسي» الذي غلبت عليه المناهج 
الكمية. بالإضافة إلى دور مؤسسة فورد في eed‏ وتمويل دارسي علم 
السياسة. في المراحل الجامعية. والدراسات العليا من داخل الولايات 
Gacy tae‏ 

كما شُغلت فورد بمحاولة تطبيق المعرفة في علم Aulpull‏ عن طريق 
دعم الدراسات المهتمة بتوجية السياسة الأمريكية: المتعلقة بالقضايا 


(1) Ibid., pp.95-96. 
(2) Peter Seybold, op.cit., p.272. 
(3) Ibid., pp. 280-290. 
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السياسية الحيوية. وتقديم النصائح. والمعلومات. والتحليلات لصتاع القرار, 
خاصة فيما Gly‏ بالقضايا السياسية؛ والدفاعية؛ والاقتصادية في الدول 
الأخرى. aay‏ للحرج عن الحكومات الأمريكية عند قيامها بجمع المعلومات 
التق عن هذه الدول حاو cele‏ مالك ما فة رة عدا من 
الدراسات والمشروعات البحثية الكبرى لتطوير. وإصلاح المؤسسات 
الدولية. خاصة الأمم المتحدة. حتى إن الأمين العام السابق بطرس غالي 
طلب من مؤسسة فورد عام ۱۹۹١‏ تكوين مجموعة عمل لدراسة أداء الأمم 
المتحدة في القضايا المختلفة. وتقديم توصيات متعلقة بمستقبلهاء وقد 
اشتركت مؤسسة فورد في هذا المشروع مع مركز أبحاث الآمم المتحدة 
بجامعة يل الأمريكية.(") 

والشاهد أن مؤسسة ayga‏ في أهدافها العامة وبرامجها التفصيلية, 
oni‏ اهتمامًا واضحًا بعلم السياسة بفروعه المختلفة. على المستويين 
النظريء والتطبيقي. وانعكس هذا الاهتمام في الدعم المالي الضخم الذي 
تلقته الجهات الأكاديمية المختلفة لدراسةء وتدريس علم السياسةء وتطوير 
نا شه ونظرياقة» Slee‏ خخ Glia‏ التطبيقية له وقركق الدراسة 
في الفصول اللاحقة على استكشاف الاتجاهات النظرية التي ساندتها فورد 
في الفروع المختلفة لعلم السياسة. 

ويتضح مما سبق أن مؤسسة فورد تعد نموذجًا متميرًا لدراسة دور 
المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة. وتطويره في الولايات 
المتحدة. نظرًا لاهتمامها الشديد بالعلوم الاجتماعيةء الذي ظهر Ube‏ في 
أهدافها العامة وبرامجها التفصيلية. وظهر كذلك في التلاقي الواضح بين 
تلك الأهداف» والبرامج. وبين التطور العلمي» والعملي لعلم السياسة 
)١(‏ لزيد من التفاصيل حول الدور المقترح لمؤسسة فورد 4 هذا الصددء انظر: 


Ibid., p.54. 
(2) The United Nations in Its Second Half-Century (New York: Ford Foundation, 1995). 


- \YA - 


تحديدًا. وفي هذا الصددء تتميز فورد بتركيزها على التطوير الأكاديمي 
النظري للحركة الأكاديمية في العلوم الاجتماعية. Mind‏ عن دعمها 
الخدمات التعليمية في المراحل الجامعيةء والدراسات العلياء بقدر شغفها 
بتمويل الاستخدامات التطبيقية لعلم السياسة. وترجمت فورد هذا الأهتمام 
متعدد الأبعاد في صورة إسهامات مالية ضخمة لصالح الدراسات الأكاديمية 
السياسية؛ سواء النظرية؛ أم التطبيقية في إطار تركيز المؤسسات الخيرية 
على العلوم الاجتماعية. مقابل تركيز الحكومة على دعم العلوم الطبيعية. 
وفيما يلي تحليل لدور فورد في agh‏ وتطوير المدرسة السلوكية تحديدًا 
في إطار دعمها للدراسات النظرية في علم السياسة. 


- ۱۳۹ = 


الت الان 
فلسفة مؤسسة فورد والمدرسة السلوكية 


قدم تقرير لجنة جيثيرء الذي دشن توسع مؤسسة فورد على المستويين 
الوطني؛ والعالمي» رؤية متميزة حول محورية وأهمية العلوم الاجتماعية في 
فلسفة المؤسسة. مركرًا على دراسة السلوك الإنساني من حيث المتاهج 
والتطبيقات. وقد دفع هذا الاهتمامٌ المؤسسة إلى التوجه نحو محاولة 
تطوير مناهج دراسة العلوم الاجتماعية للسلوك الإنساني. ومن بينها ple‏ 
السياسة. واتجهت فورد في هذا الصدد نحو دعم الدراسات الكمية 
واستخدامات النماذج الرياضية في العلوم الاجتماعية. وينظر عدد من 
الباحثين إلى إسهامات فورد في مجال تمويل الدراسات السلوكية؛ ومناهجها 
الكمية. باعتبارها من العوامل المرجّحة لبلورة هذه المدرسة وهيمنتها على 
ste‏ من حقول المعرفة الإنسانية. وقد كان لهذا الدعم دور متميز في 
صقل المناهج الكمية في علم السياسةء والاتجاه المطرد نحو دراسات 
السلوك السياسيء وبالتالي هيمنة المدرسة السلوكية على علم السياسة 
ا و 

ويرى جون كنيدي (أستاذ علم النفس في جامعة برينستون) في انتقاده 
لكتاب "السلوك الإنساني: قائمة بنتائج علمية" الذي قام بجمعه كل من 
برنارد بيريلسون alle)‏ الاجتماع والمدير السابق لبرنامج مؤسسة فورد 
للعلوم السلوكية) وجاري ستينير (أستاذ علم النفس في جامعة شيكاغو) أن 
إشكالية المدرسة السلوكية تكمن في جانبين. أولهما: أنها تبدو بالأساس 
كمنتج أمريكي ell adie‏ بحيث ترتكز مبادتها الأساسية على قواعد 
ومعطيات حياة الإنسان الغربي المعاصرء بل وأحيانًا تُقدم die‏ غير ممثلة 


(1) John Kennedy, "But What Are Behavioral Science," Science, Vol.144, No.3619, May 1964, 
pp.683-684. 


لواقع أمريكا الشمالية. وفي هذا الصددء يؤكد حامد ربيع أن المدرسة 
السلوكية لم تستطع أن تغزو التقاليد الفكرية الأوروبية. برغم نشأتها على 
أيدي علماء أوروبيين- بسبب وجود نظريات سائدة وأوضاع ثابتة من حيث 
المفاهيم وتأصيل المذاهب الفكرية. وفي المقابل» سدَّت السلوكية فراعًا 
ثقافيًا في القارة الجديدة؛ كما cule‏ نظرية داروين: كأحد أعمدة الفكر 
السلوكي» إطارًا مناسبًا لتفسير حركة النشاط الفردي» والجماعي في 
المجتمع الأمريكي القائم على فكرة 'الصراع في سبيل البقاءء والبقاء 
للأصلح.(") 

ey ee ee ee ee 
Gay أهمية الإنجاز الفردي»ء ودعم المؤسسة لجهود دراسته المنظمةء بما‎ 
وسعيها لتحسين الإنجازات الفردية. والجماعية. فقد ارتبطت إسهامات‎ 
فورد في دعم المدرسة السلوكية. ومناهجها الكمية بفلسفة المؤسسة التي‎ 
تركز على الانجاز الفردي» وتهتم بمحاولات قياسه من خلال مؤشرات‎ 
واضحة ذات دلالات كمية. يمكن من خلالها فهم الأوضاع الاجتماعية‎ 
والسياسية على مستوى الأفرادء وبالتالي الوصول إلى تعميمات داخل‎ 
عن التنبؤ بالتحولات قيد‎ Sead المجتمع الأمريكي. وأحيانًا خارجه.‎ 
الى أن هده الفلسفة تايعة من ارماطات‎ eR ll سكن‎ cate cel 
فورد بمصالح اقتصادية. تسعى بسببها نحو استقرار النظام الاجتماعي‎ 
والسياسي القائم» ومحاولة التغلب على عثراته؛ واحتواء تقلباته الداخلية.!")‎ 
(1) Ibid., pp.683-684. a 
ومدى ملائمتها للواقع الأمريكي» انظر:‎ AE gleadh لزيد من التفاصيل حول الأسس الفكرية للمدرسة‎ (Y) 

حامد ربيع» مقدمة 2 العلوم السلوكية: حول عملية البناء الفكرية لأصول علم الحركة 

الاجتماعية (القاهرة: دار الفكر العربي» (VAVY‏ ص01-79؛ 

ولمزيد من التفاصيل حول عوامل نجاح المدرسة السلوكية 2 المجتمع الأمريكي» وتطورها التاريخي 

ل فترة ما بين الحربينء انظر: 

Robert Dahl, "The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for A Moment to A 

Successful Protest," The American Political Science Review, Vol.55, No.4, December 1961, 


pp.763-766. 
(3) Peter Seybold, op.cit, pp.295-297. 
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وينصب الجانب الثاني في انتقادات كنيدي للمدرسة السلوكية على 
كونها مليئة بالفراغات. والفجوات النظريةء وهو الأمر الذي عذر كنيدي 
المخصص لهم» الذي بلغ AY‏ من الميزانية الفيدرالية لعام OVATE‏ وكان 
جوزيف إيتون قد أشار في مقالته "عن الأموال والعلوم السلوكية" إلى غلبة 
اتجاه دعم الدراسات التقنية. وتطوير العلوم التطبيقية على المزاج العام 
لدافعي الضرائب الأمريكيين في فترة الخمسينات» مقابل الشح الشديد 
کے کو الدواشاكه ا ٠‏ راوس قن اول eile all‏ السايكية 
إلى اعتمادها - إلى حد كبير - على المصادر الخاصةء التي رجح إيتون 
ألا تكون كافية لتحقيق تطوير ملموس في هذا المجال!" إلا أن كنيدي 
اعتبر. بعد سنوات قليلة من نشر مقالة إيتون» أن العلوم السلوكية 
أصبحت فى حال أفضل بفضل دعم المصادر الخاصة وتحديدًا بسيب 
hoe‏ 3 م -~ ` ` wT ms € 6 ۰ ٤(‏ 
تدشين مؤسسة فورد لبرنامج Gold‏ للعلوم السلوكية. الذي يؤرخ لنشأته 
الأمريكية.” وبرغم أن روبرت داهل يعتبر تمويل المؤسسات الخيرية. 
وعلى رأسها فورد» للمدرسة السلوكية كان من عوامل نجاحها في المجتمع 
الأمريكي. إلا أنه يدرك هذا الدعم كنتاج لاستجابة القائمين على هذه 
المؤسسات لنصائح علماء السياسة ذائعي الصيت - الذين كان عديد 
منهم من دعاة السلوكية = وليس تجليًا لفلسفة ورؤية المؤسسات الخيرية 
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حول دورها وصالحها هي المجتمع.! ( 


وقد أعطى دعم مؤسسة 3599 السخى للدراسات السلوكية مقارنة 


(1) John Kennedy, op.cit., pp.683-684. 
)2( Joseph Eaton, "On Dollars and the Behavioral Sciences," Journal of Higher Education, 
Vol.27, No.2, Feb 1956, pp.64-65. 
(3) Ibid., p.66. 
(4) John Kennedy, op.cit., p684. 
. ربيع. مرجع سبق ذكره. ص۲۷‎ asla (0) 
(6) Robert Dahl, op.cit., p.765. 
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بمصادر التمويل الأخرى قدرة للمؤسسة على المشاركة في صياغة وبلورة 
اتجاهات هذه الدراسات. فحدّدت فورد. في مشروع خطتها لتطوير العلوم 
السلوكية مقصودها من هذا المصطلح باعتباره يشير مبدئيًا إلى برنامج 
بحثي ذي اقتراب علمي يعني الحصول على المعرفة الأساسية بالسلوك 
الإنساني. ولذلك يعتبر مشروعًا مقارنًا طويل المدى. ويشير إلى اهتمام 
المؤسسة ليس فقط بالتعرف على السلوك الإنسانيء بقدر ere‏ على 
المعرفة الواعدة في بعض مجالات خدمة الإحتياجات الإنسانية. كما يشير 
إلى اقتراب عبر الفروع العلمية. وليس لإحداها تحديدًا أو حتى تجميع لعدد 
منهاء وبالتالي فالفروع العلمية التقليدية ليست بالمستبعدة أو المتضمنة. 
ويشير المشروع البحثي إلى موضوع واسع ومعقد» حيث يهدف إلى الفهم 
العلمي لدوافع الأفراد وراء تصرفاتهم. وأخيرًاء لا يُكّد المشروع دواء لكل 
أمراض Ay Gull‏ بقدر ما هو الإسهام في علاج هذه الأمراضء جنبًا إلى 
جنب مع مصادر المعرفة الأخرى."' 

وعكست صياغة مؤسسة قورد لمفهوم العلوم السلوكية» ومشروع 
تطويرها جانبين رئيسيين؛ تمثل الجانب الآول في اهتمام المؤسسة 
الملحوظ بإدماج الاقترابات العلمية في البحث الاجتماعي» من خلال gles‏ 
تطوير العلوم السلوكية. ويقصد بالاقترابات العلمية أساليب التجربة 
والملاحظة. والقياسات ApS‏ والحسابات الرياضيةء التي تمكن باحثي 
العلوم الاجتماعية من التعميم على نطاق واسع» فضلًا عن التنبؤ بالمستقبل. 
وفي بعض الأحيان» تساعد نتائج الأبحاث ذات دك العلمية في 
السيطرة على التحولات المستقبلية. من خلال ضبط مدى استقرار الأوضاع 
ال اسا لى خر الغونة المعو لذ سلاد و الات لقو 
سعي المؤسسة الدؤوب نحو هدم الحواجز المنهجية والبحثية بين الحقول 
المعرفية المختلفة. التي بدأت بين العلوم الإجتماعية وبعضها pad!‏ 
لتنتهي بالسعي لتكامل العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. 


(1) Peter Seybold, op.cit, p.277. 
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وقد أعطت محاولات إدماج الاقترابات العلمية في مناهج العلوم 
الاجتماعية ميزة نسبية للعلوم الطبيعية. باعتبار الأخيرة أكثر 'علمية.' 
وتحوّلت العلاقة بين شقي البحث إلى علاقة تبعية من العلوم الاجتماعية 
للعلوم الطبيعية» وبدلا من مجرد "Aagi"‏ الدراسات الإمبريقية في علم 
السياسة ي الكسسيتات: Gilgly‏ السات cial‏ هديد ge‏ الباحفين فى 
التسعينات بآثار التحولات البيولوجيةء والكيميائية في الجسم على السلوك 
التصويتي للفرد. وتوارت الأبعاد الاجتماعية؛ والفلسفية للظواهر السياسية. 
مما أدى إلى إرجاع عديد من تلك الظواهر إلى أسباب بيئيةء أو عوامل 
pha‏ وإحباط محاولات التغييرء وبالتالي خدمة توطيد استقرار بنية 
النظام الرأسمالي. 


وعلى صعيد ele‏ السياسة. ahe‏ قسم العلوم السلوكية في فورد 
اسوك الشياشى اعفار ليس فقط السك النخرط كن ال سات 
الحكومية الرسميةء المحلية والدولية. وإنما أيضًا الانخراط فى علاقات 
السلطة بشكل عام. وتشمل مثل هذه الأنشطة دوافع المشاركة السياسية 
وتبعاتهاء وعدم الاهتمام في المجتمع الديمقراطي. وتوزيع القيم, 
والمخددات: الاس فسمات ادات السا كل أكثر فة 
القضايا السياسية. ومتى وكيف Lay‏ الرأي العام للتأثير في صياغة 
السياسات؟ وكيف يتم توزيع القيم السياسية في المجتمعة. وما أوضاعها 
الحالية4: وما مدئ التغير OS gi‏ 

والواقع أن المؤسسة حملت على عاتقها خلال العقود التالية محاولة 
التأثير في صياغة الرأي العام. من خلال تمويل حملات التوعيةء التي قامت 
بها عديد من المنظمات الوسيطة. وتنوّعت القضايا التى أسهمت فورد فى 
Asas‏ الجماهير حولهاء مثل القيم الديمقراطية الأمريكية. وأهمية المشاركة 


(1) Ibid., p.280. 
(2) Ibid., p.280. 


6 


السياسية في الخمسينات» ومشاكل الأقليات. وضرورة تحسين أوضاعها 
الاقتصادية. وفرصها التعليمية في الستينات؛ والأدوار الخارجية للحكومة 
الأمريكية في الستينات والسبعينات» وقضايا cpa‏ والسلم الدوليين في 
العالم خلال الثمانينات. ومؤخرًا حقوق الأقليات والمرأة في العالم. إلا أن 
تلك الجهود لا تتعلق مباشرة بالتوجهات الأكاديمية في علم السياسة, 
وبالتالي لا تدخل في موضوع الدراسة. 

وقد لاحظ إداريو المؤسسة في مشروع خطة لتحليل مشاكل العلوم 
السلوكية أن "هناك نقصًا شديدًا في الكوادر المؤهلة؛ والقادرة على البحث, 
واتجاهًا نحو التخبط. وعدم تنظيم التخصصات. وعدم كفاية التراكم 
والاندماج العلمي؛ ونقص التعاون بين الاقترابات old‏ الصلة لفهم الإنسان, 
وأخيرًا العجز في الترتيبات المؤسسية.7'؟ وهي المشكلات التي رأت فورد 
أن إسهامها الحقيقي في مجال العلوم السلوكية يرتبط بجهودها للتغلب 
عليهاء ومن خلالها حدد قسم العلوم السلوكية في مؤسسة فورد VAOS‏ = 
۷. استراتيجياته العملية لإعادة تشكيل gue‏ من حقول العلوم 
الاجتماعيةء وإدماج المناهج الكمية والمدارس السلوكية بها. 

وخلال الخمسينات. قامت مؤسسة فورد بدعم المدرسة السلوكية في 
علم السياسة على مستويين؛ دعم المناهج الكمية. واستخدام النماذج 
الرياضية في المشروعات البحثية. وتمويل دراسات السلوك السياسي في 
مراحله الأولى. واستخدمت في هذا الصددء عددًا من الاستراتيجيات 
الم انخلة IL‏ 


(1) Peter Seybold, op.cit, p.278. 
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اسكراتيجبات دهم الدراسات السلوكية 


اتبعت مؤسسة فورد عددًا من الاستراتيجيات في دعم الدراسات 
السلوكية والمناهج الكمية في الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية. ويمكن 
تصنيف هذه الاستراتيجيات إلى تلاث على نحو ما يبينه الشكل التوضيحى 
التالى: 


شكل توضيحي )£( 
استراتيجيات دعم الدراسات السلوكية والمناهج الكمية في الجامعات 
والمراكز البحثية الأمريكية 


استراتيجيات دعم الدراسات 
السلوكية 


إنشاء وتطوير المؤفسسات دعم الدراسات السلوكية داخل 
تدريب الكوادر البحثية الأكاديمية ذات التوجهات المؤسسات الوسيطة: جمعيات 


السلوكية باحثي السياسة 


البرامج المتخصصة في المراكز البحثية المستقلة 
الجامعات 


أولى هذه الاستراتيجيات هي تدريب الكوادر البحثية العاملة في حقل 
ale‏ السياسة على المناهج الكميةء وتطوير قدراتها البحثية في هذا الصدد. 
Lai‏ الثانية فهي إنشاء وتطوير المراكز البحثية ols‏ الاهتمام بالدراسات 
السلوكية. وكانت الثالثة هي محاولة دعم هذه التوجهات المنهجية داخل 
ا هاف ا fits‏ سيعانس aq‏ ا ا فت طلم اسا 
من خلال تقديم التمويل لأبحاث ودراسات هذه المؤسسات. للبحث في 
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موضوعات مرتبطة بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات» باستخدام 
المناهج الكمية. وفيما يلي استعراض لكيفية استخدام المؤسسة لهذه 
الاستراتيجيات الثلاث. 


أولا: تدريب الكوادر البحثية 

قدمت مؤسسة فورد تمويلا سخيًا لأغراض تدريب الكودار البحثية في 
ele‏ السياسة على الدراسات السلوكية والمناهج ApS‏ واستخدام النماذج 
الرياضية في التحليل السياسي. وفي هذا الصددء وفرت فورد في عام 
144 حلقة Adlai‏ ضف cect gute Guth‏ رعاية abal Gules‏ 
العلوم الاجتماعية في جامعة ميتشجانء الذي ركز على استخدام هذه 
المناهج في دراسة السلوك التصويتي للأفراد. خاصة مع تأسيس مركز 
الأبحاث الاستطلاعية في الجامعة.!'' ويعتبر روبرت داهل أن هذا Spall‏ 
بالإضافة إلى مكتب تطبيقات البحث الاجتماعي في جامعة كولومبياء قد 
أسهما إسهامات فعالة في تطوير الدراسات الاستطلاعية التي أعطت Lad‏ 
لبلورة الدراسات السلوكية على الصعيد المنهاجي. كما قدَّمت فورد 
برنامجًا مماثلًا في AWS‏ دراتموث في العام التاليء Leash‏ تحت رعاية مجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية. لتدريب أربعين من حملة الدكتوراه في العلوم 
السلوكية على المناهج الكمية. وفي عام ١٠۹٠ء‏ عهدت فورد إلى المجلس 
بإدارة مجموعة من الحلقات النقاشية الصيفية عن تطبيقات الرياضيات في 
العلوم السلوكية JUS‏ الخمس سنوات (aga‏ 

وعلى صعيد ST‏ بدأت فورد عام ١50”‏ برنامجًا لتقديم منح لدراسة 
درجة الدكتوراه في العلوم السلوكيةء وأنفقت من خلاله ما يقرب من ٤٠٥١‏ 
ألف دولار لتشجيع الباحثين على الانخراط في العلوم السلوكية. ومحاولة 


(1) FFAR, Detroit, 1952, p.48. 
(2) Robert Dahl, op.cit., p.765. 
(3) FFAR, Detroit, 1953, p.69. 
لزيد من التفاصيلء انظر:‎ (é) 
FFAR, Detroit, 1954, pp.53-54. 
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التغلب على نقص الكوادر المددرّبة في هذا الصدد. وفي عام ١٠۹٠ء‏ وفرت 
فورد ما يزيد Gie‏ خمسين متحة لأساتنة العلوم السلوكية للقيام بأبحاث 
Aldine‏ وزادت sue‏ المنح المقدمة لطلاب الدكتوراه في العلوم الاجتماعية 
إلى حوالي مائة Ley dais‏ يزيد قيمته على أربعمائة ألف دولارء تورّع من 
خلال تسمية المؤسسات التعليمية التي تقدم درجات الدكتوراء.(١)‏ 


ومع اختتام قسم العلوم السلوكية بفورد لأنشطته عام 21907 قدمت 
المؤسسة تمويلًا قدره AT‏ ألف دولار» وزعت بين منح صغيرة للباحثين في 
العلوم السلوكيةء وبين برنامج مؤقت آداره مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
لدعم طلاب درجة الدكتوراه لإنهاء دراساتهم في العام الأخير منهاء والجزء 
الباقي للمؤتمرات. والأنشطة البحثية في المجلس'' وقد استمرت فورد في 
برنامج مساعدة Gb‏ الدكتوراه في الإنسانيات» والعلوم الاجتماعية 
لمواصلة الحصول على درجاتهم العلمية لسنوات طويلة من خلال تقديم 
عديد من المنح المباشرة للجامعات الأمريكية. مثل رايس وجونز هوبكنز 
وإموري وواشنطن» وبلغ إجمالي هذه المنح مليونين ونصف المليون دولار 
ATAT ale‏ ووضل VATA ale‏ إلى Ate‏ ماين دولا 


ثانيًا: إنشاء وتطوير المؤسسات الأكاديمية ذات التوجهات السلوكية 


اهتمت مؤسسة فورد بإيجاد محاضن لطلائع الباحثين المهتمين 
بالدراسات السلوكية والكمية. لتكون إطارًا ale‏ لهم في فترات لاحقة 
خاصة بعد انتهاء تمويل فوردء وتكون هذه المراكز البحثية بمثابة نواة 
لتدريب أجيال متتاليةء وإنتاج دراسات كمية متعددة. واهتمت فورد بالعمل 
بشكل متواز على تأسيس البرامج المتخصصة في فروع علمية محددة داخل 
الجامعات الأمريكية: وعلى تأسيس. سراكو بحفية مستفلة: تخدم الدراسات 
FFAR, Detroit, 1955, pp.36-37. 000000000‏ )1( 
Peter Seybold, op.cit, p.288.‏ )2( 


(3) FFAR, New York, 1968, p.20. 
(4) FFAR, New York, 1969, p.9. 
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السلوكية بشكل ale‏ واستطاعت فورد أن تحقق إنجارًا ملموسًا على 
الصعيدين: بحيث أمسكت من خلال هذه البرامج والمراكز بزمام المبادرة 
في تمويل الدراسات السلوكية وتطبيقات المناهج الكمية في عديد من فروع 
العلوم الاجتماعية. 
المراكز البحثية المستقلة 

dad‏ مركز الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية الذي قامت فورد 
خلال ما يقرب من آربع سنوات بتدشينه وتوفير تمويل ضحم dl‏ تتويجًا 
لجهود قسم الدراسات السلوكية بالمؤسسة. بدأت فكرة المركز في إحدى 
مؤتمرات القسم ۹6١ ale‏ ثم تطور الأمر إلى تكليف القسم للجنة من 
أربعة عشر من أساتذة العلوم الاجتماعية. من سبعة حقول علمية وتسع 
جامعات كبرى؛ في ربيع عام 1507 يتراسها رالف تيلور من جامعة شيكاغو, 
Gilly‏ أصبح لاحقًا أول رئيس للمركزء كما ضمّت بين أعضائها elle‏ 
السياسة وأحد رواد السلوكية هارولد لازويل من جامعة يل. وأوصت اللجنة 
بإنشاء المركز بهدف تطوير الدراسة العلمية للانسان» من خلال تقديم منح 
دراسية لتدريب الباحثين a‏ وإجراء أبحاث حول الجوانب المختلفة 
للسلوك الإنساني. وقدّمت فورد في هذا LLY‏ ثلاثة ونصف مليون دولار 
لالح التأسيس:» والتشغيل لمدة حمسن سنوات OD‏ 

وسرعان ما تطورت أهداف المركز إلى زيادة فرص التدريب لأعضاء 
هيئة التدريس: وتطوين مناهج Abels‏ ومتماسكة لدراسة العلوم السلوكية: 
وتزويد الباحثين بمواد علمية وتصميمات للتدريب المتقدم على البحث. وقد 
شملت بنية المركز في مراحله ell!‏ من عشرة إلى خمسة عشر أستادًا 
من الأمريكيين» أو غير الأمريكيين» يتفرغون ما يقرب من عام للبحث في 
المركر: كما Ae‏ ما بين oS‏ إلى آريعين من الباحثين القبان الحاصلين 
على الدكتوراه حديئًا للعمل في المركز لمدد تتراوح ما بين عام وعامين, 


(1) FFAR, Detroit, 1953, p.65. 
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وأخيرًا wo‏ المركز عددًا من المرتبطين بالجهاز الحكومي والباحثين 
الأجانب المتخصصين في كافة التخصصات العلمية التي تهتم بدراسة 
solani‏ وفك quilters (lad‏ اا الشركة Sita‏ من حامعات كز لومييا 
وبيركلي. وهارفارد؛ وكورنيل» وستانفورد. وعددًا من مسئولي مؤسسة العلوم 
الوطنية. Shas‏ عن CAL‏ رئيس الشئون المالية في مؤسسة فورد ورئيس 
Shall‏ 

وبدأ المركز نشاطه عام 140% لتدور أعماله ومشروعاته البحثية حول 
سلوك الجماعات الصغيرةء وإجراء أبحاث إمبيريقية للوصول إلى تحليل 
نفسي» ونظريات سلوكيةء ودراسة عملية صنع السياسة في الإدارة. والعلاقة 
بين القيم. والفعلء والمناهج الكمية. والنماذج الرياضية في العلوم 
الاجتماعية؛ ونظرية الفرد والاختيار الرشيد .' وخلال عامي 1١507‏ و1501, 
قدمت فورد منكا تكميلية للمركز للمساعدة في التشغيل» جعلت مجمل ما 
قدمته فورد للمركز يزيد على عشرة ملايين دولار. كما منحت المركز Lacs‏ 
عام ١9318‏ مقدار واحد ونصف مليون دولار» لاستكمال أنشطته ومنحه 
الدراسية. وفي عام VATA‏ قدَّمت فورد ستة ملايين دولار دعمًا للمركز, 
Gad‏ منها أربعة ملايين دولار من أجل إنشاء وقفية مستقلة كان من 
المفترض أن تقود المركز للاكتفاء الذاتي بحلول عام 7.۱۹۸٠۰‏ 
البرامج المتخصصة في الجامعات الأمريكية 

تدرّجت مؤسسة فورد في دعمها للمدرسة السلوكيةء والمناهج الكمية 
في الجامعات الأمريكية. من خلال مرحلتين أساسيتين؛ بدأت الآولى بتمويل 
دراسات عامة حول السلوك الإنساني. أعقبها إجراء استبيانات حول حالة 
العلوم السلوكية في sue‏ من الجامعات الأمريكية المختارة؛ التي أمكن من 
خلالها استطلاع مكامن القوة والضعف في الدراسات السلوكية. مما مهّد 
٤‏ ڪڪ FFAR, Detroit, 1954, p.p.51-52.‏ )1( 


(2) FFAR, New York, 1968, p.21. 
(3)  FFAR, New York, 1969, p.8. 


لظهور المرحلة الثانية التي حاولت فورد فيها التغلب على نقاط الضعف. 
واستثمار مواضع Baill‏ في العلوم السلوكية. فمن خلال عدد مختار من 
الجامعات. شحذت فورد جهودها التمويلية لتأسيس مراكز بحثية تعني 
بالدواشات السملركية رترب القوادى البمخطيصية يل وركم slabs‏ عات 
(gies‏ لضالح الفؤسسة المائسة: 

المرحلة الأولى: كمدخل عام للدراسات السلوكية» موّلت مؤسسة فورد 
عام ١١07‏ برنامجًا لتطوير مناهج دراسة الإنسان تضمّن Laie‏ لخمس 
ds cal ele‏ يقرب من EEE E tle‏ 
جامعة على محور من محاور دراسة الإنسان. فركز معهد كارنيجي 
للتكنولوجيا على دراسة الإدارة والتنظيم» وجامعة هارفارد على دراسة كيفية 
تنشئة الطفلء وتخصصت جامعة شيكاغو في دراسة التنمية الاقتصادية 
والفحول. الثقافي»- bab‏ ,شارت جامعة Sing SMe WL Gaas‏ 
geld pall‏ محاولة suet ALES!‏ مخ قرو اللوم الاجتماعية. .وقابليتها 
شرق ادا اا و اا ومتاههها E AV O‏ القاسيسن 
حل و oe‏ درت اقات الما کر مذ امف ds‏ باس 
كولومبيا. 

وسرعان ما تطلّمت فورد نحو مزيد من التحديد في المهام والمتطلبات 
في دعم المدرسة السلوكيةء فقامت بإجراء استبيان عن حالة العلوم 
السلوكية في عدد من الجامعات الأمريكية لبحث حالة العلوم السلوكية 
ومشاكلها في الجامعات. واعتمد الاستبيان على تقييم تقدمه لجنة من 
أسائدة الجامعة محل adil‏ بالاضافة إلى لخن شيمه Aid‏ من الأساتدة 
الان aye clay,‏ .هذا" shea‏ فى اعات alar glia‏ 
وميتشجان» وستانفورد ونورث clita IS‏ وكان المسئول عن التنسيق بين هذه 
اللجان الداخلية والخارجية والاستقصاءات في الجامعات المختلفة آلين 
اا كان فى Gla‏ من E SN oe dca‏ نان ا 


(1) FFAR, Detroit, 1952, pp.51-52. 
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شيكاغو. وبلغت مصاريف المشروع في dole‏ الافتتاحي - عام 1905 - ما 
مقو من دقاف O) Mga CAST‏ 


وفي عام 1900 تلقَّت فورد تقارير حول الحاجة إلى تطوير المصادر 
المؤسسية والشخصية في الجامعات الست السابقة. وتضمّنت التقارير 
عددًا من التوصيات المهمة في طريق دعم المناهج الكمية في البحث 
الاجتماعي. كان من أبرزهاء ضرورة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية. 
ومعاولة كمي Sale‏ غلمية .على نطاق واس والعفل على الاستقادة متها : 
كما أوصت التقارير بالعمل على إيجاد مركز دولي لتجميع المادة العلمية 
المنتجة. حيث اهتمت فورد بالتنسيق في هذا الصدد مع كلية الخدمات 
المكتبية في جامعة كولومبيا.(") 


وبناءًَ على هذه التقارير.ء بدأت المؤسسة برنامجها لتطوير العلوم 
السلوكية. وبموجب هذا البرنامج» قدذّمت فورد ثماني منح» بلغ مجموعها 
حوالي مليون ونصف المليون دولار. لجامعات هارفارد» وستانقورد» ونورث 
كاروليناء وميتشجان» ومينسوتاء وكولومبياء بجانب مكتب تطبيقات البحث 
الاجتماعي في جامعة كولومبياء وكلية الخدمات المكتبية بالجامعة نفسهاء 
ومركز أبحاث الرآي الوطني في جامعة شيكاغوء بالإضافة إلى مؤسسة 
رسل ساج. وشملت المنح المشار إليها Lacs‏ للدراسات العلياء سواء من 
خلال المنح الدراسيةء أو البحثية. بالإضافة إلى دعم الأساتذة: وزيادة 
قدرات البحوث الميدانية. 


وقد انقسمت المنح المقدّمة لهذه الجامعات إلى عدة أنواع» فشملت 
Leis‏ دراسية لطلاب الدراسات العلياء وأخرى بحثية لمساعدة الحاصلين 
على الدكتوراه حديئًا على مواصلة أبحاثهم العلمية مثلما الحال فى جامعات 
ستانفورد, ونورث كاروليناء وميتشجان. وشملت أيضًا lao.‏ للبحث في 
 FFAR, Detroit, 1953, pp.65-66.‏ )1( 


)2 FFAR, Detroit, 1955, p.36-37. 
(3) Ibid., p.36. 
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الجوانب السلوكية للسياسة مثل جامعتي ميتشجانء ونورثء كارولينا. كما 
ضمت تمويل دراسة بينية حول سلوك الجماعات الصغيرة في جامعة نورث 
كاروليناء ودعم معهد أبحاث العلوم الاجتماعية في نفس الجامعة؛ فضلًا عن 
استمرار تمويل التدريب على النماذج الرياضية في العلوم السلوكية في 
جامعة ميتشجان O),‏ 


وبالإضافة إلى ذلك قامت فورد بجهود لتجميع مادة علمية على نطاق 
واسع؛ والعمل على الاستفادة منهاء من خلال تمويل معهد البحث الاجتماعي 
في جامعة ميتشجان. ومركز أبحاث الرآي الوطني في جامعة شيكاغو. 
وأيضًا مكتب تطبيقات البحث الاجتماعي في جامعة كولومبياء سعيًا نحو 
الاستفادة من هذه البيانات في التعاملات الحكومية. والمدنية 
والاقتصادية M‏ 


واكتسبت المنحة المقدّمة إلى مؤسسة رسل ساج تميزها من كونها 
محاولة لإدماج الكوادر البحثية المتخصصة في العلوم السلوكية في كليات 
القانون: والعمل الاجتماعي» والوكالات الحكومية. وغير الحكومية العاملة في 
البحث الاجتماعي. ووظفت المنحة من خلال طريقتين؛ الأولى هي محاولة 
eat‏ انان امن gigi ace vl ye il Des‏ کے هده E N‏ 
هي السعي نحو تطوير الأبحاث في فيكم اكفاك المتخصصة حول العلوم 
السلوكية. من خلال استجلاب أساتذة متخصصين:ء وتوفير تمويل للطلاب 
الميتميق دة الو عة من yall‏ اناه 

المرحلة الثانية: تبلورت اتجاهات مؤسسة فورد في تمويل الدراسات 
السلوكية نحو معالجة قضايا بعينها. من خلال دعم مشروعات بحثية في 
جامعات مختارة. فقامت فورد في عام ۱۹٥۳‏ بتدشين برنامج 6 
والدراسة عبر الفروع العلمية." الذي وفرت من خلاله ست منح كي تقوم 
FFAR, Detroit, 1953, pp.68-69. ae‏ )1( 


(2) Peter Seybold, op.cit, p.283. 
(3) Ibid., p.283. 
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جامعات بإجراء مشروعات بحثية محدّدة في مجالات العلوم السلوكية. تدور 
حول علاقة العلوم الاجتماعية بالفروع العلمية الآخرى. وكان من أبرزها إجراء 
جامعة ميتشجان دراسات حول تحليل بناء النظرية في العلوم السلوكية 
والإنسانيات؛ بينما ركزت جامعة ستانفورد على عملية اتخاذ القرارء والأحكام 
القيمية؛ وكان البرنامج برعاية مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية.!") 


كما قدّمت مؤسسة فورد Laie‏ لجامعات أخرى لإجراء مشروعات 
بحثية Ay bi‏ وميدانية. ويذكر في هذا الصددء المنحة المقدّمة لجامعة 
كولومبيا لإجراء دراسة استطلاعية حول حالة المعرفة في مجال السلوك 
السياسي("2. وكذلك المنحة المقدَّمة لجامعة شيكاغو عام ١107‏ لتحليل 
العلاقات بين النظرية السياسية. والبحث الإمبريقي. تحت رعاية ليو 
ستراوس» أحد مؤسسي اتجاه المحافظين الجدد في السياسة الأمريكية !"ا 
وعلى المستوى التطبيقي» مؤلت فورد دراسة لتحليل السلوك السياسي في 
إحدى مدن ولاية ماسيشوستس خلال الانتخابات الرئاسية عام ,١501‏ 
أجراها طلاب مرحلة البكالوريوس في كلية ويليامز لقياس التطور في الآراء 
السياسية بين المواطنين. وفي مرحلة لاحقة؛ قدَّمت فورد منكا لمؤسسة 
أبحاث المواطن لتحليل الحملة الانتخابية عام AATA‏ وشملت الدراسة 
البحث في إعلانات الحملة في الصحف لاستكمال استبيان عن Gall‏ 
السياسي الموجه من قبل الحكومة الفيدرالية. كما دعمت دراسة لجامعة 
ميتشجان عن الانتخابات الرئاسية منذ عام VATE Ging ١507‏ وتحليل 
أدوار الإعلام. والبحث في آثار القضايا المختلفة على انتخابات VATA‏ 
(Y)‏ ويضاف إلى جامعتي ميتشجان وستانفورد إجراء جامعة كولومبيا لدراسات حول التحول المؤسسي 
للأنشطة الاقتصادية 2 الثقافات المختلفةء وجامعة تورنتو التي تناولت تأثير الإعلام على نماذج 
التخاطب والسلوك. وتعاملت جامعة شيكاغو مع دراسات التحول SLA‏ والتحضرء وأخيرًا ركزت 

جامعة كلارك على الاستخدام اللغوي غير الرشيدء لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 
FFAR, Detroit, 1953, pp.67-68.‏ 
 FFAR, Detroit, 1955, p.38.‏ )2( 


)3( FFAR, Detroit, 1956, p.56. 
(4) Ibid., p.59. 
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وقدّمت منحة لجامعة كارولينا الشمالية لدراسة نماذج التصويت في 
الأنتخابات الققوسية فى O) gata bell‏ 


وفي عام VAOV‏ - وهو العام النهائي لنشاط قسم العلوم السلوكية في 
المؤسسة - دعمت مؤسسة فورد عديدًا من المراكز البحثية في عدد من 
الجامعات الأمريكية الكبرى لدراسة العلوم السلوكية في سلسلة من المنح 
تحت عنوان "البحث في العلوم السلوكية'. مثل: جامعات بيركلي وشيكاغو 
وكورنيل» وكولومبياء وهارفارد وميتشجان ويل لمدة خمس سنوات. وكذلك 
قدّمت فورد تمويلا - تحت الإدارة المباشرة للمؤسسة- في إطار برنامج 
"البحث الأساسي في العلوم السلوكية" لعدد من الباحثين المستقلين في 
العلوم السلوكية. من خلال جامعات محددة. مثل: بيركلي وشيكاغو ويل 
وكولومبيا وهارفارد وميتشجان ومينسوتا وستانفورد وويسكنسن. ليجري من 
خلالها هؤلاء الباحثون دراساتهم. لمدة خمس سنوات» لضمان مواصلة 
coed!‏ فترة كافية. LS‏ مولت فود منحة لجامعة ميسوتا لأجراء دراسة 
مسحية حول ele‏ السياسة في الولايات المتحدة. وأخرى أكثر عمومية 
لدراسة حالة العلوم الاجتماعية أجرتها الجمعية الأمريكية لتطوير العلم.(") 

وعلى مستوى ST‏ قدّمت فورد برنامج منح لصالح أبحاث في الشئون 
الحكومية. واختارت المؤسسة جامعات كولومبياء وهارفاردء fog‏ وشيكاغو 
وبرينستون. وبيركلي لإجراء الدراسات بهاء تحت إشراف مجلس أبحاث 
العلوم الاجتماعية. واستطاعت هذه الدراسات إدماج المدرسة السلوكية في 
الأبحاث التطبيقية المرتبطة مباشرة بالمؤسسات Arall‏ وبالتالي 
صياغة اقترابات جديدة لتحليل أنشطة المجتمع وحركته الإنسانية" بل إن 
جامعة نيويورك تلقّت منحة عام ١509‏ لترجمة ونشر الأعمال الأجنبية عن 
السلوك السياسي.( 


(1)  FFAR, New York, 1967, p.20. 

(2) FFAR, Detroit, 1957, p.77. 

(3) FFAR, Detroit, 1956, pp.168-170. 
(4)  FFAR, Detroit, 1959, p.120. 
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وفي مرحلة لاحقة. قدّمت فورد تمويلًا sual‏ من الجامعات لإنشاء 
برامج بحثية أو دراسية في عدد من الجامعات. على سبيل المثال؛ مولت 
المؤسسة معهد الدراسة المتقدمة في جامعة برينستون» للمساعدة على 
إنشاء كلية جديدة للعلوم الاجتماعية؛ بمبلغ مليون ونصف المليون دولارء 
وكذلك جهودها لتحسين برنامج الدكتوراه في قسم السياسة في معهد 
ماسيشوستس للتكنولوجيا. كما مؤلت برنامج دكتوراه في جامعة ولاية 
نيويورك في بافلو لتطبيق مفاهيم البحث في العلوم الاجتماعية من أجل 
تحسين السياساتء والممارسات الإجتماعيةء والسياسية.“ وبعد انقطاع 
لفترة طويلة؛. قدّمت فورد في عام ١999‏ منحة لجامعة كولومبيا لصالح 
برنامج للماجستير حول مناهج البحث الكمية في العلوم الاجتماعية !(") 


ويتضح مما سبق أن مؤسسة فورد استطاعت دعم المدرسة السلوكية 
ونظرياتها التحليلية. ومناهجها الكمية في عديد من الجامعات الأمريكية 
الشهيرة» بل وأسهمت في تأسيس مراكز بحثية داخل هذه الجامعات» لتكون 
بمثابة معامل لتفريخ أجيال قادمة من الباحثين Soll!‏ في مختلف فروع 
العلوم الاجتماعية. 

وكان من أبرز هذه الجامعات جامعة ميتشجان التي أصبحت فيما 
بعد من eal‏ مراكز الدراسات الكمية في الولايات المتحدة. وأسس فيها 
برنامج للسلوك السياسيء بالتعاون مع لجنة "السلوك الفردي والعلاقات 
الإنسانية" بالجامعة. التي كانت قد أسست بدورها بمنحة سابقة من 
فورد. ويعتبر السلوك السياسي أحد فروع التخصص الرئيسة: بالإضافة 
إلى العلاقات الدولية. والنظرية السياسية. ونظم الحكم. في قسم 
السياسة بالجامعة.( وأسهمت مؤسسة فورد في دعم استمرار الدراسات 


(1) FFAR, New York, 1969, pp.8-9. 
(2) FFAR, New York, 1999, p.124. 
(3) Robert Dahl, op.cit., p.766. 
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السلوكية في جامعة شيكاغوء التي تعد من أوائل معاقل هذه الدراسات 
في الولايات المتحدة منذ LSM‏ تحت قيادة تشارلز ميريام. عالم 
السياسة ورائد السلوكية. وفي هذا الإطار» قدَّمت الجامعة عديدًا من 
المنح للبحث والتدريب في السلوك السياسيء واستثمرت ثقلها في التأثير 
على جامعات منطقة الوسط الغربي» لتحويل التيار السائد في الدراسات 
السياسية في هذه الجامعات إلى الفكر السلوكي. وفي جامعة كولومبياء 
أنشئت لجنة ضمّت عددًا من أساتذة ele‏ السياسة؛: مثل ديفيد ترومانء 
أحد رواد الفكر السلوكي. لتحديد مشكلات البحث في السلوك السياسيء 
وتدريب الباحثين في هذا الصدد. وقد gd‏ لهذه اللجنة باستعراض حالة 
ll‏ وتحديد الموضوعات البحثية» والتطورات المنهجية الواعدة في 
مجال تطوير دراسات السلوك السياسي. ولم GSS‏ فورد بتمويل 
الدراسات الكمية في جامعة برينستون» بل أنشأت بالقرب منها مركز 
الدراسات السلوكية المتقدمةء الذي كان بلورة لجهود المؤسسة في هذا 
الصدد» كما موّلت معهد هوفر بالجامعة. الذي بات من المرجعيات 
المهمة للدراسات الكمية في العلاقات الدولية. 


ثالثا: دعم الدراسات السلوكية داخل المنظمات الوسيطة: جمعيات 


باحثي علم السياسة 


قدّمت مؤسسة فورد دعمًا هائلًا للجمعيات الأمريكية لباحثي العلوم 
الاجتماعية. وخاصة اللجان المتخصصة في علم السياسة بغية دفعها نحو 
تبني المدرسة السلوكيةء وإجراء المزيد من الدراسات الإمبريقية المصحوبة 
باستخدام المناهج الكمية والدراسات واسعة النطاق. وكان من أبرز الجهات 
المدعومة عدد من اللجان التابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. وهو 


(1) Ibid., pp.763-764. 
(2) Peter Seybold, op.cit, pp.282-283. 
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مجلس مهمته التنسيق بين الجمعيات الأمريكية السبع للعلوم الاجتماعية, 
(fis‏ لجنة الحكومات المقارنة2 ولجنة السلوك السياسي. ويرى عدد من 
الباحثين أن دور فورد من خلال لجان مجلس أبحات العلوم الاجتماعية. هو 
الأبرز» والأوسع LADI‏ في دعمها للعلوم السلوكية. "عن طريق التراكم 
المعرفي لحركة المجلس البحثيةء والكم الهاكل من المواد المنشورة عن 
الثورة السلوكية. وأعضاء اللجان في المجلس. sll‏ يعتبرون من العلامات 
البارزة في مجال الدراسات السلوكية.'(") 


abi alal Gyles السلوك.. السياسي :فى‎ Atel) gles Leg 
آلف دولار» قذمت دعمًا‎ 51١ الاجتماعيةء فإنها بتمويل من 19599 يقدر بنحو‎ 
لعديد من المتخصصين في الدراسات الأمريكية. لإجراء دراستهم لعمليات‎ 
والنكلية, مذل ستاسات المحلياف والسياسابة‎ All uel الحكومة المخظفة:‎ 
في الولايات» والفيدراليةء والتصويت؛ والجوانب القانونية الأخرى. ويذكر‎ 
بيتر سيبولد أن "أعمال هؤلاء الأساتذة محورية في تعريف تلك الموضوعات‎ 
في المراحل اللاحقة."‎ 
مهام لجنة السلوك السياسي في عام 01554 إلا أن‎ el gil وبرغم‎ 
استعراكا لسابقتيا سواء في البثية‎ cule لجنة الحكومة والعفليات القاتونية‎ 
التنظيمية. أو التوجهات الأكاديمية. فقد عبّرت عضوية اللجنة في مختلف‎ 
مراحلها عن انضمام غالبية عظمى ممن ارتبطوا بلجنة السلوك السياسي.‎ 
منها. ولذلك. كان من المتوقع استمرار تركيزها على‎ Kila أو تلقّوا تمويلًا‎ 
سابقتها؛ سيك اقتمت يتحتوى‎ ge Gall الدراسات السلوكية مع قدو هن‎ 
كما ورت‎ ites, Bales. welled) الساسات العامة ولس مجرة‎ 


(1) Ibid., p.288. 

(2) Ibid., p.289. 

)7( مزيد من التفاصيل حول دور لجنة السلوك السياسي- التابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية- 2 
بلورة ونشر الدراسات AWS ghd]‏ انظر: 

Robert Dahl, op.cit., pp.764-765. 
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دراسات حول نتائج هذه السياسات على جمهورها من الأفراد. وينظر عدد 
من الباحثين إلى دور لجنة الحكومة. والعملية القانونية باعتباره بلورة 
ملموسة لفرع السياسة العامة !') 
وبالإضافة إلى اللجنتين السابقتين. لعبت لجنة السياسات المقارنة 
دورًا متميرًا في بلورة دراسات الحكومات المقارنة باعتبارها دراسة 
للسكومات: الخارحة وذلك هلان adas‏ التطاقات Saal pda!‏ و لالات 
الموضوعية. فعلى مستوى النطاقات الجغرافية؛ تمثلت المرحلة الأولى في 
التركيز على التجارب الأوروبية في التطورء والتنمية السياسيةء والتحولات 
الاجتماعية. من خلال تطبيق نظرية النظم لجابريل الموند. عضو اللجنة 
والعضو السابق بلجنة السلوك السياسي. وفي المرحلة الثانية اهتمت 
دراسات اللجنة بالمجتمعات غير الأوروبية ودولها حديثة BLEU!‏ من خلال 
جمع كثير من المعلومات عن أوضاعها السياسية. والاقتصاديةء والتحولات 
Sele‏ :نيا إل أن« Stell‏ آذارت دفها مره آخرى تحر البعحعات 
الأوروبية بوصفها Lodged‏ لعملية بناء Agal‏ وأجرت ورشة عمل حول هذا 
الموضوع في مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية. وكانت 
اللجنة حصلت على منحة من فورد عام ۷٦۱۹ء‏ للبحث في المنهاجية 
ودراسات التطور السياسي الديمقراطي O,‏ 
Lads‏ يتعلق بالمجالات الموضوعية: دشنت اللجنة دراسات التنمية 
وتطبيقاتها في الدول النامية. باعتبارها علامة فارقة في البناء النظري 
داخل الولايات المتحدة. وخارجهاء والتي قدَّمت بدورها النموذج النهائي 
لعملية التنمية. بحيث بات التطور السياسيء والاقتصادي» والاجتماعي فيها 
نموذجًا للتنمية في دول العالم الثالث حديثة النشأة. وهو ما يفسر عمل 
اللجنة بمنحة من فورد لمدة عامين على تطوير اقتراب شامل لدراسة 
Peter Seybold, op.cit, pp.289-290.‏ )1( 
Ibid., pp.290-291.‏ )2( 


(3) FFAR, New York, 1967, p.36. 
(4) Peter Seybold, op.cit, pp.290-291. 
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ومقارقة igi Sis a ASN E EL E AEN‏ :ليوات 
Sead eels‏ الاعات إلى ال الوه ope‏ تن بساني اتات اتان 
الااجتماهية Gaull‏ رارج كى الاي 'الساركية بتكل هاي الى pants)‏ 
psd‏ هلق جي انه المد 

والشاهد أن دور glalll‏ المتددة فى مجلس ابحات العلوم الاجتماعية 
- بدعم سخي من مؤسسة ورد - تمحور حول تقديم Las ya‏ وأطر 
للفروع Gabe tl‏ فى عل السياسق ated ols‏ السلرك لاني دة 
ا asia alay Gesell Gil eh E ke clay‏ 
bale‏ السيامنة eal‏ قينا عست wilde UT‏ المقاركة س 
الموكترضية AAG lis Maal a‏ 


(1) FFAR, Detroit, 1956, p.95. 


الميحث الرابع 


نتائج دعم موؤسسة فورد للدراسات السلوكية 


يعتبر بيرنارد بيريلسون: أحد كبار آساتذة الاجتماع السياسيء والرئيس 
السابق لقسم العلوم السلوكية في فورد أن 'تطور برنامج مؤسسة فورد في 
العلوم السلوكية. كان هو الحدث المفتاحي لإعطاء دفعة لمصطلح "العلوم 
السلوكية." فقد أطلق على البرنامج في البداية "السلوك الإنساني والعلاقات 
البشرية". لكنه سرعان ما عرف باعتباره برنامج العلوم السلوكية. وضي 
الواقع, كانت هذه هي تسميته الرسمية داخل المؤسسة. ولقد كان سلوك 
إدارة المؤسسة هو الذي أدى مباشرة لظهور المصطلح, والمفهوم في هذا 
oe: tet‏ ك اشاقن gy,‏ اهلد اعد pal Seale Ayal‏ 
السلوكية. إلى أهمية دور المؤسسات الخيرية بقوله Y‏ يمكن إنكار تأثير 
هذه المؤسسات الأميريكية المتميزة. خاصة كارنيجي وروكفلر ثم فوردء فقد 
قدمت إسهامات مالية سخية للبحث مع المفاضلة بين المشروعات المقدمة 
التي تطلبت بذل جهود ملحوظة في الجماعة البحثية. ولو كانت المؤسسات 
مستاءة من الاقتراب السلوكي» لواجه بكل تأكيد مأزقًا CO Jaib Gare‏ 


وبلغت إسهامات فورد خلال السبعة أعوام الأولى من عمر تحؤل 
المؤسسة للعمل الوطني ):140 - )١1607‏ نحو YY‏ مليون دولار لدعم 
المدارس السلوكية. وفي هذه الفترة لم تكن الحكومة الفيدرالية منخرطة 
في دعم العلوم الاجتماعيةء بل على العكس كانت منشغلة بدعم الدراسات 
والأبحاث فى العلوم التطبيقية اللازمة لاهتماماتها الأمنية والعسكرية. مما 
las‏ 44 بوضعها في العلوم التطبيقية؛ وجعل فورد قادرة على سك مصطلح 


(1) Peter Seybold, op.cit, pp.271-272. 
(2) Robert Dahl, op.cit., p.765. 
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'العلوم السلوكية" لفصل عملها عن المؤسسات البحثية الأخرى في العلوم 
الاجتماعية. ولمزيد من التأكيد على عامل التفاعل بين عديد من الفروع 
Bagh Sag lia Bagel‏ الا رهي كوا سة السلرف الاتساى على alia‏ 
المتعددة بمناهج قابلة للقياس. l‏ 

والواقع أنه على الصعيد الأكاديمي, Sad‏ محاولات التأثير في المدارس 
السائدة في العلم من العلامات الفارقة في مسيرة البحث العلمي؛ بحيث تؤثر 
على امات العامة الل من حبك yest‏ الساكد» والتظرئات" التجليلية 
المستخدمة. والمناهج Ade!‏ والقضايا المدروسة. وتكون النتيجة المنطقية 
لهذا التأثير هي استخلاص نتائج بحثية2 وتعميمات علمية Gls‏ توجهات 
متحددة Liles‏ قحل بالتحيوات قير الموضوهية: Sale‏ ها قد آثان هذه 
التوجهات إلى الحياة الأكاديمية لفترات طويلة نسبيّاء لما تتطلبه عملية بلورة 
واستقرار تحؤلات منهجية جديدة من موارد بشرية. ومالية ضخمة. 

على الصعيد المنهجي» فرضت التوجهات السلوكيةء والمناهج الكمية 
Aaa‏ و افا اد “من الآذواك: اتا الأخرى كل aba etala‏ 
والتحليل التاريخي» وتوسّعت الاستقصاءات الكمية باعتبارها أداة رئيسة 
حتى تكون النتائج قابلة للتعميم. وتطوّرت النماذج الرياضية للتحليل 
السياسي» Wel‏ في تعميم نتائجها على نطاق واسع» بينما تراجعت أهمية 
دراسات الحالة التي تراعي خصوصيات القضية محل الدراسة. وحملت 
عدين فق lala‏ الك عن دوامات الحا اعا الأخيرة عى قايلة 
للتعميم. وغلبّت دراسات العينات الكبرى» نظرًا لسهولة استخدام 
الاستقصاءات الكمية فيهاء ووجاهة تعميم نتائجها. 

وفي هذا الإطارء تبدو المفارقة بين ما أشار إليه روبرت داهل - عالم 
السياسة - عن الأطروحات السلوكية في مراحلها الأولى التي ارتكزت على 
محاولات الجمع بين الدراسات السلوكية من ile‏ والدراسات التاريخية من 
جانب آخر التي يقر داهل أنه تم lekale‏ وبين مآل السيطرة المطلقة 


(1) Ibid., pp.768. 


= eve 


للدراسات السلوكية على الواقع الأكاديمي لعقود تالية. فعلى سبيل المثال, 
تشير دراسة شوارتز - شياء التي حللت فيها متطلبات الحصول على درجة 
الدكتوراه في السياسة. في خمسة وسبعين برنامجًا في جامعات أمريكية 
كبرى.؟ إلى أن 11 من العينة المدروسة أشترط فيها الكفاءة في التحليل 
الكمي» مقابل 5 فقط لصالح التحليل الكيفي. إلا أنه ظهرت في الآونة 
الأخيرة. محاولات للجمع بين المناهج الكميةء ونظيرتها الكيفية. Gaus‏ وراء 
تطوير نظريات GIS‏ بنية معرفية أكثر تماسكاء مع احتفاظها بالقابلية 
للتعميم. وفي هذا الإطار. صمم ديفيد ليتين في دراسته "حقل علم 
السياسة" مقررات دراسية كمقدمة لدراسة فروع علم السياسة؛ ضمّنها عددًا 
من المقترحات الراديكالية لرؤية تعليمية جديدة لدراسة السياسةء Sie‏ إلغاء 
دراسات السياسة الأمريكية وإدماجها في دراسات المؤسسات السياسية 
والحكومات المقارنة. وجمعت هذه المقررات بين تقديم طلاب السياسة 
لجرعات متزايدة من المناهج الكمية. Gin‏ إلى جنب مع استخدام الأدوات 
ال الكرفية كقطليل ,الى والنواسنات OY daca ttl‏ 


(1) لزيد من التفاصيل حول سيطرة الاتجاهات السلوكية على الدراسات السياسية 2 مرحلة تاريخية 
معينةء انظر: 

Emmanuel Navon, "The Third Debate Revisited," Review of International Studies, No.27, 

2001, pp.614-621. 

(2) Peregrine Schwartz-Shea, "Curricular Visions: Doctoral Program Requirements, Offerings, 
and the Meanings of "Political Science." Paper prepared for delivery at the Annual Meeting 
of the American Political Science Association, San Francisco, 2001; quoted in David Lai- 
tin, "The Political Science Discipline," In Edward Mansfield and Richard Sisson (eds.) The 
Evolution of Political Knowledge: Theory and Inquiry in American Politics (Columbus: The 
Ohio State University Press, 2004) p.13. 


(Y)‏ على سبيل JÄN‏ انظر: 
Robert Pahre, op.cit., pp.113-146; Rogers Smith, "Reconnecting Political Theory to Em-‏ 
pirical Inquiry, Or, A Return to the Cave," In Edward Mansfield and Richard Sisson (eds.)‏ 
The Evolution of Political Knowledge: Theory and Inquiry in American Politics (Columbus:‏ 
The Ohio State University Press, 2004) pp.60-88.‏ 


(é)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه المقررات المقترحةء انظر: 
David Laitin, op.cit., pp.19-30.‏ 
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وموضوعيًاء اتسعت فروع في علم السياسة التي أمكن تطبيق النظريات 
والمناهج السلوكية فيهاء بينما همشت فروع بأكملها بدعوى عدم قابليتها 
للتكميم. فكان التوسّع في دراسات الاجتماع السياسيء والاقتصاد السياسي. 
في مقابل تضاؤل أهمية النظرية السياسيةء والتاريخ السياسي. وانحصرت 
الموضوعات المدروسة - في أغلب الحالات - في القضايا القابلة للبحث 
eS‏ مثل السلوكيات الانتخابية. المشاركةء والتصويت» والصراعات والتعاون 
الدوليء والإنفاق العسكريء والتبادل التجاري. واستبعدت عديد من القضايا 
الفكرية والنظرية - Gio‏ داخل الفروع المحظوظة fis - eS‏ دراسة 
الدوافع الاجتماعية المتنوعة الكامنة وراء السلوكيات الانتخابية للمواطنين 
ودراسات الهوية والثقافة. 


ونظريّاء يشير ديفيد بيرمان إلى أن الدراسات السلوكية ركّرت على 
دراسة dgall‏ باعتبارها من العوامل الإيجابية في الممارسة السياسية. 
واهتمت بقياس مؤشرات امتلاكها ALLA‏ للملاحظة. وفي هذا الصدد, 
اجتهدت المدرسة السلوكية في دحض مقولات نظريات الصراع حول 
الامكاسات: . 5S) Auda)‏ مصاذر ٠‏ القوق. dari! fis‏ والتعليم» des‏ 
المجتمع الأمريكي. وفي المقابل: قدم السلوكيون أطروحات حول الاحتكام 
إلى قوى السوق في توزيع مصادر gäll‏ بافتراض المساواة في الفرص 
للجميع C)‏ وقدّمت هذه التوجهات إطارًا نظريًا لحركة النظام الرأسمالي 
pill‏ بل وطرحت تفسيرًا منطقيًا للآثار الاجتماعية الجانبية لعديد من 
مشناكله Angi‏ 

وضي هذا الإطارء كان الحال أن القائمين على اللجان العلمية؛ مثلما 


الحال في لجان مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. يضعون أطرّاء وتعريفات 
لفروع علم السياسة. shad‏ حدود "العلمي" في الدراسات الأكاديمية, 


(1) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.108. 
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ويصاحبها دعم سخي لنشر الدراسات "العلمية' وهكذا فرضت المدرسة 
السلوكية "العلمية* وبات من الصعب الخروج عن "التيار السائد" 
Mainstream‏ في ele‏ السياسة بنظريات راديكالية أو أفكار غير تقليديةء 
طالما لا يمكن التحقق من صحتهاء أو جدواها eS‏ بل أصبح أصحابها 
متهمين بعدم "العلمية واتّهمت الآراء المتمردة على التيار السلوكي بالتحيز 
الأيديولوجي وإطلاق الأحكام القيمية في الدراسات الأكاديمية.!") 

وقد ظلت هذه الأطروحات السلوكية سائدة في علم السياسة منذ 
الخمسينات وحتى السبعينات.. حيتما ظهرت حركة متنامية من 
استهجان "علمية" دراسة السياسةء وافتقاره للبعد الإنساني والفلسفي, 
تعبيرًا عن عدم ملاءمة الدراسات السلوكية والمناهج الكمية لدراسة 
الأبعاد المختلفة للحركة الإنسانية.!'!) وصاحب هذه الحركة - التي كانت 
جزءًا من تيار ما بعد الحداثة - اجتهادات عديدة لإدخال مناهج 
الدراسات الفلسفيةء والتاريخية في دراسة السياسة أو إعادة توظيفهاء 
فضلًا عن التعامل مع القضايا الفكرية المهمّشة لعدم علمية دراستهاء 
ل Mataa‏ 

والشاهد أنه برغم poo pad‏ قسم العلوم السلوكية في مؤسسة فورد - 
سبع سنوات - إلا أنه كان قادرًا على إعطاء دفعة قوية للمدرسة السلوكية 
والمناهج الرياضية في دراسة علم السياسة. ولم يكتفٍ القسم بالإسهامات 
التمويلية الجارية لدعم بلورة الدراسات السلوكية في عدد من أبرز 


(1) Ibid., pp.110-111. 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول تأثير تيار 'مابعد الحداثة" على دراسة علم السياسةء انظر: 

Jim George, "International Relations and the Search for Thinking Space: Another View of 

the Third Debate," International Studies Quarterly, Vol.33, No.3, Sep., 1989, pp. 269-279 

(3) Jim George, "Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International 
Relations" (In) R. B. Walker (ed.) Critical Perspectives on World Politics (Boulder: Lynne 
Rienner Publisher, 1994) pp.190-220; Steve Smith "Epistemology, Postmodernism and In- 
ternational Relations Theory: A Replay to Osterud," Journal of Peace Research, Vol.34, 
No.3, August1997, pp.330-336. 
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العافحاف الآشريكية نيل 'استطاع اة هذه الاعات ga‏ خاذل كسس 
عديد من البرامج الدراسية والمراكز البحثية, بالإضافة إلى تدريب القوة 
اتر ال الالذومة ار هد E‏ أا مهه كسمه اه 
السلوكية في فورد في دعم تصميم التعريفات. والمفاهيم المختلفة في فروع 
علم السياسة» Ley‏ يتناسب مع المدرسة السلوكية. من خلال لجان 
المؤسسات البحثية الوسيطة. وتحديدًا لجان مجلس أبحاث العلوم 
الإجتماعية. وبالتالي. استطاعت فورد بتمويلها لثلاثية الباحثين: والمراكز 
البحثية. واللجان العلمية المهتمة بالمدرسة السلوكية. ضمان إنتاج دراسات 
سلوكية في المستقبل القريبء والبعيد» وتمكين هذه المدرسة من أن تهيمن 
على غيرها لفترة طويلة. 


Fjot- 


uaa)‏ الرابع 
موسسة 3598 والعلاقات الدولية 


- المبحث الأول: دراسات الأمن الدولى 


- المبحث الثانى: دراسات السياسة الخارجية الأمريكية 


- المبحث الثالث: دراسات القانون الدولى والمنظمات الدولية 
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أسهمت فورد في دعم دراسة العلاقات الدولية على أربعة أوجه؛ الأول 
تمويل عديد من الدراسات المهمة حول: الأمن والسلم الدوليين» ومبادرات 
نزع cull‏ ومعاهدات الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيميائية 
والنووية. وكان الوجه الثاني هو تمويل عديد من الأبحاث حول قضايا 
الا اا Se)‏ نين se iis E‏ اة تاف 
على تمويل دراسات القانون الدولي. والمنظمات الدولية. وخاصة جهود 
إصلاح الأمم ariel!‏ في جامعات؛ ومراكز بحثية Gels‏ وخارج الولايات 
المتحدة. وبالإضافة إلى AUS‏ قامت فورد بإدارة مشروع بحتي في هذا 
الصدد» من خلال تكليف أحد المتخصصين في المنظمات Ado!‏ وأنتج 
من خلذلة CoS Sue‏ حول Sartell alll‏ كلت laio Luup‏ وتمير 
الوجه الرابع بالتلاحم بين فرعي العلاقات الدوليةء والحكومات المقارنة في 
صورة دراسات المناطق» التي ستكون محور الفصل الخامس. 

ويركز هذا الفصل على دعم مؤسسة فورد لحقل العلاقات ASS]‏ 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث؛ الأول يعنى بفرع الآمن الدولي» وما يرتبط به من 
قضايا تن التسلح: telly‏ من انتشان أسلحة الدمار الشامل. وييتة الميحث 
الثاني بفرع دراسات السياسة الخارجية الأمريكية. وأخيرّاء يتناول المبحث 
الثالث فرع المنظمات الدولية؛ مركرًا على جهود فورد في مجال دعم دراسة 
القانون» والمنظمات الدولية. بالإضافة إلى دعمها السخي لدراسات تطوير 
الأمم المتحدة. 
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الميبحث الأول 
دراسات الأمن الدولي 
دعمت مؤسسة فورد دراسات الأمن الدولى. على عدة مستويات هى: 
الحد من التسلح. مكاعد اك السد في achat GEE)‏ الدمنان a SABA‏ المت 
ى الدول esl‏ وقد Cdl‏ كوو إحدذات نقلة Baga‏ فى دراسات الأفن 
adl;‏ الدولنين: من خلال aged‏ هدين شن سراكن اجات ف الجاسات 
الأمريكية. بالإضافة إلى دعم دراسات محددة حول موضوعات بعينها. 
واتبعت المؤسسة لدعم دراسات الأمن الدولي عدة استراتيجيات. وفيما يلي 
استعراض لدور المؤسسة في هذا الحقل الدراسي. 
استراتيجيات دعم دراسات الأمن الدولي 
تشمل استراتيجيات مؤسسة فورد في دعم دراسات الأمن الدولي 
aged‏ المشروعات Boel)‏ وتاضيل' الدزاسات Kidi (gets Busta‏ 
البحثية. وذلك على نحو ما يبينه الشكل التوضيحي التالي: 
شكل توضيحي )0( 
استراتيجيات دعم دراسات الأمن الدولي 


دار عاك ن 
فورد 


تأصيل الدراسات 5 5 7 
ENÎ‏ تمويل المراكز البحثية 


الدعم البنيوي í‏ 3 الموضوعي 


ملسم 


المادة العلمية 3S) yall‏ امقس ا الباحث المؤهل 


الاستراتيجية الأولى: تمويل المشروعات البحثية 

في المراحل الباكرة لأنشطة فورد. قامت المؤسسة بدعم عدد محدود 
من المشروعات البحثية التي أجراها أساتذة كبار في مجال الأمن الدوليء 
مثل دراسة عن الأساليب الممكنة لنزع التسلح العالمي» قام بها جرينفل 
كلارك. التي وفرت المؤسسة لها حوالي ثمانين ألف دولار. إلا أن هذه 
المحاولات المتفرقة لم تتبلور في صورة برنامج؛ أو مشروع ضخم لصالح 
الدواسات. الآفتية والاسترافيجية ‏ قيل. gll cas ellie cae‏ 
مؤسسة فورد أهمية متميزة للدراسات الأمنية الدولية. تجلت في ضخامة 
المنح المقدمة في هذا الصددء فضلًا عن إدارة المؤسسة (GIS‏ لعدد من 
المشروعات البحثية المرتبطة بقضايا السلم والأمن الدوليين. 

فقي عام ١۱۹۷ء‏ دشنت مؤسسة فورد مسابقة عالمية للمشروعات 
البحثية عن الأمن الدولي» والحد من التسلح» واختارت مائة وواحدًا وأربعين 
مشروعًا» وخصصت لصالحها حوالي أربعمائة ألف دولار. وكان من 
الموضوعات المختارة على مستوى العالم. بدائل السياسة الدفاعية 
البريطانيةء وبيع السلاح الفرنسيء والأمن في جنوب الصحراءء والحد من 
التسلح في آسيا والشرق الأوسط. ونقل التكنولوجية النووية بواسطة 
الولايات المتحدة. وقد استمرت هذه المسابقة عدة أعوام AWG‏ حيث 
اختارت فورد في عام ۹۸٠١‏ عشرين Éa‏ في إطار الحلقة الثالثة من 
المسابقة لدعمها. وتضمنت هذه الأبحاث قضايا مثل التسلح والأمن في 
أمريكا اللاتينية وآثار العلاقات العراقية - السوفيتية على منطقة الخليج 
وآثار أزمة الطاقة على التحالف الأطلنطي» والتخطيط لتحول اقتصادي من 
ماغات المشكرية الى شين ا 

ويلاحظ أن توقيت الإعلان عن المسابقة. Mind‏ عن عالمية 

(1) FFAR, Detroit, 1951, p.13. 


(2) FFAR, New York, 1976, p.54. 
(3)  FFAR, New York, 1980, p.29. 
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موضوعاتها والجهات الفائزة. يبرزان جانبين أساسيين في رؤية فورد 
لقضايا السلم والآمن الدوليين: الجانب الأول هو اهتمام المؤسسة بالأيعاد 
الأقليمية Sa Ue‏ الدولية: والادراك العميق. للاناسات Sagal‏ 
للصراعات الإقليمية على الشئون العالمية. كما في حالة انعكاس الصراع 
العربي - الإسراتيلي على الدول الغربية في صورة أزمة الطاقة عام „YAVÉ‏ 
أما الجانب الآخر فهو كون هذا الإدراك امتدادًا لوعي فورد باتساع نطاق 
السياسة الدولية خارج المعسكر الغربي؛ منذ فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وبأهمية التعامل مع الدول غيرالغربيةء الآمر الذي ترجمته المؤسسة 
في اهتمامهاء وتمويلها السخي لدراسات المناطق. وقد تدرّجت فورد في 
أبعاد تركيزها على دول العالم غيرالغربي. منذ مراحل بناء الدول حديثة 
IS‏ هود ا لے السعويات. Tease‏ .و اع وا 
السات السياسية: ي تركو على SUP‏ السياسافة الخارسية ليد 
الدول غيرالغربية على العالم الغربي ومنها الولايات المتحدة وأوروبا 
وبخاصة أدوارها في الشئون الدولية. 


Us abog ekra ian ûs EN وق‎ 

سيق وسح :| ps Pe‏ اك اه عا وا EN ee me‏ 

التقليدي. وحفظ السلام العالمي» وفاز فيها اثنان وعشرون مشروعًا بحثيًا 

لعدد من المؤسسات في العالم. وضمّت الموضوعات الحاصلة على المنح 

من مؤسسة فورد: 

١‏ - قضايا الحد من التسلح التقليدي في أوروباء وفازت (gid‏ الجامعات 
والمعاهد التالية: جامعة كارنيجي - ميلون ALY‏ بالتعاون مع 
معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (بحث مشترك). معهد 
ماسيشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد اليوناني للأبحاث 
الاستراتيجية الدولية (بحث مشترك). جامعة ميريلاند بالتعاون مع 
الكلية الملكية في لندن (بحث مشترك). 
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Y‏ - دراسة سياسات الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من التسلح 
وتلقت جامعة هارفارد منحة لدراستها. 
٣‏ -الحد من التسلح الإقليمي في الشرق الأوسط.ء وحصلت وقفية 
كارنيجي للسلام العالمي على منحة لدراسته.( 
وتختلف مسابقة التسعينات عن نظيرتها في السبعينات في جانبين؛ 
فيل الأول سن ale‏ ا وو متلق کو Bock A Red):‏ يفن 
مسابقة التسعينات. مما te‏ محاولة لتطوير اقترابات عالمية وإقليمية حول 
الحد من التسلح التقليدي» وجهود حفظ السلام الدولي» ويعكس مزيدًا من 
الوضوح لرؤية المؤسسة حول المعوقات الجوهرية أمام جهود تحقيق السلم 
والأمم الدوليين: جخاذف الخال كن السات cee‏ قطرقك المشروهات 
Affect! ddan!‏ إلى جوائب متعددة ومتباينة الآثار لقضايا السلم والأمن 
الدوليين» مما جعلها لا تصب في اتجاه محدد. وكان الجانب الآخر هو غلبة 
الأبحات 'المشتركة كين الجامعات الأمرنكة والمؤسسات: البحفية الغربية 
على قائمة المشروعات الحاصلة على منح في التسعينات. وتركزت 
موضوعاتها - بالإضافة إلى منحة جامعة هارفارد - حول قضايا الحد من 
التسلح في أوروباء والسياسات الروسية (الاتحاد السوفيتي السابق) في هذا 
الصدد. وكانت المشروعات الأمريكية الفائزة في السبعينات أكثر ميلا نحو 
التنوع الإقليمي. وتبدو نقطة الاتفاق بين المسابقتين في تعبيرهما عن 
الانفكاسات: والتحولات السياسية الدولية: والإقليمية المعاصرة هن حيث 
التبعات الدولية للصراعات الإقليمية في السبعينات» وآثار انهيار الاتحاد 
السوفيتي dos‏ حلف وارسو على القارة الأوروبية في التسعينات. 
الاستراتيجية الثانية: تأصيل الدراسات الدفاعية في الجامعات الأمريكية 
بدأت مؤسسة فورد في دعم الدراسات الدفاعية في الجامعات 
الأمريكية منذ مراحل باكرة من نشاطها القومي. وقد انقسم هذا الدعم 


(1) FFAR, New York, 1990, pp.111-112. 
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تاريخيًا إلى مرحلتين؛ الدعم البنيوي» والدعم الموضوعي. اهتمت فورد في 
مرحلة الدعم البنيوي بتمويل محاولات استكشافية عن حالة هذا الحقل 
المعرضي. وتكثيف جهود تطوير البنية التحتية لحقل الدراسات الدفاعية 
المتمثلة في المراكز المتخصصة, والمناهج الدراسية. وتدريب الكوادر 
البحثية القادرة على النهوض ids‏ فضلا عن gag‏ فاعدة بيانات متجددة 
للباحثين تربط الدراسات الدفاعية بالعلوم التطبيقية والتقنية. كأحد 
الحواتت- الميسة: والكة التحليلات: الأمنية a‏ ومكة متتصنقة. السيعيتات: 
ركزت فورد على الدعم الموضوعي» من خلال تمويل عديد من المشروعات 
اة Clean Gabel‏ مده كان لها أولدية فى رة Daal‏ 
لقضايا الأمن والدفاع. l‏ 
أ - الدعم البنيوي: المادة العلمية والمراكز المتخصصة والباحث المؤهل: 
١‏ - المادة العلمية: 

عت ما عة كور قاف الحا الف لل اتر اماك Aude)‏ 
في الجامعات الأمريكية. كمرحلة أولية لتطوير مواد علميةء ومناهج دراسية 
تكون بمثابة نواة يرتكز عليها التراكم المعرفي في هذا الحقل. فقدَّمت منحة 
لجامعة هارفارد لمدة ثلاث سنوات» لصالح برنامج تجريبي عن دراسات 
الدفاع الوطني» قدرت بنحو مائتين وأربعة عشر ألف دولار. وتم الاتفاق على 
أن تعقد الجامعة حلقة نقاشية تبلور نتائج برنامجها في العام الدراسي ١504‏ 
- 1400 بحيث يديره عدد من العلماء والأساتذة في كليات الجامعة 
المختلفة. فضلًا عن عدد من الأساتذة الزائرين. وقام البرنامج بجانب 
البحث. suc din‏ من الندوات» وتدريس مواد دراسية في oan‏ الأقسام 
العلمية بالجامعة. كما سعى نحو تطوير مناهج للبحث والدراسة في هارفارد. 
وغيرها من الجامعات الأمريكية. وكان هدف البرنامج النهائي تأسيس مركز 
تعليمي يسمح للباحثين المستقلين والعسكريين بالتحليل والتفكير في حل 
مشاكل السياسة الدفاعية. وآثارهاء كما يسمح بتدفق المعلومات» والتحليل 
النقدي حول هذه الموضوعات الحيوية:!(") 


(1) FFAR, Detroit, 1955, p.66. 
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كما حاولت مؤسسة فورد دعم الترابط المعرفي بين العلوم 
الاجتماعية والتطبيقية في مجالات الدراسات الدفاعية. Eling‏ على ذلك 
قدمت المؤسسة منحة لصالح معهد تحليل الدفاع؛ لتقوية. وتحسين 
استخدام المزيد من العلم والتقنية في المجالات الدفاعية. وكان المعهد, 
يتكون من خمس مدارس تجمّعت بناء على طلب وزارة الدفاع؛ وهي معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجياء ومعهد کاس للتكنولوجياء ومعهد ماسيشوستس 
للتكنولوجياء وجامعتي ستانفورد. وتولون» وقد تأسّس استنادًا إلى قناعة 
حكومية بأن التقنية المعقدة لمطالب الحرب» تستدعي إلمام القادة 
العسكريين بأحدث العلوم المتوافرة. وقد صُمم المعهد لإعطاء أحسن 
العقول العلمية لمجموعة تقييم أنظمة التسلح التابعة لوزارة الدفاع 
الأمريكيةء التي تمد الجيش بالتحليل عن الآثار المختلفة للأسلحةء ونظم 
التسلح المتعددة على المؤسسات,. والاستراتيجياتء والتكتيكات. وبالتاليء 
خدم المعهد كحلقة وصل بين الحكومة والعالم الأكاديمي في تقوية البحث 
في العلوم الاجتماعية والطبيعية.!") 
١‏ - المراكز المتخصصة في الجامعات الأمريكية: 

أسهمت مؤسسة فورد في تأسيس عديد من المراكز البحثية 
المتخصصة في دراسات الأمن, ea,‏ من التسلح في الجامعات الأمريكية, 
بالإضافة إلى تقديم الدعم السخي للمراكز المهمة الموجودة بالفعل. على 
سبيل lll‏ قدّمت فورد في عام ۱۹۷١‏ منحة بلغت قيمتها مليون وثلاثة 
أرباع المليون دولار. لصالح برنامج العلوم والشئون الدولية في جامعة 
هارفارد. وفي العام «ILI!‏ موّلت فورد وقفية دائمة للبرنامج الذي تحول 
إلى مركز العلوم والشئون الدوليةء بمبلغ أربعة ملايين دولار. Gaby‏ المركز 
من الجهات المهمة في دراسات الحد من التسلح حيث تدرب فيه عديد من 
الباحثين حول قضايا مثل التوازن الاستراتيجي بين الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة. وسياسات التسلح والدفاع في الولايات المتحدة» والحد 


)1( FFAR, Detroit, 1956, p.60. 
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من انتشار السلاح النووي» كما يقوم بنشر مجلة الآمن الدولي» وهي إحدى 
أهم الدوريات في حقل الدراسات aie‏ 

وتقدّر تقارير مؤسسة فورد السنوية أنه خلال الفترة (VAAN - VAVY)‏ 
قدّمت المؤسسة نحو VA‏ مليون دولارء لتقوية البحث. والتدريب على 
السياسة الدفاعية. وقضايا الحد من التسلح. وذهب معظمها لتأسيس 
مراكز بحثية في الولايات المتحدة. وإنجلتراء وسويسراء واستراليا. وركز 
الباحثون فيها على التوازن الاستراتيجي بين الشرق والغرب» ومنع الانتشار 
النووي وتجارة السلاح» فضلًا عن تكاليف تكنولوجيا التسلح وسماتها 
واستراتيجية الحد من التسلح.!") 
٣‏ - تدريب الكوادر البحثية المؤهلة: 

اهتمت مؤسسة فورد بإعداد الكوادر البحثية المتميزة فى مجالات 
ial al‏ اغ وکت کا کے ال اتاک یل د 
ال Slag‏ الدفاعية" القيدواليق.. وكذلك: ترس باحق jas‏ 
قضايا el‏ والتسلح في مناطق بعينها. وتميزت جهود فورد بمحاولة 
تحقيق التكامل بين التأهيل الأآكاديمي» والخبرة التطبيقيةء بالإضافة إلى 
هد ا ا ا Ral‏ ق 
المتخصصين في شئون الدفاع في المناطق الأخرى من العالم. 

وفي هذا الصددء موّلت فورد عديدًا من المنح الدراسية للبحث 
والتدريب في مرحلة الماجستير على دراسات الحد من التسلح» والدراسات 
الدفاعية. في ages‏ ماسيشوستس للتكنولوجياء للطلاب الذين سيلتحقون 
بالعمل هن اللات التعومينة: متسه ك الفا وركوت Gilead‏ هد 
الات .على .تاا «hy‏ مسقل aaa‏ الطافة «الثروية. العالمية: 
ومكاولاف shea!‏ مضادر بدي ABU‏ وسياسات كنذا وال يات sa‏ 
في مجال الطاقة. وسلامة المفاعلات النووية ."© 
جڪ ڪڪ FFAR, New York, 1977, p.49.‏ )1( 


(2) FFAR, New York, 1981, p.33. 
(3)  FFAR, New York, 1977, p.49. 
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وبالإضافة إلى alld‏ ركزت مؤسسة فورد منذ بداية الثمانينات على 
تدريب المتخصصين في السياسات الأمنية بشكل ale‏ وفي مناطق غرب 
أوروبا وشرقهاء والاتحاد السوفيتي على الأخصء بعد ملاحظة تحول عديد 
منهم لدراسات غير غربية. وتلقت جامعة هارفارد لهذا الغرض منحة لمدة 
ثلاث سنوات لتدريب ثمانية عشر طالبًا في مرحلة الدكتوراه أو من 
الحاصلين عليهاء على سياسات التسلح والحد dia‏ وسياسات أوروبا الغربية 
ولفاتها واقتصادياتها. وشمل البرنامج عقد حلقات.نقاشية تصف شهرية مع 
الباحثين في منطقة بوسطن. وصّمم برنامج هارفارد على غرار برنامج 
جامعة كولومبياء المتخصص في الدراسات الأمنية. وتحديدًا في مناطق 
شرق أوروباء والاتحاد السوفيتي» الذي ساندته فورد منذ عام ۱۹۷۸ء كما 
discs‏ عام ۱۹۸١‏ بمنحة لمدة ثلاث dias‏ اك" 

وعلى صعيد dT‏ سعت مؤسسة فورد إلى رفع الوعي السياسي 
cal ually‏ اتراي العام الأمريكى حول قضايا الأمنء والسلم الدوليين: من 
خلال الريظ بيخ sled‏ التسعرية والسيانية لقضنايا plot‏ والحد من 
التسلح. flug‏ على WS‏ مؤلت فورد منحتين لجامعة شيكاغو ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجياء لتنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الحد من 
التسلح. والسياسة الخارجية. وعقدت هذه الحلقات النقاشية في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة راند» وشارك lga‏ عدد من 
اأ واكاك والقيادات: nba ucts. hi, etal) Zope)‏ 
abla‏ فى deal‏ تحاطو Udi‏ من ley‏ اعمال وا هات العمائية 
A‏ تفا عن wit‏ والباحتين ...ور eee Oe E‏ على 
اساك steel!‏ من 'الشيلح- والردع- deba atakai‏ .والشايهية 
للحكومة الأمريكية. وقد تلقى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا Ailes Laie‏ 
أعوام ۱۹۷۸ء ۱۹۸4ء ١۱۹۸ء‏ لصالح إقامة حلقات نقاشية عن الحد من 


(1) FFAR, New York, 1982, pp.38-39. 
)2 FFAR, New York, 1970, p.82. 
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التسلح والسياسة الخارجية للطلاب» والآساتذة. وممثلي الصناعات الدفاعية 
في منطقة لوس انجلوس!7(") 

كما cde‏ المؤسسة عديدًا من اللقاءات» والمؤتمرات لتحقيق الوعي 
القومي بقضايا الأمنء والحد من التسلح» من خلال مجلس شيكاغو 
للعلاقات الخارجية» ومعهد بحوت السياسة الخارجية. وجامعة ميتشجان؛ 
وجامعة بيتسبرجء لمناقشة قضايا مثل: الانعكاسات الأمنية على مواصلة 
العجز التجاري في الميزانية AS pe‏ والعلاقات السوفيتية - الأمريكية, 
والمبادرات Apel ia!‏ الدخاعية. ؟ fling‏ على ills‏ أسهمت nuja‏ 3998 
في دعم البنية التحتية للدراسات الدفاعية وتطويرها في عديد من 
الجامعات الأمريكية. التي تشمل المادة العلمية والمراكز البحثية 
المتخصصة. والباحث المؤهل. مما أهّلها للانتقال إلى مرحلة دعم 
الموضوغات البحثية ذاث. الأهمية والصلة ياهداف المؤيسة ورؤيتها لقضنايا 
الأمن الدولي. 


ب - الدعم الموضوعي: 

منذ منتصف الثمانينات» اتجهت مؤسسة فورد نحو تمويل مشروعات 
بحثية مرتبطة بقضايا معينة مثل: الإنفاق العسكري الأمريكي» وإدماج 
الأقليات في إدارة وصنع السياسات الأمنية. واقتصاديات الدفاع وقضايا 
الصراع» والحد من التسلح. وعكست طبيعة هذا الدعم وقضاياه المدروسة 
إدراك فورد لتحقيقها نجاحًا نسبيًا في مرحلة الدعم البنيوي. واهتمام 
المؤسسة باستثمار هذه البنية التحتية لتطوير الجوانب البحثية في حقل 
الدراسات الأمنية. وفي هذا الصددء يفترض روبرت جيرفيز - عالم 
السياسة الأمريكي - أن الدراسات الأمنية من أكثر فروع علم السياسة 
ارتباطا بالمحددات السياسية الداخليةء والخارجية. مما يجعل حركة البحث 
الأكاديمي فيها ذات علاقة وثيقة بالواقع السياسي. وبالتالي فإن التحولات 


(1) FFAR, New York, 1978, p.52; 1980, p.29. 
)2 FFAR, New York, 1985, p.71. 
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في الاتجاهات التمويلية من قضية إلى أخرى يرتبط - في العادة - 
بالتغيرات المحليةء والإقليمية: والدولية وبعبارة أخرىء يمكن النظر إلى 
تحول فورد نحو الدعم الموضوعي لمشروعات بحثية محددة باعتباره 
استجابة لمتغيرات البيئة المحليةء والدولية. وفي ضوء ذلك يمكن تفسير 
إشارة تقرير المؤسسة السنوي عام 1580 إلى أن الهدف الأساسي من دعم 
دراسات الأمن الدولي» والعلاقات الدولية هو 'تطوير شبكة من المحللين في 
الولايات المتحدةء وأوروباء واليابان» والصين» والدول النامية لمراجعة قضايا 
من مناظير متداخلة وطنيًا وعالميًا وعبر الفروع العلمية.(") 


أهم القضايا الممولة من موؤسسة فورد: 


مولت مؤسية 394 Sue‏ كيا من القضايا الستتيعة ولكنها .كوت 
تمويلها على ست قضاياء هي اقتصاديات Flaw!‏ وصنع القرار في السياسة 
الدفاعية. والأبعاد القيمية للتسلح. والحرب» والحد من التسلح التقليدي 
وأسلحة الدمار الشامل» وقضايا الصراع» وجهود إدماج الأقليات في 
المنظومة الدفاعية. 


اقتصاديات الدفاع 


gS;‏ هؤئنسة. “Ayala! oles!) gle Aged‏ فى اتساسات 

الدفاغية siya‏ ونا Saye LLRs ga le dag‏ الأدارة الوفاعية 

والعلدقة gan Stated)‏ الاعات الافتصادية: والتخطيط bai‏ 

وحاولت المؤسسة تطوير اقترابات جديدة حول قضايا الميزانية والإنفاق 

E eS |‏ عن الشيراك النظارنة فى" الدول Rag EN‏ ا کرش کے 
)١(‏ لزيد من التفاصيل حول هذه الأطروحةء انظر: 

Robert Jervis, "Security Studies: Ideas, Policy, and Politics," In Edward Mansfield and Ri- 

chard Sisson (eds.), The Evolution of Political Knowledge: Democracy, Autonomy, and Con- 

flict in Comparative Politics and International Politics (Columbus: The Ohio State 


University Press, 2004) pp.100-126. 
(2) FFAR, New York, 1985, p.68. 


ب 


اقتصاديات الدفاع. واستنادًا إلى أطروحة pane‏ فإن البحث في قضايا 
اقتصاديات الدفاع قد واكب التمويل الهائل لعمليات cee!‏ والتطوير في 
وزارة الدفاع خلال age‏ الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان (۱۹۸۰ - 
(VAM‏ خاصة تجاه قضايا السلاح النووي» وإمكانية تطوير القدرات 
التقليديةء والنووية الأمريكية. Ley‏ يسمح بتلقي الضربة النووية الأولى من 
الخصم. واستيعابها ثم معاودة الهجوم!') 

وقي هذا الصددء قدمت فورد عام ۱۹۸١‏ منحة لجامعة كنتاكي لعقد 
مؤتمرين حول قضية الإدارة الدفاعية في الولايات المتحدة. خاصة حول 
الأهدان التاجم من ازدواسية المشكريات» والمهمات العسكرية:. city‏ 
السلطة بين الجهات المتعددة في الجيش. وقام بتنظيم المؤتمرين صامويل 
هنتنجتون من جامعة هارفارد» وفينسنت ديفيز من جامعة كنتاكي» حيث 
قارن المشاركون فيهما خبرة الولايات المتحدة في إدارة أنظمتها الدفاعية 
مع خبرة خمس دول أخرى» فضلا عن البحث التفصيلي في بنية وعمليات 
وزارة LS staat‏ قدمت فورد منحتين لدراسة قضية المشتريات 
والمققيات aa Sasi‏ الاي اتيت تر مركو cole yall.‏ الو 
والاستراتيجية في جامعة جورج تاون للبحث في عملية المشتريات 
والمقتنيات الحالية. واقتراح وسائل لجعلها آكثر فعالية. وقدمت المنحة 
الثانية للمؤسسة الأطلنطية للعلوم لدراسة الرغبة في خلق وكالة واحدة 
للمشتريات والمهمات داخل وزارة الدفاع» ونظم الاستحواذ على السلاح 
ومناقشات الكونجرس, وإدارة الدفاع وتجميع الأسلحة !"ا 

وعلى صعيد آخرء. دعمت فورد مشروع برنامج بحثي ضخم عن دراسة 
آثار الأمن القومي على السياسات الاقتصادية: والتبعات الاقتصادية على 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول الإهتمام بقضايا السلاح النووي ك الثمانينيات, وتطوير القدرات العسكرية 
للتعامل الضربة الأولى» انظر: 

Robert Jervis, op.cit., pp.108-114. 

(2) FFAR, New York, 1983, p.63. 

(3) FFAR, New York, 1986, p.68. 


سياسات الأمن القومي. وقد بدأت البرنامج إحدى مؤسسات الائتمان» ثم 
استكملته فورد» بالاشتراك مع Glaus yaad‏ الخرى» dys‏ :ر کزت 
الجامعات الممولة على دراسة هذه الآثار المتبادلة في مناطق جغرافية 
مختلفة في الولايات المتحدة. وضم البرنامج جامعات شيكاغو وميريلاند 
وبرینستون» وهادسون» ومعهد ماسيشوستس للتكنولوجيا!'؟ وفي نفس 
الإطار. قدّمت فورد منحة لمركز أولويات الميزانية والسياسة في جامعة h‏ 
من أجل دراسات مشابهة عن اقتصاديات الدفاع» لتطوير مناهج وحلقات 
نقاشية حول هذه القضايا تدرّس في قسم الاقتصاد. ويهتم المركز 
بالاقتصاد السياسي للدفاع» الذي يعنى بدراسة اقتصاديات الدفاع في 
أوروباء والولايات المتحدة. وخاصة موضوعات مثل: أنصبة الدفاع كعبء 
على الناتو. والقدرات العسكرية للناتوء وانعكاسات ميزانية الدفاع الأمريكية 
على الاقتراحات الأمنيةء والدفاعية الجديدة في أوروبا O‏ 
وسعت المؤسسة لتمويل دراسات تطبيقية تقدم توصيات عملية في 
مجالات اقتصاديات ebal‏ من خلال تمويل مشروعات بحثية لتحليل 
العناصر المختلفة لميزانية الدفاع الأمريكية. وتقديم اقتراحات عملية حول 
تقليل الميزانية. فقدمت منحة لجامعة رتجرز لصالح البحث والتعاون 
والأنفشظة المادفة لايجاد طرق لتقليل هيوائية LS hel!‏ .مولت تشاط 
مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية لتحليل اتجاهات الإنفاق في الجيش 
الأمريكي. ودعمت فورد مشروع معهد ماسيشوستس للتكنولوجيا لتحليل 
بدائل الميزانية العسكرية. ومشروع معهد دراسات السياسة عن الإنفاق 
الفسكري Sapa‏ لا 
صنع القرار في السياسة الدفاعية 
اهتمت مؤسسة فورد بالبحث في عملية صنع القرار في السياسة 
FFAR, New York, 1988, p.133.‏ )1( 
Idem.‏ )2( 


(3) FFAR, New York, 1997, p.91. 
(4) | FFAR, New York, 1999, p.86. 
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الدفاعية والإنفاق العسكري. وقدمت لجامعة جورج واشنطن منحة 
لدراستها C).‏ وكانت فورد قدمت منحة لجامعة جونز Sage‏ وتحديدًا معهد 
السياسة الخارجيةء بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
لدعم برنامج لدراسة قضية إدارة السياسة الدفاعية في الولايات المتحدة. 
وتبرز أهمية الدراسة بعد تمرير الكونجرس عام VAAT‏ قانون إعادة تنظيم 
الدفاع الذي أوجب إحداث تعديلات وتغييرات في بنية القيادة العسكرية. 
وترآس المشروع وزيرا الدفاع السابقان هارولد براون وجيمس شيلسنجرء 
وقد نشر المشروع تقريرًا شهيرًا بنهاية عام VAM‏ بعنوان 'تمكين قانون 
الدفاع من OO feat!‏ 

وحصل مركز الدراسات الاستراتيجيةء والدولية على تمويل جديد عام 
84 لدعم عدد من محاولات عملية صنع القرار في السياسة الخارجية, 
حيث يتبادل ممثلو الجهاز التنفيذي» والكونجرس الأماكن من أجل مزيد من 
الفهم لأهداف. واستراتيجيات» وحسابات الطرف الآخر. ووثقت المحاولات 
من أجل إدخالها في البرامج التدريبية للجهات التالية: معهد الخدمة 
ap lel‏ وكلية الدفاع الوطني. والخدمات البحثية للكونجرس ويرى 
جيرفيز أن الاهتمام بتحليل عمليات صنع القرار الداخلي في الولايات 
المتحدة صاحب توجهات مراجعة حقل الأمن الدوليء التي اعتبر روادها - 
مثل ويليام أبلمان وتشارلز بيرد - أن السياسات الأمريكية ليست رد فعل 
للتوسع السوفيتي بقدر ما هي نتاج تفاعل قوى داخلية Bulge‏ للحرب مع 
سياسات الاتحاد السوفيتي؛ التي هي رد فعل على البغضاء الأمريكية .° 


الأبعاد القيمية للتسلح والحرب 
فاه ا كويد عد Aes‏ القيم' البتكلية SNL‏ السرم وكيا 


(1) FFAR, New York, 2000, p.113. 
(2) FFAR, New York, 1988, p.134. 
(3) FFAR, New York, 1989, p.129. 
(4) Robert Jervis, op.cit., pp.104-105. 
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عناصر الرشادة السياسية في قضايا التسلح: وسعت لدعم الدراسات 
المحدودة في هذا المجال. ففي عام ٤۱۹۸ء‏ موّلت فورد دراسات أجرتها 
جامعة شيكاغو عن قضايا التطبيقات القيمية للأسلحة النووية. والأخلاقية 
والرشادة السياسية في سياسة الردع الغربية. كما حصلت جامعة ميريلاند 
على منحة alles‏ لإجراء أبحاث حول نفس Laat‏ وفي إطار تحولات 
السياسة الخارجية الأمريكية وأدوات تطبيقهاء مولت فورد عام 7٠٠١4‏ دراسة 
في مركز سالتزمان لدراسات الحرب والسلام في جامعة كولومبياء عن 
القيم التي تتحول بسبب الحرب. وعن دور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة 
تستطيع نشر قيم دوليةء كما تكون قادرة على تحدي القيم السائدة CI‏ 
الحد من التسلح التقليدي وأسلحة الدمار الشامل 

أولت مؤسسة فورد اهتمامًا كبيرًا لقضايا التسلح وجهود الحد die‏ 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. فبالإضافة إلى المسابقات البحثية 
aes‏ التن تا الرس حول خاي cecil‏ من السا ةف مت yp‏ 
عددًا من المنح لمناقشة أبعاد محددة لقضايا السلاح التقليدي» وأسلحة 
MEEN sali‏ 

على مستوى التسلح التقليدي» مولت فورد بصورة مستقلة عام VAAY‏ 
دراس Walt‏ عبد هن كار القياداك الرسهية اا والغيادات المدقة 
في الولايات المتحدةء ودول أوروبا الغربية. حول إمكانات تطوير الأسلحة 
التقليدية في الناتو. والخطوات الواجبة لتقليل أهمية الردع النووي في 
أوروباء وأسفرت الدراسة عن صدور GUS‏ 'تقوية الردع التقليدي في أوروبا: 
مقترحات لفترة الثمانينات." وفي الإطار نفسه. حصلت AWS‏ جون كنيدي 
للحكومات في جامعة هارفارد على منحة للتدريس» والبحثء. والتدريب؛ 
بإدارة وإشراف الدبلوماسي روبرت بلكويل» لبحث قضايا اعتماد الناتو 
FFAR, New York, 1984, p.63. ae‏ )1( 


(2) FFAR, New York, 2004, p.83. 
)3( FFAR, New York, 1983, p.66. 
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تقليديًا على السلاح النووي للتغلب على تفوق وارسو في السلاح التقليدي. 
حيث اختلف الوضع بعد اقتراب القوى الكبرى من اتفاقيات الحد من 
التسلح النووي» ويشير عديد من الخبراء أن الحد من التسلح التقليدي 
سيكون عاملًا Lage‏ في المفاوضات القادمة لتقليل التسلح. وتحسين 
العلاقات بين الشرقء والغرب. وتضمّن المشروع حلقات نقاشية حول الحد 
من التسلح التقليدي في أوروبا. حضرها ste‏ من الباحثين» والعسكريين 
والقيادات الرسمية الأوروبية2. وكذلك دراسات حالة حول عدد محدود من 
القضاياء وصدرعن المشروع GUS‏ من تأليف بلاكويل تضمن عرصًا تاريخيًا 
لقضية الحد من التسلح التقليدي» واستشراف للمستقبل OD,‏ 

ويرى روبرت جيرفيز أن المشروعات البحثية المهتمة بالسلاح التقليدي 
ارتبطت بظهور مدرسة التحول إلى التقليدية" -Conventionaliztion‏ في 
الاستراتيجيات النووية؛ والتي Sed‏ جيرفيز من روادها. وتفترض هذه المدرسة 
أن الاختلاف بين السلاح النوويء والسلاح التقليدي لا يعدو كونه اختلاقًا 
eS‏ بحيث لا تكتمل عناصر ردع الخصم بدون التفوق في كلا النوعين .° 

وفيما يتعلق بجهود الحد من التسلح» تلقت جامعتا هارفارد» وكورنيل؛ ومعهد 
ماسيشوستس للتكنولوجيا عام ۱۹۷١‏ منحًا لصالح البحث. والتدريب» ودعم العلماء 
والباحثين القادرين على تقديم خبرة مرتبطة بقضايا الحد من التسلح» فضلا عن 
إعادة صياغة المضامين الفكرية للمفاهيم الأساسية والقواعد في هذا M, Jaxl‏ 
وقي عام VAVA‏ قدَّمت فورد منحة لمعهد ماسيشوستس بلغت نحو مليون دولار, 
لدراسة آثار التطور التكنولوجي على السياسة الدفاعية والحد من التسلح!*) 
وحصلت جامعة ميريلاند عام VAMA‏ على منحة لإنشاء برنامج بحثي» وتمويل 
دراسات عليا حول قضايا نزع التسلح:(*) 
FFAR, New York, 1987, p.68. 200000000000000‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول مدرسة 'التحول إلى التقليدية" ConventionalizationA‏ انظر: 
Robert Jervis, op.cit., pp.115-118.‏ 
FFAR, New York, 1973, p.72.‏ (3) 
FFAR, New York, 1979, p.34.‏ | )4( 
FFAR, New York, 1998, p.81.‏ 2 )5( 


= \V2 - 


وعلى مستوى التسلح النووي. قدّمت فورد عام ۱۹۷١‏ منحة لمركز 
الشئون الدولية في جامعة هارفارد» لتحقيق مزيد من الوعي حول 
دبلوماسية الحد من التسلح. وبحث الخبراء في المركز ما وصلت إليه 
معاهدة الحد من انتشار التسلح النووي» خلال مباحثات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية. كما أعطت منحة بمبلغ مليون دولار لجامعة 
ستانفورد لإجراء حلقات نقاشية؛. وإعداد مناهج دراسية حول الحد من 
التسلح» ودراسات القضايا الأمنية الآسيوية - الأمريكية. والسيطرة 
الدولية على الطاقة النووية.!") وحصل مركز ناتوليوس أوف أمريكا على 
منحة لإجراء نشاط بحثي حول جهود مراجعات السياسات النووية 
Malal‏ وفي عام ۲٠٠۲‏ حصلت جامعة برينستون على منحتين» الأولى 
لصالح برنامج العلوم والأمن العالمي لإجراء أبحاث عن الجوانب التقنية 
للحد من التسلح بأسلحة الدمار الشامل. وكانت الثانية لصالح مشروع 
برينستون عن الآمن الوطني لتطوير بدائل متعددة الأبعاد للاستراتيجية 
الآأمنية l ) ass al‏ 
وفي هذا الصددء يشير روبرت باول - أستاذ العلاقات الدولية - إلى 
أن تراجع الاهتمام بقضايا التسلح النووي عن الساحة الأكاديمية خلال عقد 
التسعينات» بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الخصم النووي التقليدي» لم يستمر 
Highs‏ . 18% حملت بداياث Qual)‏ القائكة العؤيد من المكاوف حول LES‏ 
الأسلحة النووية لدى بعض الدول المتمردة من وجهة النظر الأمريكية. مثل 
كوريا الشمالية وإيرانء وبالتالي عاد التركيز على قضايا مخاطر الأسلحة 
الثووية وحهود الحد من Uy Bes‏ ° 
FFAR, New York, 1971, p.86.‏ )1( 
FFAR, New York, 1979, p.34.‏ )2( 
 FFAR, New York, 1999, p.86.‏ )3( 
FFAR, New York, 2003, p.93.‏ )4( 
Robert Powell, "Nuclear-Deterrence Theory: Where We Left Off When the Berlin Wall‏ )5( 
Came Down," In Edward Mansfield and Richard Sisson (editors) The Evolution of Political‏ 


Knowledge: Democracy, Autonomy, and Conflict in Comparative Politics and International 
Politics (Columbus: The Ohio State University Press, 2004) pp.131-136. 
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أولاهما معهد الحد من التسلح الكيميائي. والبيولوجي عن التطابق بين 
الأتفاقياك. adel‏ الستغلقة dati‏ البيدلوحية: والأخرق آخرتها tads‏ 
aylayla‏ عن الخد من الأشاحة usala‏ ا 


وعلى نطاق التسلح الإقليمي» قدمت فورد منحة لجامعة إلينوي في إربانا 
لدعم برنامج الحد من التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي؛ الذي أسس عام 
7 للبحث في مشروعات نظم الأمن الإقليمي» والعلاقات بين القوى 
القيرى: aby‏ مزلت “النتحة Guts‏ حوب .شرق Leet‏ :تعدا من خلال 
توقيق تدريب للمتخصصين من الإقليم على دراسات الآمن: ومشروعغات الخد 
من coeds elatli‏ منحة أخرى للغرض نفسه في عام 1۹٩١‏ 


قضايا الصراع 

في إطار اهتمامها بالصراعات الإقليمية وإدراكها للتآثير العميق لهذه 
الصراعات على أجواء السلم والأمن الدوليين. دعت فورد عام ١944‏ نحو 
مائة وعشرين جامعة من أرجاء العالم لتقديم مشروعات حول البحث 
والتدريب في قضايا: الصراع بين الشرقء والغرب» والآمن الإقليمي بين دول 
العالم الثالثء وتسوية المنازعات الدولية. وحفظ السلام والأسلحة التقليدية 
والنووية وجهود الحد منها. وطلبت المؤسسة تقديم اقترابات متميزة. بحيث 
تجمع أكبر ste‏ من الأقسام العلمية. Eling‏ على AS‏ قدّمت فورد عددًا من 
المنح الهامة في مجالات الصراع العالميء والتسلح لسبع جامعات في العالم» 
بلغ إجمالي قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع المليون دولارء تلقت ثلاث 

جامعات أمريكية ما يربو على ثلثها. وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
- حصلت جامعة إلينوي على مائة وستين call‏ دولارء لتدريب المتخصصين 
في قضايا الأمن من الأمريكيين والسوفيت على قضايا الأمن في جنوب 
FFAR, New York, 1997, p.91.‏ | )1( 


)2 FFAR, New York, 1988, p.135. 
(3) FFAR, New York, 1991, p.111. 
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آسيا. وتضم الجامعة برنامجًا متخصصًا في دراسات الأمن والتسلح في 
جنوب شرق آسيا. 
= فده فعيد. «تاننيشويسن algal) ge (Se‏ الدراسية حول الاستراتجية 
teal) ele ARAN Sagal‏ والسياسات الأركية والتقنيات 
في الحد من التسلح. بدعم بلغ ثلاثمائة وأربعين ألف دولار. 
- حصلت جامعة كولومبيا على ما يزيد عن نصف المليون دولار لصالح 
دراسة أجراها أساتذة في علم النفس والسياسة. وكان موضوعها مدى 
إمكانية شرح سوء الإدراك المتبادل بين القيادات الأمريكية والسوفيتية 
من pÉ‏ القرار من خلال النظريات التحليلية في علم النفس الاجتماعي, 
وكيفية تأثير هذه الإدراكات على حالات الصراعء والتعاون بين البلدين. 
بالإضافة إلى دعم دراسة أخرى حول القوى الإقليمية والدولية المتنافسة 
في جنوب آسيا والخليج العربي.(") 
وبالإضافة إلى wld‏ حاولت فورد استثمار الانفتاح السوفيتي على 
الغرب لتحليل سجلات عشرين محاولة أمريكية - سوفيتية للتعاون» وتحديد 
أسباب نجاح البعضء وإخفاق البعض الآخر» من خلال تمويل قيام مركز 
الأمن الدولي» والحد من التسلح في جامعة ستانفورد بهذه الدراسة. كما 
تلقى المركز منحة أخرى من أجل عقد حلقة نقاشية للخبراء لبحث مدى 
التزام السلطات الأمريكية. والسوفيتية باتفاقيات التسلح الميرمة بين 
ER‏ 


جهود إدماج الأقليات في المنظومة الدفاعية 

دعمت مؤسسة فورد منذ منتصف الثمانينات محاولات إدماج الأقليات 
العرقية والمرأة في هيئات» ووكالات صنع القرار والهيئات الاستشارية 
للشئون الأمنية. فضلًا عن دعم أدوار المرأة. والأقليات في العمليات 
العسكرية. وكانت فورد من المؤسسات الرائدة في مجالات دعم حقوق 


(1) 2 FFAR, New York, 1984, p.62; FFAR, New York, 1989, p.120. 
)2 FFAR, New York, 1986, p.68. 
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الأقليات والمرأة في تحسين فرصهم التعليمية وظروف عملهم» منن تصاعد 


فعلى المستوى الأكاديمي» موّلت فورد منحة لدعم حلقة نقاشية دائمة 
بين مجموعة الجامعات عن القوات المسلحةء والمجتمع في جامعة نورث 
ويسترن» من أجل زيادة أعضائها من الأقليات. فضلًا عن القيام بالبحث 
والتدريب. وتضم الحلقة أساتذة من جميع التخصصات في الجامعات 
Aire‏ وان لأحراء clidys‏ لت جه المياشاف الوق ومحاولة 
تحقيق التفاعل بين المؤسسات ay Sully Adal‏ وفي عام ؟١٠٠,‏ 
حصلت جامعة هارفارد على منحة لصالح تجمع طلاب بوسطن وهو برنامج 
للمنح البحثية وشبكات العلاقات. والأنشطة المختلفة يسعى لإدماج منظور 
التوع في دراسة Agall gall‏ !"ا 


وعلى المستوى التطبيقي» قدّمت فورد منحة لجامعة ميريلاند عام 
۸ لصالح مشروع "النساء في الآمن الدولي" الذي يعمل على تحسين 
أوضاع المرأة في مجالات الدفاعء والسياسة الخارجية." وقد تكرر توجيه 
منح لهذا الغرض في عدد من السنوات التالية. كما حصلت الجامعة في 
عام 1440 على تمويل لهذا البرنامج من أجل مناقشة قضايا المرأة في 
الجيش في مؤتمر الآمم المتحدة العالمي الرابع حول المرأة الذي عقد في 
O oS‏ وبلغت هذه القضية أوجَّها في عام ١۱۹۹ء‏ بتقديم فورد عددًا من 
المنح لصالح دراسة دور المرأة في الجيش. وفي إطار مشابه. حصلت 
جامعة هارفارد عام 7٠٠٠١‏ على منحة لصالح إعداد تقرير استراتيجي عن 
القيادات النسائية في العالم» وأخرى لزيادة مشاركة المرأة في حل 
FFAR, New York, 1988, p.133. CB‏ )1( 
FFAR, New York, 2002, p.78.‏ )2( 

(3) FFAR, New York, 1988, p.135. 

(4) FFAR, New York, 1990, p.112; FFAR, New York, 1993, p. 66. 


(5)  FFAR, New York, 1995, p.69. 
(6) | FFAR, New York, 1999, p.87. 
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المنازعات!'2 كما حصلت جامعة جورج تاون عام ٠٠١”‏ على منحة لدعم 
أنشطة إدماج النساء في صناعة الأمن Soll‏ 

يتضح مما سبق أن مؤسسة فورد أسهمت إسهامًا فعالا في تمويل 
aide‏ من ile atl‏ البحفية لدراسة فاا حيوية فى oll‏ الدولى. 
وتثبت اتجاهات فورد التمويلية» إلى حد كبير. أطروحة روبرت جيرفيز حول 
ارقاط Ged!‏ الأكاديمية = وبالتالى اتحاهات ghost‏ = بالمتغيرات 
السياسية an belly Adalat!‏ 124 اشكسة الفؤيسة sues‏ من القضنايا 
الأمنية المحليةء والدولية في إطار من الاتساق مع المتغيرات السياسية 
والعسكرية الداخليةء والخارجية» مثل قضايا اقتصاديات الدفاع والحد من 
التسلح النووي. كما سبقت الإشارة إلى الاختلافات بين المسابقات البحثية 
cl‏ ما هورف القن قشر فاا uly‏ المغطيات' الدولية الوتعاهيرة 
لها. وتبرهن هذه التوجهات على مرونة المؤسسة وقدرتها على التعامل مع 
الواقع السياسي والأكاديمي على حد سواء. 
الاستراتيجية الثالثة: تمويل المراكز البحثية المستقلة 
الجامعاكة Lol‏ كان لها من 999 مير شن حقل cold atl‏ الدقاضية وركوت 
المؤسسة على دعم المراكز المهمةء وتحديدًا مؤسسة راند ومعهد بروكينجز 
ومركز هنري ستيمسون» بالإضافة إلى عدد قليل من المراكز الأخرى. وفي 
هذا الإطار» دأبت مؤسسة فورد على تقديم تمويل ale‏ لصالح الأنشطة 
العامة للتراكو المدهومة: ay dudes‏ تيل مشروعات: تة مخددة 
تجرييا هده المراكة 
مؤسسة راند Rand Corporation‏ 

في بداية الخمسينات» أنشئت مؤسسة ly‏ بتمويل من سلاح الطيران 

(1) FFAR, New York, 2000, p.113. 


(2) FFAR, New York, 2002, p.78; FFAR, New York, 2003, p.91. 
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الأمريكي للبحث والدراسة في القضايا الآمنية. من وجهة نظر الباحثين 
الأكاديميين المهتمين بالشئون الأمنية. فضللا عن الاهتمام بالدراسات 
التقنية العسكرية. وقد استطاعت راند تجميع عديد من المتخصصين؛ من 
أبرزهم شيلينج وويليام كوفمان. وجيمس شيلسنجر. وبرنارد بروداي» مما 
جعلها إحدى معاقل الدراسات الأمنية في الولايات المتحدة في فترة الحرب 
الباردة!'2 وبدأت مؤسسة فورد دعم مؤسسة راند في عام ١۱۹0ء‏ حيث 
قدّمت الأولى منحة لمؤسسة راند لتقويتهاء ودعم برامجها العامة. ومنذ 
نهاية السبعينات. شرعت فورد في تمويل مشروعات بحثية محدّدة. تجريها 
رانك اوتركقك جو اكا ال :وا لامك ق ا الب تلطه 
بالتعاون الأمريكي - الأوروبي. ويمكن إجمال ذلك على النحو التالي: 
- مولت مؤسسة فورد دراسة تجريها راند لاختبار آثار التطور التكنولوجي 
العسكري على التوازن الاستراتيجي» وآثار نقل الأسلحة على الصراعات 
المحلية والإقليمية ° 
- قدّمت فورد في عام ۱۹۸١‏ منحة لمؤسسة راند للمساعدة في البحث في 
قضايا استراتيجية Aale‏ والتبادل مع مراكز الأبحاث الاستراتيجية في 
أوروبا. من هذه القضايا تطوير سياسات الناتوء وقواته الدفاعية. وتحقيق 
أنصبة متساوية من الأعباء الدفاعية داخل «gL‏ ودعم جهود السيطرة 
على الأسلحة التقليدية والنووية. وكانت هذه المنحة في إطار اهتمام فورد 
بدعم أبحاث مرتبطة بالقضايا التسلحية مثل: طبيعة المنافسة على 
التسلح. جهود حفظ السلام العالمي» واستراتيجيات السلاح النووي 
والسيطرة edule‏ والجوانب القيمية في سياسات السلاح النووي» 
والسياسات الأمنية للاتحاد السوفيتي» والأمن في دول العالم الثالث./*) 
- قدّمت فورد منحتين لكل من مؤسسة راند» وإحدى مراكز الأبحاث في 


(1) Robert Jervis, op.cit., p.108. 

(2) FFAR, Detroit, 1952, p.62. 

(3) ççFFAR, New York, 1979, p.34. 
(4) FFAR, New York, 1983, p.62. 


ألمانيا Ay all‏ من أجل الانخراط في مزيد من المناقشات حول 
السياسات الاستراتيجية بين جانبي الأطلنطي بعد تعدد الخلافات بينهماء 
وكذلك إجراء أبحاث ودراسات مشتركة. وشملت المناقشات التعاون مع 
one‏ فن pall‏ 551 ال الأخوى Jota‏ الولايات المتحدة وخا M Lge‏ 
وتلقت راند في عام VAAV‏ منحة من فورد قيمتها نحو مليون ونصف 
المليون دولارء لصالح وقفية للبحث في قضايا: السياسات الأمنية في كل 
من الاتحاد السوفيتي» وأوروباء والانعكاسات السياسية للسياسات النووية 
cul‏ «الحكومة الفيدرالية: والسياسات الدهاهية للولاياك المتحدة وكذلك 
سياسة الحد من التسلح. بالإضافة إلى تمويل برنامج دكتوراه في 
السياسة العامة والتخصص في القضايا الأمنية.!") 

حصلت راند على منحتين من فورد عام ١١۱۹ء‏ الأولى لصالح بحث حول 
طرق إدماج الحد من التسلح التقليدي في الأهداف السياسية 
والاستراتيجية المستقبلية في أوروباء والآخرى من أجل مشروعات بحثية 
حول الرؤى الأمريكية واليابانية تجاه عالم متغير. بحيث يجري البحث 
الثاني مركز راند للعلاقات الأمريكية - اليابانية .© 


Brookings Institution معهد بروكينجز‎ 


يرجع تاريخ معهد بروكينجز إلى عام ۱۹۲۷ء Gus‏ تجمّعت ثلاث 
مؤسسات هي معهد أبحاث الحكومات» ومعهد الاقتصادء وكلية روبرت 


بروكينجز العليا للاقتصاد والحكومات. وبدأ المعهد مسيرته مركرًا على 
دراسة قضايا السياسة dele!‏ إلا أنه سرعان ما طور اهتماماته نحو 


cules jut‏ الأعنية culisl og‏ السياسة Aun sleet‏ وال فاد الدوتى: 
AOA‏ بلغت نحو ستة ملايين دولار - تُقِسّم على عشر سنوات - من أجل 
FFAR, New York, 1986, p.67.‏ )1( 


)2 FFAR, New York, 1987, p.68. 
(3) 2 FFAR, New York, 1991, p.112; p.119. 
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انتقال المعهد إلى مبنى جديد في العاصمة الأمريكية واشنطن» وزيادة ste‏ 
الباحثين به وإنشاء مركز متقدم للقيادات الخاصة؛ والرسمية» فضلًا عن 
تأسيس مجلة الشئون العامة .Journal of Public Affairs‏ وارتبطت المنحة 
بمقدرة المعهد على جمع مبالغ مناظرة من جهات أخرى. وقد تلقى 
المعهد من مؤسسة فورد بين عامي VAVAg ١900‏ نحو YY‏ مليون دولار - 
باعتباره معهدًا مؤثرًا - للبحثء. والنشر في قضايا الاقتصاد» والحكومة 
والسياسة الخارجيةء والعلوم الاجتماعية. وتم توجيه نصف هذا التمويل 
للدعم valet!‏ مثل تفرغ الآساتذة. وتم تقديم آخر منحة عام ۱۹۷۸ء وبلغت 
قيمتها مليوني دولار» بجانب المنح محدّدة الأهداف في أنشطة المعهد 
المختلفة. ومع أوائل السبعينات» بدأت فورد في تمويل مشروعات بحثية 
محدّدة يجريها المعهد» وكانت أهم القضايا المدعومة: 
- تحليل الأبعاد السياسيةء والعسكرية للدبلوماسية الأمريكيةء الذي ald‏ به 
فرع السياسة الخارجية في المعهد. وشملت الموضوعات المدروسة 
قضايا: القواعد العسكرية في أنحاء العالم وأثرها على السياسة العالمية, 
وبدائل لمواجهة المشكلات التي تستدعي تأهب الولايات المتحدة 
عسكريًاء وأساليب محتملة لتحقيق السلم والآمن داخليًا وخارجيًا بدون 
استخدام القوة العسكرية. ونوقشت نتائج هذه الدراسات في حلقات 
نقاشية حضرها عديد من المتخصصين في الحياة العامة والخاصة, 
ونشر معظمها Soles‏ عام 20,1971 كما مولت فورد عام 1947 مشروعًا 
Gim‏ عن الحكم الفعال" ls‏ التغيرات في الكونجرسء والرئاسة 
والأحزاب السياسيةء والعملية الانتخابية. كما عُقد مؤتمران عام ٠۹۸۷‏ 
للتغلب على التشتت في عملية صنع السياسة في البلاد E)‏ 
- تقييم الميزانية الدفاعية. من خلال تقرير المعهد عن الميزانية 
FFAR, Detroit, 1958, pp.32-33. 00000000‏ )1( 
FFAR, New York, 1978, p.55.‏ )2( 


)3( FFAR, New York, 1970, p.82. 
(4)  FFAR, New York, 1985, p.41. 
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الفيدرالية. الذي حصل على تمويل من فورد بداية من عام (1۹۷١‏ 
واستمر لسنوات طويلة لاحقة. وفي هذا الإطار» قدَّمت فورد منحة 
لمعهد بروكينجز عام ۱۹۷۸ لدراسة انعكاسات السياسات الدفاعية على 
هيوانية الولايات المتحدة C)‏ 


برنامج بحثي حول توقعات bel all‏ والتهديدات للأمن الدولي بحلول 
عام ٠٠٠١‏ لبحث إمكانات حدوث حرب نووية عالمية أو صراعات في 
مناظق مخفا LUGS,‏ العلاقات يم الشرق و القرب واتكاسات التيديد 
الأمني على الجيش الأمريكي. وتلقى معهد بروكينجز منحة عام ۱۹۷۷ء 
مقدارها ربع مليون دولار. لصالح القيام بهذا Ogg tual!‏ كما مولت فورد 
دراسة للمعهد عن الحد من lull‏ والأسلحة التقليديةء وانعكاساتها على 
الصواريخ البالستية؛. باعتباره سلاحًا جديدًا يضاف إلى الترسانة 
الأمريكية. gag‏ عام ۱۹۹۸ء موّلت فورد مشروعًا في المعهد حول 
تكنولوجيا السلاح في القرن الحادي والعشرين O,‏ 
العلاقات الاستراتيجية مع القوى الدولية الأخرى» ومواصلة دراسات معهد 
بروكينجز عن السياسات الدفاعية الأمريكية والنفقات العسكرية. ففي 
عام AVA‏ حصل المعهد على منحة؛ قيمتها نصف مليون دولار» لصالح 
دراسة بنية القيادة الموجهة لقوة الصواريخ الأمريكية والاتحاد السوفيتي, 
وتنظيم وإدارة وزارة الدفاع الأمريكيةء ودور القوات البحرية الأمريكية, 
بالإضافة إلى قضايا الأمن في الشرق OO dag‏ وفي هذا الإطارء تلقى 
المعهد منحة عام ١16٠‏ لصالح اللقاءات» والحلقات النقاشية حول 
pul‏ اقات .والسيابيناف: الثووزة. الما سات .الدقاضية. .وإدارتهاء 
FFAR, New York, 1971, p.86.‏ )1( 
FFAR, New York, 1973, p.73.‏ )2( 
FFAR, New York, 1978, p.52.‏ (3) 
FFAR, New York, 1976, p.49.‏ )4( 
FFAR, New York, 1978, p.52.‏ 2 )5( 


(6) | FFAR, New York, 1998, p.80. 
(T) FFAR, New York, 1979, p.34. 
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فضلًا عن البحث في الاختلافات بين اقترابات السياسة الدفاعية؛ والحد 
من التسلح في الولايات المتحدة ونظيراتها في أوروبا Gag)‏ عام ٤۹۸٠ء‏ 
استمر معهد بروكينجز في الحصول على تمويل لدراسات حول بدائل 
البرامج» والسياسات الدفاعية الأمريكية. فضلا عن التحليل السنوي 
لميزانية وزارة الدفاع C,‏ 
ومن الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لمؤسسة فورد عام Re ١98”‏ 
منحة لصالح الدراسات الاستراتيجية في المعهد» مثل كتاب الصواريخ 
Adal‏ والورقة Adel‏ 'مخطيظ: اقات التقليزية AAA = ١١‏ 
وخصص جزء من المنحة لصالح تعيين متخصصين في الأمن الأوربيء 
وإعداد كتاب عن الجدل الدائر حول أول استخدام للسلاح النووي. كما Eo‏ 
التقرير مقالة عن دعم فورد لمركز بروكينجز للشئون الدوليةء الذي خصص 
معظمه لأبحاث ality‏ كوفمان - أستاذ العلوم السياسية في معهد 
ماسيشوستس للتكنولوجيا - الذي عمل مستشارًا لوزارة الدفاع الأمريكية 
والحكومة الفيدرالية. ويشير التقرير إلى أن JS‏ تمويل فورد للمعهد منذ 
عام 1975 - البالغ قرابة المليون وثلاثة أرباع المليون دولار - ذهب إلى 


هذا الأستاذ في صورة منح لتلاميذه.!") 


مركز هنري ستيمسون Henry L. Stimson Center‏ 
قدّمت فورد عدة منح لمركز هنري ستیمسون» تمحورت حول الحد من 
التسلح, خاصة اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ فحصل المركز 
ونزع السلاح» باعتبارها الجهة الحكومية الأساسية المخوّلة بالبحث فى 
قضايا الحد من التسلح» واتفاقيات نزع التسلح, وآليات التصديقء والتأكد 
من تنفيذها.!*) كما حصل المركزء بالاشتراك مع جمعية الحد من التسلح, 
FFAR, New York, 1981, p.33.‏ )1( 

(2) FFAR, New York, 1984, p.63. 


)3( FFAR, New York, 1982, p.40. 
(4) 2 FFAR, New York, 1991, p.112. 
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على منحة خصصت لعقد مؤتمر نقدي عام 1140 لاتفاقية الحد من انتشار 
السلاح النووي وتقليل الآثار التدميرية الواسعة للأسلحة cS‏ وفي 
عام AAY‏ حصل المركز على Anis‏ ضمن أربع منح خصصت للبحث 
وتحليل السياسات حول جهود تقليل الأسلحة النووية. وحصل على المنح 
الثلاث الآخرى: معهد ماسوشيستس للتكنولوجياء ومركز نوتوليوس أوف 
أمريكاء ومركز تيديس. كما حصل مركز هنري ستيمسون على منحة 
لصالح الأنشطة البحثيةء والتعليمية حول السياسة الخارجية الأمريكية.!") 


مراكز بحثية متفرقة 


بخلاف دعم مؤسسة راند» ومعهد بروكينجزء. ومركز هنري ستيمسون؛ 
قدمت مؤسسة فورد عديدًا من المنح لمشروعات بحثية تعنى بالدراسات 
الدقاعية والقضايا الاستراتيجية: وأجرى هذه الدراسات sia‏ من المراكة 
النسقية ال ةوقا لى هركن برو least‏ والمراكه السوضومة: 
- قضايا الحد من التسلح: 

في عام Cred ٠٠٠١‏ مؤسسة فورد منحة لجمعية الحد من التسلح 
السلاح.) Gag‏ عام YY‏ حصلت الجمعية على منحة أخرى لتقديم 
معلومات للاعلام وغيره عن الحد من التسلح» وجهود منع انتشار الاسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل. وتلقى معهد العلوم» والأمن الدولي منحة 
لصالح بحث في السياسة العامة حول الحد من انتشار الأسلحة النووية C‏ 
كما دعمت فورد مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين من أجل دعم تقدير 


(1)  FFAR, New York, 1993, p.66. 
)2 FFAR, New York, 1997, p.91. 
)3( Ibid., p.92. 

)4 FFAR, New York, 2000, p.112. 
(5) | FFAR, New York, 2000, p.76. 
(6)  FFAR, New York, 2003, p.92. 
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الرؤى الدولية حول السياسات المناهضة لانتشار التسلح النووي» للرد على 
موقف دولي انتشرت فيه بالفعل أسلحة الدمار الشامل!") 
وبرغم تركيز المؤسسة على قضايا الحد من التسلح إلا إنها اهتمت 
بالبدائل الدفاعية2. لذلك مؤلت جهود دعم الشبكة الدولية والإقليمية 
المتعلقة بأنظمة الدفاع غير الهجومية» من خلال مركز أبحاث السلام 
se y‏ 5 ”~ ع D‏ 5 
Oot ually‏ وحصل معهد النظام الدولي على dæ‏ من موسسه كورد 
لدراسة التطبيقات الدولية لمحاولات نزع التسلح بصورة ضخمة. وتلقى 
البيتة الدولية الأمنية الجديدة". وفى عام Yost‏ حصل معهد كاتو على 
Bas‏ التعليل: ونشر أبسالك "تغليل. انققان الأ سكحة النووية واسكراتيجيات 
الحد من انتشارها: مشروع الطريق CO" SUN‏ 
- الإنفاق العسكري والميزانية الدفاعية: 
مؤّلت فورد تقريرًا حول المناطق والقضايا غير المدروسة في السياسة 
الدفاعية. خاصة عملية المشتريات» والمهمات الدفاعية. وتقديم اقتراحات 
حول زيادة المعرفة بهذه القضايا بين صتاع القرارء أجرت الدراسة مؤسسة 
العلم التحليلى. وفى الإطار نفسهء دعمت فورد مركر التقين 
الاستراتيجي. والمحاسبي للبحث. والتوعية حول الميزانية العسكرية في 
الولايات المتحدة» كما أسهمت في مشروع مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
عن تحليل الميزانية العسكرية الأمريكية.!'؟ وحصل معهد دراسات الدفاع 
ونزع التسلح على منحة لصالح زيادة النقاشات حول سياسات الإنفاق 
القسكرى فى الولايات OY Stectell‏ 
FFAR, New York, 1994, p.68-69.‏ )1( 
FFAR, New York, 1993, p.66.‏ )2( 
FFAR, New York, 1979, p.34.‏ (3) 
FFAR, New York, 2004, pp.82-83.‏ )4( 
FFAR, New York, 1988, p.134.‏ (5) 


(6) FFAR, New York, 1998, pp.80-81. 
(7) FFAR, New York, 2000, p.113. 
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- تجارة السلاح: 

قدّمت مؤسسة فورد عدة منح لدعم أبحاث التجارة الدولية للأسلحة 
التقليدية ومحاولات تطوير الجهود غير الحكومية في صنع السلام 
mabig‏ كما دعمت عديد من النقاشات حول مفاوضات تمديد معاهدة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومحاولات التركيز على قضايا مهملة مثل 
تجارة السلاح الدولية. Gag‏ عام ۱۹۹۷ء مولت فورد المدرسة الجديدة 
للبحث الاجتماعي لدراسة الآليات المحركة لتجارة السلاح وإنتاجه.!" وفي 
نفس الإطار قدّمت فورد عددًا من المنح عام ١۱۹۹ء‏ لمركز النزاهة العامة 
لصالح مشروع بحثي حول تجارة السلاح بين الولايات المتحدة ودول أمريكا 
اللاتينية» والثانية لمجلس العلاقات الخارجية لصالح مشروع بحثي لتحليل 
الجذور الاقتصادية لتجارة السلاح. وكانت الثالثة منحة للمدرسة الجديدة 
لصالح البحث» والتعليم العام حول الآليات المتفيرة لإنتاج السلاح 
وتجارته .(*) 
- الدراسات الأمنية المشتركة حول الشرق والغرب: 


اط الود كن ج GAA LN‏ اين فى الدزاسناف اة كن 
السياسية على الأمن الشرقي - الغربي. ومستقيل الردع النووي. ومستقبل 
التعاون التكنولوجي. ويذكر أن المعهد أسس عام VAAY‏ في نيويورك 
لتمكين المتخصصين من غرت أوروبا والولايات المتحدة من العمل جماعيًا 
ا eS‏ حكن ك اة Sle‏ ا اما alukai‏ 
FFAR, New York, 1993, p.66.‏ )1( 
FFAR, New York, 1995, p.70.‏ )2 
G)  FFAR, New York, 1997, p.91.‏ 


(4)  FFAR, New York, 1999, p.86. 
(5) FFAR, New York, 1987, p.68. 
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أسلحة الفضاء على حلفي «sila!‏ ووارسو. وكان eal‏ إنجاز للمعهد هو 
تنظيمه لحوار بين الصف الثاني والمستوى المتوسط من الكوادر الرسمية 
والباحثين من الشرق والغرب. وسعى الحوار إلى بلورة مفاهيم مشتركة حول 
الأفكار الاستراتيجية والوصول إلى فهم أعمق لمصالح الآمن القومي في 
الذول gd SN‏ 0 


كما Curia‏ فورد مجلس الدفاع الطبيعى مبلغ Yo:‏ ألف دولار لصالح 
النووية فى الاتحاد السوذيتىء والولايات المتحدة. مما أدى لإعادة النظر فى 
الاعتبارات التجريبية للسلاح النووي.!") 
- الدعم العام: 


حصل معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية على منحة عام Yous‏ 
بالتعاون مع مجلس التعاون الأمني في إقليم المحيط الهادي - الآسيوي 
لصالح أنشطة المركز العامة. ونشر مجلة أسبوعية !"ا 


ويتضح مما سبق أن مؤسسة فورد قدَّمت إسهامات متميزة في دعم 
حقل رامات cpa‏ الدولي» coolly‏ المؤبسلة EE‏ اترا تاها 
الغلاث — aged‏ المشروعانت البحلية: وتاضيل. الدراسات. الدفاعية ya‏ 
الاعات Bama‏ ,وذهم. Atel’ ssl ait‏ السطلة = ,تشر dell‏ 
والاهتمام بالقضايا الدفاعية والأمنية: المتعلقة بالداخل الأمريكي of‏ الخارج 
الدولي. ومن خلال هذه الاستراتيجيات MA‏ توسعت المؤسسة في 
البحث حول عديد من قضايا الآمن والسلم الدوليين ودور الولايات المتحدة 
فبا وشاع العائم: الغرين ile gle‏ “الاطلنظى» واتكاسات الصراغات 
والتعاون الإقليمي على الأمن الغربي والأمن الدولي. وهو ما أشار إليه تقرير 


(1)  FFAR, New York, 1985, 
)2 FFAR, New York, 1988, p.135. 
(3) FFAR, New York, 2000, p.112. 
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عام ١994‏ بأن "أهداف مؤسسة فورد في الآمن الدولي هي: دعم دراسات 
اققات Sue cub va!‏ حول الأمن وتسشسيفها: ومساندة الجهود للحن من 
كا Salus‏ الما الشامل: Galil,‏ التقليدية. والح من اسك اها 
Lén‏ وتقوية المؤسسات الإقليميةء والدولية التي تساعد في ضمان الحلول 
السلمية للمنازعات المسلحة في مناطق تأثرت بالتحولات السياسية 
O aa,‏ 
الخلاصة 

يمكن إبراز إسهامات مؤسسة فورد في حقل الأمن الدولي في ثلاثة 
جوانب أساسية؛ الكمي» والزمني» والموضوعي. 

الجانب الكمّي: قدَّمت مؤسسة فورد تمويلًا ضخمًا للدراسات 
الدفاعيةء يُقدر بحوالي خمسمائة مليون دولار في الفترة ۱۹٥۰‏ - ٥۹۸۵ء‏ 
أي ما يوازي واحد إلى اثني phe‏ من إجمالي المنح المقدمة في هذه 
gaia‏ ما اعطى مهما Sl‏ لتو هذه الدواسانه» Sls‏ الولايات. التعدة 
وخارجها.) ويضع حجم التمويل مؤسسة فورد - باستثناء وزارة الدفاع 
الأمريكية والوكالات الدفاعية الفيدرالية الأخرى. في مصاف أوائل داعمي 
الدراسات الدفاعية والأمنية في الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الخارجيء 
تبدو المنافسة لصالح فورد» باعتبارها من المؤسسات القليلة غير 
الجكومية Gish GaN‏ بالدراسات: الأمفينة الدولية» ekas‏ المؤسسة من 
خلال تمويلها eral!‏ من فتح عديد من الآفاق المبتكرة في الدراسات 
duc lau!‏ والأمنية: داخل الولاياث المتحدة وخارجها: pts‏ وقطبيمًا : 


السبعينيات وحتى أواخر التسعينات, لتوجه جانبًا كبيرًا من تمويل الدراسات 


(1) FFAR, New York,1994, pp.68-69. 
)2 FFAR, New York, 1985, p.68. 
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الأمنيةء والدفاعية المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي, والأمن الدولي. فقد 
Bags‏ هدد الف عا من الك ات السياشية: وة اله على 
المد الا يركو دري cap lal‏ الاريك ب الوق و رة Ae‏ 
السوفيتي» والفراغ Quel‏ في أوروبا Aa GI)‏ وتأثر الدول الغربية المباشر 
بعدد من الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 
ووالعالتين gla‏ اسطلاع ماسينة E‏ نهم بض للدراسات الدخافية 
في هذه الفثرة الحرجة على الصعيد الآمني الدولي: قد أعطى. للمؤسسة 
دوا Lage‏ فى بلروة الامعاهات Atel‏ للدراسات. Lege abah Auto‏ 
يملق Lies‏ الو د ت Bat Bigs Seah Goal‏ وقد 
س رضت eles),‏ ق ال رات ا فة اة 
أطروحة روبرت جيرفيز حول العلاقة الوطيدة بين الأجندة البحثية 
Gly Rall‏ دحا من جا US pay‏ والفدرؤف A‏ 
SENE‏ 


الجانب الموضوعي: اهتمت فورد بالتعامل مع الموضوعات. والمناطق 
اتحذرافة المطموسة مخ تخريطظة اتر اعات التخاعة ركا متها iaat‏ 
انعكاسات القضايا المهمشة والصراعات الإقليمية على الأمن الدولي بشكل 
ale‏ فداخل الولايات المتحدة. فتحت فورد ملفات اقتصاديات الدفاع 
وقضايا الإدارة العسكرية؛ والأبعاد القيمية في الصراعات. وإدماج الأقليات 
في دوائر صنع القرار والجهات التنفيذية للشئون الدفاعية. وعلى الصعيد 
الدولي؛ رگزت على bles‏ تجارة السلاح والحد من التسلح النووي 
والبيولوجي. بالإضافة إلى اهتمام المؤسسة بدعم الدراسات حول 
الصراعات الإقليمية وخطورتها وانعكاساتها الدولية. حيث موّلت أبحانًا حول 
الصراعات في الشرق الأوسط» وجنوب شرق آسياء ودول أمريكا اللاتينية. 
وتعد إسهامات فورد في هذا الصدد بمثابة نقلة نوعية لدراسات الأمن 
الدوليء التي ركزت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على قضايا محددة 
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مثل: سباق التسلح التقليديء والنووي» والردع. وكانت هذه القضايا مرتبطة 
في أغلب الأحيان بالعلاقات الشرفية - الغربية2. خاصة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي. 

والشاهد أن مؤسسة فورد» من خلال استثمار تمويلها الضخم والفترة 
التاريخية المتميزة التي قدم فيها هذا التمويل» استطاعت إحداث نقلة 
نوعية في الدراسات الدفاعية والأمنية الأمريكية والعالمية. فبجانب التوسع 
ASI‏ في باحثي الشئون الدفاعية ومراكزهم البحثية والمشروعات الممؤّلة. 
Mote Seagal) Sai‏ مم blest‏ الخلافية والمناطق Albee)‏ 
المهمّشة على الأجندة البحثية للدراسات الدفاعية في الولايات المتحدة. 
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AE Bascal 
دراسات السياسة الخارجية‎ 


اهتمت مؤسسة فورد بدعم دراسات السياسة الخارجية الأمريكية. 
انطلاقًا من قناعتها بأهمية الدور الأمريكي الخارجي. ومنذ بداية الخمسينات, 
أكد القائمون على فورد ضرورة إعداد الأمريكيين للاضطلاع بأدوارهم 
الخارجية. التي من أجلها cues‏ فورد دراسات المناطق في الجامعات 
الأمركية الفاهيل المواكلتين ليذم الأدوان. إلا اق السياسة tabal‏ حف 
أيضًا بدعم المؤسسة. Lew‏ وراء تطوير آلياتها وتوسيع آفاق قضاياها وبلورة 
سياستها في اتجاهات إيجابية. وقد أشار تقرير فورد alal‏ ۱۹۹۳ إلى أن 
أهداف المؤسسة من دعم دراسات السياسة الخارجية الأمريكية. هي 'دعم 
تلك السياسة من خلال تطوير علاقات تعاونية بين الولايات المتحدة وروسيا 
وألمانياء وأقاليم العالم الأخرى في أفريقياء وجنوب آسيا (.....) وتقوية قدرة 
المشرعين والإعلام والمنظمات غير الحكومية؛ والقيادات الرسمية على 
صياغة بيئة دولية جديدة (...) وتوضيح دور الحركات الدينية. والهجرة. 
والشبكات الدولية في صياغة الشئون العالمية. وتأثيرها على السياسة 
الخارجية الأمريكية.7') وضي هذا الإطارء ركزت فورد على تمويل الدراسات 
والمشروعات البحثية في الجامعات» والمراكز المستقلة المهتمة بالسياسة 
الخارجية الأمريكية على ثلاثة مستويات» الأول هو صنع السياسة الخارجية 
وإدارتهاء وآليات عملهاء والثاني هو العلاقات الأمريكية مع دول العالم الأخرى, 
calif‏ هو :دواسات الحلاقات الدولية والشكوخ. العالمية: 


أولا: صنع السياسة الخارجية الأمريكية وإداراتها وآليات عملها 


(1) 2 FFAR, New York, 1993, p.67. 
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منذ مرحلة باكرة في تاريخها الوطني. وتعاطت المؤسسة مع عدة قضايا 
رئيسية على مدار تاريخها كان أهمها: فلسفة صنع السياسة الخارجيةء 
العلاقة بين الأطراق: المخطلفة. العوتحورس» والسلظة التتفيذية. والفاعلين 
الجدد في صنع السياسة الخارجية. وأخيرًا البدائل المتعددة المطروحة 
لتنفيذهاء Sad‏ عن السعي لزيادة الوعي العام بالسياسة الخارجية داخل 
المجتمع الأمريكي. 

فلسفة صنع السياسة الخارجية: موّلت فورد دراسة ald‏ بها جورج 
كينان» الذي كان رئيسًا لصندوق تمويل أوروبا الشرقية الذي خرج من رحم 
فورد للعناية بشئون الفارين من أوروبا الشرقيةء والاتحاد السوفيتي» وإجراء 
دراسات عن الاتحاد السوفيتي» حتى اختير كينان سفيرًا للولايات المتحدة 
في الاتحاد السوفيتي عام .١1904‏ كتب كينان الدراسة عن "الرشادة في 
السياسة الخارجية الأمريكية." وقام بها في معهد الدراسة المتقدمة. كما 
قدّمت فورد لكينان - صاحب نظرية الاحتواء - منحة أخرى عام ١105‏ 
لتمكينه من إلقاء محاضرات عن السياسة الخارجية الأمريكية في جامعة 
فرانكفورت. وعكس اختيار مؤسسة فورد لتمويل جورج كينان الرغبة في 
الوصول إلى إدراك Gai‏ لفلسفة صنع السياسة الخارجية» من خلال قيام 
أحد صانعي هذه السياسةء ومنفذيها بدراسة أكاديمية. هو بالفعل أحد كبار 

العلاقة بين الأطراف المختلفة الفاعلة في صنع السياسة الخارجية: 
ركزت فورد على تحليل الخلافات بين الفاعلين المتعددين في عملية صنع 
السياسة الخارجية الأمريكية. مثل الكونجرس. والسلطة التنفيذية. وعمدت 
إلى إدراك أبعاد تلك الخلافات. سعيًا وراء التقليل منها وإذابتها. وفي سبيل 
لقو Bela Bee eh‏ ا هن Ai aad‏ بالعاون 
مع جامعات إلينوي وميتشجان ومينسوتا وويسكنسن. وكان هدف الحلقة هو 


(1) FFAR, Detroit, 1951, p.13. 
(2) FFAR, Detroit, 1954, p.37. 
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محاكاة تقاشاه بين القيادات المحلية حورل lied‏ محددة فى السياسة 
الشارنحية مكل السيامية O salt Aata‏ 


كما دعمت مؤسسة فورد عددًا من اللقاءات والمؤتمرات لبحث فائدة 
المقاوضات: حر ادا العمك:: تاها لحل" aled‏ المحلية نين 
الكونجرسء والسلطة التنفيذية حول قضايا السياسة الخارجية, والنزاع بين 
Glia,‏ الديلوفاسية التقليدية والنشاركة الدمقراظية: وأهداف السياسة 
ووسائل تطبيقها المناسبة. وحصل مركز الدراسات المتقدمة في العلوم 
السلوكية على المنحة. وقام بتنظيم المؤتمرات روبرت بتنام من جامعة 
هارفارد» وهارولد جاكوبسن من جامعة ميتشجان7) وقد أسفرت 
المؤتمرات عن ظهور كتاب "التفاوض الدولي والسياسات الداخلية: 
دبلوماسية مزدوجة. الذي بلور فيه بتنام وجاكوبسن» بالإضافة إلى بيتر 
إيفنز. نظرية "الدبلوماسية المزدوجة." التي تعد من دعائم نظريات التفاوض 
في السياسة الخارجية في التسعينات. ويفترض واضعو النظرية وجود 
انعكاسات ملموسة للسياسات الداخلية - بما تضم من تشابك للمصالح 
وصراعات ومقتضيات المشاركة الديمقراطية - على عمليات التفاوض في 
العلاقات الخارجية للدول» في عديد من القضايا Jie‏ شئون التجارة» ونزع 
التسلح» وحقوق الإنسان. وتؤكد النظرية أن معادلات التفاوض الدولي تشمل 
توازنات الداخل المحليء بالإضافة إلى معطيات الخارج العالمي.!*) 


الفاعلون الجدد في صنع السياسة الخارجية: مع تشابك مصالح 
الفئات. والجماعات المتعددة في المجتمع «Sa‏ انخرط عديد منها فى 
محاولات التأثير على صنع السياسة الخارجية2. وعكست عملية الصنع 
FFAR, Detroit, 1964, p.16.‏ (1) 
FFAR, New York, 1988, p.140.‏ )2( 


(3) Peter Evans, Harold Jacobson and Robert Putnam (eds.), International Bargaining and Do- 
mestic Politics: Double-Edged Diplomacy (Berkeley: University of California Press, 1993). 


)£( لزيد من التفاصيل حول نظرية 'الديبلوماسية المزدوجة" وتطبيقاتهاء انظر: 
Ibid.‏ 


= ب 


التحالفات والخلافات الداخلية. فضلًا عن المحددات الخارجية. مما دفع 
مؤسسة فورد لدعم محاولات استكشاف دوافع هؤلاء الفاعلين الجدد 
ودراستها ومعرفة حدود أدوارهم. Wied‏ عن تمويل جهود cles!‏ الجماعات 
المهمشة في عملية صنع السياسة الخارجية لضمان توازن المصالح داخل 
المجتمع الأمريكي. 

وفي هذا Glad!‏ قدَّمت فورد منحة لمجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية. بلغت نحو مليون ونصف المليون دولار لتمويل سبعة من 
الان شونا لرا الميامة Ge teh‏ خاهية الفاعلين ee, asali‏ 
مثل الإعلام. والكونجرس. والمراكز البحثية الجديدة. والحكومات 
الأجنبية.!') كما مؤّلت فورد عام VAAL‏ منحة لصالح معهد التعليم الدولي 
Ry Baily at‏ الات ا على اا الشاريهية ا رک من 
خلال البحث في عينة محدودة من هذه المنظمات بالتفصيلء وآثارها 
على عدد قليل ge‏ قضايا السياسة الخارجية الكبرىء والكشف عن 
أدوارها في صنع هذه السياسة.!(") 


وفي عام ١۹٠٠ء‏ قامت فورد بمبادرة كبيرة لتدريب ممارسي السياسة 
الخارجية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وتحليل الروابط بين السياسة 
dua bell‏ والداخلية: وة الشراكات gar‏ الحمافات القديمة Airey‏ 
وشملت هذه المبادرة مشروعًا للعلاقات الأمريكية مع آسياء قامت به 
الجمعية الآسيوية وعدد من المنظمات المحلية في نيويورك ولوس أنجلوس. 
كما قدمت Leis‏ لمساعدة باحثي الرأي العام ومؤسسات السياسة على 
استكشاف السياسة الأمريكية. وتشكيلهاء وتنفيذهاء وذلك فيما بعد نهاية 
egal‏ اا 


وفي إطار تعديلات بنيوية على برامج فورد وأولوياتها عقب تولي 


(1)  FFAR, New York, 1986, p.70. 
(2) FFAR, New York, 1984, p.70. 
)3( FFAR, New York, 1995, p.71. 
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رئيستها الجديدة عام Jala yee’ aged “SAAT‏ "اصواك” Juse‏ 
ومفاهيم جديدة في الانخراط العالمي للولايات المتحدة." الهادفة لتحديد 
أطر جديدة ورؤى مستحدثة في الشئون الخارجية. وتشجيع المزيد من 
التنوع في هذا الحقل. وتضم المبادرة أمريكيين من أصول أفريقية وآسيوية. 
فضلا عن منظمات المرأة. ولاستكمال هذه الجهود. قدّمت فورد منحًا 
دراسية للأقليات لدراسة الشئون الدوليةء بما يمكنها من الانضمام إلى 
صتاع القرار الخارجي في المستقبل: وأدار المبادرة مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية. وفي عام ٠٠٠۲‏ قدمت فورد منحة قيمتها أربعة 
ملايين ونصف المليون دولار لأكاديمية تطوير التعليم لصالح برنامج المنح 
الدراسية في هذه المبادرة. من أجل إعداد جيل جديد من القيادات في 
حقوق الإنسان» والتعاون الدولي. وفي عام Yet‏ تلقت المبادرة دعمًا 

جديدًا من فورد بمبلغ مليوني دولار(*) 


)١(‏ ظهر برنامج السلام والعدالة الاجتماعية, ليجمع برامج الشئون الدوليةء والحقوق والعدالة 
الاجتماعية؛ والحكم والسياسة العامة. ويهدف البرنامج إلى: دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق 
نظام دولي عالمي أكثر سلمًا ضمانًا للوصول إلى العدالة وحماية الحقوق الإنسانية؛ وبلورة مؤسسات 
حكومية فعالة ومنفتحة تخضع للمحاسبة لضمان أحكام القضاء وتقليل عدم المساواة؛ وتقوية 
المجتمع المدني من خلال مشاركة المؤسسات والأفراد المدنيين. وينقسم البرنامج الجديد إلى قسمين؛ 
الأول الحكم والمجتمع المدنيء والذي يهدف بدوره إلى تحسين المحاسبة والأداء الحكومي ومحاكاة 
اقترابات جديدة لتصميم وتنفيذ السياسات العامة وتقوية دور منظمات المجتمع المدني. خاصة 
الخيريةء لدعم القيم الديمقراطية. والقسم الثاني من البرنامج يتناول حقوق الإنسان والتعاون 
الدولي» ويهدف لضمان أقصى حد من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وبينما يدعم القسم الأول 
جهود الأفراد والدول لتحقيق السلام A sally‏ يهدف أيضًا إلى ضمان حقوق المرأة والحقوق المدنية. 
واستكشاف مفاهيم حقوق الإنسان. وكيفية تطبيقها ب2 الثقافات المختلفة. كما يسعى من خلال طرق 
جديدة إلى السيطرة على السلاح وتجارته التي تغذي النزاعات الدوليةء والحصول على أصوات 
جديدة 2 صنع السياسة الخارجية الأمريكية. ويهتم جانب التعاون الدولي بحل المنازعات وتشجيع 
بناء السلام والحد من التسلح النووي والعلاقات المدنية-العسكرية وعملية السياسة الخارجية, 
ومراقبة الدعم الذي تقدمه الحكومات لدعم التنمية الاقتصادية. لمزيد من التفاصيل» انظر: 

FFAR, New York, 1996, pp.39-44; FFAR, New York, 1997, p.82. 
2) Ibid., p.79. 


(3) 2 FFAR, New York, 2002, p.70. 
(4)  FFAR, New York, 2004, p.61. 


ee 


بدائل السياسة الخارجية الأمريكية: اهتمت مؤسسة فورد بالدراسات 
حول البدائل المختلفة للسياسة الخارجية الأمريكية. من خلال دعم 
مشروعات بحثية في هذا الصدد. في عام ٠٠١‏ دعمت فورد مشروع 
السياسة الخارجية تحت المجهرء لإيجاد بدائل متعددة في إطار تنفين 
الياسة الخارجية الأمريكية: من خلال متحفيق لكل من ages‏ السياسة 
العامة ومر كو الوا O) dum Let!‏ 

زيادة الوعي العام بالسياسة الخارجية الأمريكية وفهم عملية صنعها 
وتحسين أدائها: ساندت فورد المراكز البحثية المهمة في المجالات 
الأكاديمية ومجال المساعدة في صنع القرارء ونشر الوعي بهذه السياسات 
بين المواطنين الأمريكيين» ودفعهم للمشاركة في بلورتها. ففي إطار السعي 
نحو التعريف بالدور العالمي للجامعات الأمريكية. أنشأت فورد عام ١5094‏ 
لجنة الجامعات وشئون lhl‏ التي تتكون من مجموعة من العلماء 
المتميزين في الجامعات. Wied‏ عن عدد من القيادات الرسمية ورجال 
الأعمال. وتقوم اللجنة باختبار قدرات الجامعة في البحث والتدريب في 
الحقول الدولية. ومسئوليات الجامعات في مواجهة الاحتياجات التعليمية في 
الدول الأخرىء والعلاقة بين الأنشطة الدولية للجامعات الأمريكية والبرامج 
التعليمية الأخرى الخاصة؛ والحكومية في الخارج. ومهمة اللجنة الأساسية 
هي تطوير توصيات لتقوية الدور التعليمي: والإسهامات الجامعية في مجال 
العلاقات M au gall‏ 

كما اهتمّت المؤسسة بمراكز المساعدة في صنع القرارء وكان من أهم 
هذه المراكز مجلس التنمية الخارجية الذي أسس عام VATA‏ بدعم من 
فورد وروكفلرء وركز في بداياته على قضايا المساعدات الاقتصادية والأمنء 
إلا آنه تطور ليوسع نطاق اهتماماته إلى قضايا سياسيةء واقتصاديةء وبيئية 
واجتماعية. وكان من أهم برامجه تنظيم لقاءات متبادلة بين رموز 


(1) FFAR, New York, 2003, 
(2) FFAR, Detroit, 1959, p.66. 
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الكونجرس وممثلين من دول العالم الثالث. وركزت منحة فورد للمجلس عام 
6 ؛ والبالغة ثمائمائة وخمسين ألف دولارء على توسيع برامج النشر 
والبحث التى تركز تحديدًا على علاقات الولايات المتحدة بدول العالم 
النامي.' وحصل المجلس في عام VAAV‏ على منحة أخرى من فورد بلغت 
حوالي مليونين ونصف المليون دولار لصالح تشغيله لمدة ست egies‏ 
T‏ الم وسا LW St‏ اة AEn sleet‏ 


وفي عام Gali ٠٠٠١‏ معهد أسبين منحة لصالح 'مبادرة الاعتماد 
العالمي المتبادل" لزيادة وعي العامة من الأمريكيين ودفعهم لتطوير أشكال 
أكثر مسئولية من الانخراط الأمريكي الدولي. وفي العام التالي» حصل 
مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية على منحة لصالح إجراء استبيان 
للقيادات السياسية؛ والشعبيةء والعامة. من أجل تطوير تصور حول الإطار 
الذهني الذي يرى من خلاله الأمريكيون شئون العالم والخيارات 
السياسية. وفي الإطار نفسه. حصلت مؤسسة الدائرة على منحة لإجراء 
بحث عن الرأي العام لمساعدة صتاع القرار الأمريكيين على فهم أفضل 
للانطباعات العامة بعد الحادي عشر من سبتمبر عن دور الولايات 
المتحدة في العالم.!*) 


ثانيًا: العلاقات الأمريكية الخارجية 


Stat agit الكارجى:‎ E سن‎ Guus مقاط‎ tants! LN elas 
eth E a ACR Gaal ola 
(1) FFAR, New York, 1985, p.74. 
(2) FFAR, New York, 1987, p.72. 
(3) FFAR, New York, 1997, p.92. 


(4) 2 FFAR, New York, 2003, p.63, 90. 
(5)  FFAR, New York, 2004, p.83. 
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بمثابة خطوة مهمة نحو تقييم العلاقات الأمريكية الخارجية. وتطويرها نحو 
المزيد من التعاون والإيجابية. 

في عام 1407 قدّمت فورد منحة لجامعة كولومبيا لمساعدة برنامجها 
للتدريب» والبحث المتقدم في الشئون الدولية. حيث تمتلك هذه الجامعة 
القدرة على تدريب أعداد ضخمة من الباحثين في الشئون الدولية, 
باعتبارها تضم كلية الشئون الدولية. كما يوجد بها عدد من المراكز 
المتخصصة في الدراسات الدولية مثل: المعهد الروسيء والمعهد الأوروبيء 
ومعهد جنوب شرق آسياء ومعهد الشرق الآدنى والأوسط. وبلغت المنحة 
مليون وربع المليون دولار» لمساعدة الجامعة على دعم برامجها لمدة عشر 
leg le‏ هين else lal)‏ الأمسركية الا رة ك مج فد عه 
لمعهد بروكينجز عام VA‏ بالتعاون مع جامعة سيراكيوس» لصالح دراسة 
برنامج المنح الأمريكية الخارجية؛ وكانت سيراكيوس قد تلقت العام السابق 
منحة لدراسة حالات محددة من إعادة هيكلة برنامج المنح الأمريكية 
Soe irene‏ 

وفي مجال السياسة الخارجية تجاه مناطق بعينها. قدمت 3793 عدة 
منح لتعميق فهم العلاقات الأمريكية الخارجية: 

العلاقات الأمريكية - السوفيتية: فى عام VOT‏ تلقى مجلس العلاقات 
الخارجية منحة لإجراء دراسة عن العلاقات الأمريكية - السوفيتيةء وكان 
المجلس يضم باحثين وأساتذة ورجال أعمال وصناعة؛ ممن لهم خبرة في 
العمل الحكومي لتحليل قضايا مرتبطة بالصراع بين الآمم الحرة وبين 
الاتحاد السوفيتي O,‏ 

العلاقات الأمريكية - الأفريقية: في عام ٠٠٠١‏ مولت فورد منحة للمعهد 
الأفريقي - الأمريكي لتطوير العلاقات الأفريقية - الأمريكية. وتنفيذ خطة 
ڪڪ ق ڪڪ FFAR, Detroit, 1956, p.96.‏ )1( 


)2 FFAR, Detroit, 1962, p.137. 
(3) FFAR, Detroit, 1953, p.34. 
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لإعادة eu‏ وتنويع مصادر دخل المؤسسة. كما قدمت منحة لمركز معلومات 
السياسة الأفريقية لإنتاج» وتقييم معلومات» وتحليل قضايا السياسة الخارجية 
الأمريكية المتعلقة بأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك. حصلت وقفية كارنيجي للسلام 
العالمى على منحة لمحاكاة النقاشات حول العلاقات الأفريقية - الأمريكية, 
راف لاستكشاف القضايا المرثبطة بالمساعدات O tagi‏ 


الشئون الإسلامية: في عام ١۹۹٠ء‏ قدَّمت فورد عددًا من المنح لدراسة 
دور الدين في العلاقات الدولية. خاصة لتعميق الفهم الأمريكي للاختلافات 
في المجتمعات الإسلاميةء وتقوية شبكة الباحثين. وجماعات المرأة المهتمة 
بالمجتمعات الإسلامية ودورها في السياسات aga‏ وبعد أحداث 
سبتمبر عام ۲٠١١‏ حصل معهد omal‏ على تمويل لصالح برنامج 
الكونجرس عن السياسة والدين في المجتمعات المسلمة. وعقد مؤتمر 
وكتابة ملخصات قانونية عن الإسلام والسياسة الخارجية الأمريكية O‏ 
العلاقات الأمريكية - الأوروبية: قدمت مؤسسة فورد Leis‏ لمجلس 
العلاقات الخارجية عام ١۱۹1ء‏ لإجراء دراسة عن السياسات والمؤسسات 
في دول المحيط الأطلنطي من خلال مجموعة خاصة من المجلس وخبراء 
من داخل الولأيات المتحدة وخارجها: لأهداد OLS‏ وموات أخرئ عن قضايا 
ل الملاقاتك ‏ الاقتصادية: .والسياسيف. .والمسكيية جين SLY silo: bad‏ 
المتحدة والتطبيقات الاجتماعية. والثقافية للتعاون عبر الأطلنطي, 
والعلاقات مع آسيا وأفريقيا وأمريكا AGS!‏ وإجراء دراسة عن مشاكل 
وتحديات ظهور الشيوعية الصينية كقوة عالمية.) gag‏ عام ٠٠٠٤‏ تلقى 
معهد أسبين منحة لصالح أنشطته المرتبطة باللقاءات لتطوير التعاون عبر 
الأطلنطي بين الولايات المتحدة. وأوروباء ولصالح مجموعة معهد أسبين 
الاستراتيجية لجلب عدد من الخبراء لمدة عام إلى الولايات المتحدة.(*) 
FFAR, New York, 2000, p.112. 2000000000000‏ )1( 
FFAR, New York, 1995, p.71.‏ )2( 
FFAR, New York, 2002, p.77.‏ )3( 


(4)  FFAR, Detroit, 1962, p.47. 
(5) 2 FFAR, New York, 2004, p.82. 


العلاقات الأمريكية مع دول أمريكا اللاتينية: في عام ١۱۹۸ء‏ قدّمت فورد 
منحة لمجلس العلاقات الخارجية لصالح عمل مبدئي شاركت فيه مجموعة من 
الباحثين للتشاور حول علاقات الولايات المتحدة مع دول أمريكا اللاتينية, 
والنياسة .الشارحية . الكريية:. والعلاقات: gua‏ المكسيك Lolly‏ المشعدة 
Sus. vies,‏ عن كا الان Sth Gl Al Riley eles‏ 
تجاه أمريكا الوسطى. وكان المجلس قد ald‏ في العام السابق بمشروع ضخم 
لدراسة أمريكا اللاتينية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة. كما مؤّلت فورد 
عام ١184‏ مشروعًا بحتيًا أجرى في جامعة نيويورك تحت إشراف كريستوفر 
ميتشل حول تحليل السياسة الخارجية الأمريكية واعتباراتها في قبول الحلفاء 
أو استبعادهم. وكذلك العلاقة بين موجات المهاجرين اللاجئين من أمريكا 
اللاتينية والسياسة الخارجيةء ودرس الفريق البحثي تأثير جماعات المصالح 
الا على اساك | ay ener‏ 


العلاقات الأمريكية بالنظام الدولي بصفة عامة: وباتجاه مسايرة 
التيارات العالمية وعولمة القضايا الإنسانية. Codd‏ فورد منحة لمعهد 
أسبين عام TSN‏ لصالح "ميادرة العولمة الإثنية" وهو مشروع لدعم إدماج 
حقوق الإنسان في عملية العولمة.!") 
ثالثًا: دراسات العلاقات الدولية والشئون العالمية 

قدّمت مؤسسة فورد عددًا من المنح لدعم دراسات العلاقات الدولية 
في الجامعات» والمراكز البحثية الأمريكية. ومحاولة البحث في آثار 
التحولات العالمية على الشئون والقضايا الدولية. 

وكان من أبرز هده المنح متنحة بمبلغ مليون دولار لجامعة هارفارد, 
لصالح مركزها للشئون الدولية الذي يسعى للمزاوجة بين البحث في 
القضايا والمشكلات الدولية وبين دراسات لصالح المتخصصين في القضايا 

(1) FFAR, New York, 1982, p.42. 


)2 FFAR, New York, 1984, p.66. 
(3) | FFAR, New York, 2003, p.63; p.90. 
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الدولية داخل وخارج اليلاد. وكان جزء منها لصالح وقفية داخل المركز 
لدعم تعيين اثنين من الآساتذة المتخصصين»› والياقى كان لتمكين قيادات 
فن Aull Soll‏ ن .مواسصلة الفواسات Libel)‏ تلأدارة العافة O)‏ 


كما قدّمت فورد منحة لمعهد ماسيشوستس للتكنولوجيا لدعم مركز 
الدراسات الدولية في الجامعة؛ لتمويل البحث والتدريب السياسي والاقتصادي 
عن النمو الأجنبي» وخدمت المنحة مساعدات التعيين» والمنح الدراسية 
والنشر. على مدار عشرة إلى خمسة عشر عاما. استهدفت المنحة تعميق 
المعرفة حول آثار التقدم العلمي على العلاقات الدولية. من خلال العلاقة 
الوثيقة بين الدراسات الدولية؛ والعلوم التطبيقية؛ والهندسية.!") 


وفي السبعينات» مؤّلت فورد مشروعًا بحثيّاء لمدة خمس سنوات VAVE)‏ 
(AVA -‏ عن المشاكل المحتملة التي يتوقع أن تواجه الولايات المتحدة 
خلال السنوات التالية في البيئة الدولية وقام بهذا المشروع مجلس 
العلاقات الخارجية. ونُشر في إطاره واحد وعشرون Eos‏ وأربعة ملخصات 
في مجلدات. وقد ناقشت الدراسات موضوعات مثل: علاقات الشمال 
والجنوب» والسلاح النووي» والسياسات الدولية. والنظام الاقتصادي العالميء 
وحقوق الإنسان!") 

ومنذ بداية التسعينات: وفرت فورد عدة منح لدراسة النظام العالمي 
الجديد. واحدة لجامعة كاليفورنيا سان دييجو من أجل برنامج منح 
دراسية حول "“الخيارات المتعددة والنظام العالمي الجديدء" والثانية 
لجامعة هارفارد من أجل برنامج منح دراسية عن الاعتماد المتبادل 
والمؤسسات في مرحلة ما بعد الحرب Sr LS‏ كما حصلت مؤسسة 
كارنيجي للسلام العالمي على منحة من أجل 'برنامج السياسة العالمية' 
قق FFAR, Detroit, 1958, p.66.‏ | )1( 

(2) FFAR, Detroit, 1959, p.66. 


)3( FFAR, New York, 1979, p.35. 
(4) FFAR, New York, 1991, p.113. 
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الذي يتناول القضايا المهمة في الشئون العالمية2. بالبحث والتحليل 
وتطوير الفنياسات: وشيكات O) ela!‏ 


وقد خصّت مؤسسة فورد مجلس العلاقات الخارجية بدعم متميز 
لسنوات طويلةء فبالإضافة إلى حصول المعهد على عديدًا من المنح المرتبطة 
بمشروعات بحثية محددة ذكرت سلمًاء تلقى المجلس من مؤسسة فورد عديدًا 
من الهبات الضخمة لصالح التشغيل وأنشطته المتعددة. ويتميز المعهد - 
الذي يقع في نيويورك - بانتقائية عضويتهء التي تضم عددًا من المحامين 
ورجال البنوك. والباحثين» والقيادات العمالية المهتمة بقضايا السياسة 
الخارجية. كما يتميز باتساع نشاطهء فلديه عديد من اللجان الفرعية في 
عدد من المدن الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك. تشمل أنشطة المجلس برنامجًا 
بحثيًا مكثفا ومنظمًا للدراسة ومجموعات نقاشية» وسلاسل بحثية منشورة, 
كما يدير عددًا من المنح الدراسية. ويصدر مجلة الشئون الخارجية. مما 
al‏ المحامن. لتبوع. مكانة مهمة قي محال دراسات السياسة Susi!‏ 
الأمريكيةء وبالتالي تلقى عديد من ial‏ من مؤسسة فورد. 
في عام 1504: قدّمت فورد للمجلس منحة مقدارها مليون ونصف 
المليون دولار. على مدار عشر سنوات لصالح تقوية برنامجه البحثيء ودعمًا 
لنشر بحوثه؛ ودراساته. Gay‏ عام ۱۹۸4ء تلقى المجلس Lacs‏ جديدًا بلغ 
تباتفاكة Sed‏ وضقرين cal‏ دولا لموافضظة اتشطة ومتحة الدراسية 
e Cs‏ قن اسع SNE a‏ 
الخارجية. وركزت المنحة على تقوية برنامج يتعامل مع الدول النامية 
والمنظمات الدولية. ومساعدة خبراء دول العالم الثالث على الانخراط في 
akal‏ وا 0 
FFAR, New York, 2002, p.76.‏ )1( 


(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول علاقة مجلس العلاقات الدولية بمؤسستي روكفلر وكارنيجيء انظر: 
Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and‏ 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., pp.152-156.‏ 
FFAR, Detroit, 1954, pp. 15-16.‏ )3( 
Ibid., pp.15-16.‏ )4( 
FFAR, New York, 1984, p.69.‏ )5( 
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كما حصل المجلس عام VAAY‏ على منحة لمواصلة برنامج منح الشئون 
الدولية الذي كان عمره آنذاك خمسة عشر عامًا. واستهدف البرنامج 
تحقيق التواصل بين التحليل الأكاديمي» والممارسة العملية في الشئون 
الدولية. من خلال السماح لصغار الباحثين بالعمل لمدة عام في المنظمات 
الحكومية. أو المدنية. المهتمة بالسياسة الخارجية. لاكتساب الخبرة في 
العمل السياسي الفعلي» بالإضافة إلى تمكين عدد من صغار الدبلوماسيين 
من الكتابة عن قضايا السياسة الخارجية. وفي عام VARY‏ قدّمت فورد 
منحة بمبلغ مليوني دولار لصالح وقفية دائمة من أجل تأمين الدعم المالي 
لهذا البرنامج.( 

ويتضح مما سبق أن مؤسسة فورد قدمت إسهامات متميزة في مجال 
دعم دراسات السياسة الخارجية الأمريكية. حيث استطاعت التركيز على 
عديد من القضايا الخلافية في عملية صنع السياسة الخارجيةء وإدارتها 
وآليات عملهاء مثل: فلسفة صنع السياسة الخارجية. وطبيعة صانعيها 
والعلاقات المتبادلة بينهم. وبدائل تنفين السياسة الخارجية. فضلًا عن 
جهودها في نشر الوعي حول هذه السياسات بين الجمهور الأمريكي. 
بالاشافة إلى سهان تكبو اة على Gal‏ الأمرفية الخارحية: 
متكاملًا مع الاهتمام بدراسات المناطقء نقلة نوعية مهمة في حقل العلاقات 
الدوئية. أثرّت الدراسات الأكاديمية الأمريكية. جنبًا إلى جنب مع التأثير 
الإيجابي على الممارسات السياسية العملية. وعلى صعيدٍ آخرء حاولت فورد 
دعم عديد من الدراسات التي تهدف لدراسة النظام العالمي» في صورة 
أكثر شمولية. بغية إدراك الإطار العام لحركة السياسة الخارجية الأمريكية, 
وعلاقاتها المتبادلة مع الدول الأخرى. 


(1) FFAR, New York, 1982, p.42; FFAR, New York, 1985, p.74. 
)2 FFAR, New York, 1991, p.114. 
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دراسات القانون الدولي والمنظمات الدولية 


يركز هذا المبحتث على دور مؤسسة فورد في تمويل دراسات القانون 
والمنظمات cS gS‏ وتحديدًا جهودها فى دعم المشروعات البحثية حول 
إضلاع eal‏ المقصة هي المراكق البحفية Bartel) aA Gale‏ 
وبالتعاون مع نظيراتها في خارج البلاد. فقد اعتبرت فورد في تقريرها 
السنوي عام ۸ أن أهدافها فى دعم المؤسسات الدولية تدور حول "دعم 
مشروعات الإصلاح الداخلي للأمم المتحدة: وإسهاماتها في حل النزاعات 
ااا ول اعد الأمركية وا دة نامي asl.‏ بعد ف 
الأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام عام 7.۱۹۸۸ 


أولا: دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية 

في إطار اهتمامها بالشئون الدولية وعلاقة الولايات المتحدة بالعالم 
الخارجي» أولت مؤسسة فورد عناية كبيرة لتمويل دراسات القانون الدولي, 
باعتباره الإطار الشرعي المنظم للتفاعلات. الدولية: فضلا ge‏ أهميته في 
التأصيل للتحولات المستحدثة في هذه التفاعلات. والأطراف المنخرطة 
فيها. ولذلك قدّمت المؤسسة دعمًا بنيويًا لدراسات القانون» والمنظمات 
الدولية أدى إلى تطوير عديد من المدارس القانونية في الولايات المتحدة, 
بالإضافة إلى الدعم الموضوعي مثل تمويل مشروعات بحثية محدّدة. وتقدر 
التقارير أن المؤسسة قدمت نحو ثلاثين مليون دولار في الفترة VAO+)‏ = 
) لصالح دراسات القانون الدولي» وارتفعت المنح السنوية في هذا 


(1)  FFAR, New York, 1988, p.136. 
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الصدد من أريعمائة وخمسين ألف دولار عام ١6‏ إلى ستة ملايين دولار 
Boies‏ عقن ale‏ +3 1 


الدعم البنيوي 

اهتمّت فورد بتقديم الدعم لجهود تطوير البنية التحتية لدراسات 
القانون الدولي. والمنظمات الدولية» والمتمثلة في المدارس القانونية, 
وتدريب الباحثين المتخصصين في الدراسات القانونية. وبالتالي» سعت 
فورد لتوفير عديد من المنح لدعم المدارس القانونية في الولايات المتحدة. 
صب جانب مهم منها في تدريب المتخصصين الأمريكيين وغير الأمريكيين 
على الدراسات القانونية الدولية. فضلًا عن تطوير حقل القانون الدولي 
ذاته. وكانت المؤسسة بدأت برنامجًا لدعم دراسات القانون الدولي 
ومدارسه في الفترة )1400 - (VACA‏ قدّمت من خلاله تمويلًا ضخمًا 
لصالح الدعم البنيوي لحقل القانون الدولي. 

وفي إطار برنامج فورد لدعم مدارس القانون الدوليء ودراساته؛ قدّمت 
وشيكاغو. وستانفورد. وبيركلي» وميتشجان. وتضمنت المنح Lacs‏ لدراسة 
القانون الدولي. وبرغم تنوع البرامج في هذه المدارس القانونية. إلا أنها 
اتفقت على السعي لتحقيق أربعة أهداف؛ أولها توفير التدريب على المشاكل 
القانونية الداخليةء والخارجية للطلاب الأمريكيينء وثانيها توفير التدريب على 
النظام القانوني» وفكره للطلاب والمحامين الأجانب» وثالثها الرغبة في توفير 
تدريب قانوني للعاملين في الاقتصادء أو الحكومة ممن سيتعرضون للعمل في 
الخارج» وأخيرًا الانخراط في أبحاث تهدف إلى خدمة ومنفعة الطلاب. 
والمحامين الممارسين. والمصلحة العامة. وفي عام ١١۹٠ء‏ وفرت فورد 
خمس منح لتطوير الدراسات القانونية الدولية في sue‏ من مدارس القانون. 
International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation (New York,‏ )1( 


NY: Ford Foundation, 1990) pp.12-13. 
(2) FFAR, Detroit, 1955, p.59. 
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في جامعات كورنيلء ونيويورك» وتولان وتكساس. واستهدفت المنح تدريب 
المحامين الأمريكيين على المشاكل الدولية. وتدريب المحامين من الدول 
الأخرى وإجراء أبحاث وتدريب المهتمين بالشأن الدولي.(") 

وعادت المؤسسة إلى الاهتمام بدراسات القانون الدولي منن نهاية 
الثمانينيات. سعيًا وراء تأصيل ضوابط للتحولات العالمية المعاصرةء وإدماج 
التفاعلات. والفاعلين الدوليين الجدد في منظومة الدراسات القانونية. 
وسعت المؤسسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها دعم التحليلء والبحث 
الأكاديمي حول التعاون متعدد الأبعاد. والتحولات الدولية في هذا الصددء 
خاصة قضية إدماج الدول النامية في النظام العالمي؛ وثانيهاء تقوية قدرات 
المحامين الممارسينء والباحثين الأكاديميين على البحث» والتدريس في 
قضايا القانون الدولي. والمنظمات الدولية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها؛ وثالثها. ضمان الوصول إلى فهم أفضل لقضايا المنظمات الدولية 
والقانون الدولي» خاصة بين المواطنين الأمريكيين. واهتمت المؤسسة 
بتطوير قدرات دارسي القانون الدولي» وممارسيه لتحسين حالة البحث 
والكدريسن فيه :ولذلك ر كرت على جي امات الأفركية PET PEE‏ 
بدراسات القانون الدولي العام» وتمويل الكليات القائمة بالفعل» وجذب 
المزيد من المحامين الشبان إلى التخصص في هذا المجال.(" 

flig‏ على ذلك. قدمت منحة لكلية دارموث لدعم المجلس الأكاديمي 
لنظم الأمم المتحدة للبدء في برنامج تدريبي طويل الأمد لتقوية البحث 
والتدريس في حقل المنظمات الدولية. بالتركيز على الأمم المتحدة. 
ويضم المجلس عددًا من أساتذة القانونء والعلوم الاجتماعية من كندا 
والمكسيك. والولايات المتحدة. ويبذل المجلس جهودًا لضمان استمرار 
التواصل بين موظفي الأمم المتحدة وأساتذة الجامعات» في محاولة لتبديد 
FFAR, Detroit, 1956, p.99. 200000000000000‏ )1( 

(2) International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation, op.cit., p.14. 


(3) Ibid., p.22. 
(4) International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation, op.cit., p.16. 
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الحواجز بين العالم المغلق داخل الأمم المتحدة. وأساتذة الجامعات 
والميقين بالدراسات القانونية الدودية O)‏ 

كما تلقت نفس AUS‏ منحة عام ١54١‏ لصالح ورشة عمل صيفية حول 
المنظمات الدولية لطلاب المدارس القانونية. والشئون الدولية وأقسام 
العلوم الاجتماعية. وتم تخصيص عديد من المنح لمدارس القانون في 
جامعات كولومبياء وجورج تاونء وهارفاردء ويلء ونيويورك» وميتشجان» وكلية 
فليتشر للقانون والدبلوماسية لتطوير تدريس القانون الدوليء وبلغ إجمالي 
قيمة هذه المنح مليون ونصف المليون Yg‏ وقد خصصت لدعم المنح 
الدزاسية للظلاب: class Babess‏ العلقات النقاشية والآنشظة الدراسية ا 
وفي عام 1440 قدّمت فورد مجموعة من المنح لصالح جهود تحسين 
القانون الدولي ومحاولات إنشاء محاكم دولية. gag‏ عام ۱۹۹۷ حصلت 
جامعة براون على منحة لصالح عقد ورش عمل صيفية وبرنامج منح 
دراسية لتشجيع دراسة المنظمات الدولية. وتلقت جامعة يل منحة للبحث 
في المنظمات. والقانون الدولي. بالإضافة إلى Alls‏ وجهت فورد اهتمامًا 
متزايدًا للدعم الموضوعي المرتبط بقضايا محددة. 


الدعم الموضوعي 

ات aaia‏ كرد :مقن اتام رتاه للدراسات القائونية الدوة 
عام ۸١۱۹ء‏ إلى استثمار تطوير المدارس القانونية في الولايات المتحدةء من 
خلال توجيهها نحو دراسة عديد من القضايا المهمة. وفي هذا الإطارء 
edge‏ المؤسسة oe‏ سن المشووهات اة Sagal‏ المرقطة Laa‏ 
القانون. والمنظمات الدولية. وكانت أهم هذه القضاياء والمشروعات الممولة 
ما يلي: 


(1) FFAR, New York, 1989, p.127. 

(2) FFAR, New York, 1991, p.114. 

(3) FFAR, New York, 1990, p.110. 

(4) International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation, op.cit., p.22. 
(5) FFAR, New York, 1995, p.69. 

(6) FFAR, New York, 1997, p.93. 
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الأطر الأكاديمية لدراسة القانون الدولي: دعمت فورد الجمعية 
الأمريكية للقانون الدولي لصالح عقد مجموعة من اللقاءات الإقليمية 
لتحقيق فهم أفضل للقانون الدولي وعلاقته بالدراسات الاجتماعية الأخرى, 
ale cade iy‏ 11567 

علاقة القانون الدولي بالدستور الأمريكي: قدمت فورد منحة لمدة 
خمس سنوات» لمعهد القانون الأمريكي للاعداد لتعديلات في الدستور 
الأمريكي في المواد المرتبطة بالسياسة الخارجيةء بهدف سد الفجوة بين 
القاقية الذؤتن: الي E‏ الأمرركن. وشهلة هته dass) EE‏ 
goad deadly N‏ وات E‏ ن الك وا ا ي 
قضايا وقوانين الأراضي» والمعاهداتء والاتفاقيات Ayal‏ والاعتراف أو 
South dete‏ الحديكة. والحكومات: وأخيدًا حماية المواطنين الأمريكيين 
واستثماراتهم بالخارج ونظيراتها الأجنبية داخل البلاد .© 

حقوق الدول والأفراد: قدّمت فورد منحة بمقدار ثلاثة ملايين دولارء 
لصالح وقفية كارنيجي للسلام العالمي» بالتعاون مع معهد القانون الدوليء 
وكذلك حدق من الوكالات الحكرمية: والجامغات والمخامين المتخصصين. 
واستهدفت المنحة إجراء دراسات عن القانون في العلاقات الدولية وتطور 
الدول الحديثة» وتوظيف suc‏ من المحامين وعلماء العلوم الاجتماعية !"ا 
وكانت المؤسسة قد مولت» في فترة سابقة؛ دراسة في جامعة سيراكيوس 
حول حماية الحقوق الفردية في القانون الدولي. حيث dale‏ ما تعامل الدول 
باعتبارها صاحبة الحق./*) 


النزاعات والتعاون الدولي: دعمت مؤسسة فورد دراسات عن الجوائب 
والفيدرالية في الدول الناشئة. من خلال تقديم منحة للجمعية الأمريكية 


(1) 2 FFAR, Detroit, 1955, p.61. 
(2) Ibid., p.60. 
)3( FFAR, Detroit, 1966, p.23. 
(4 Ibid., p.23. 
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للقانون الدولي!') وصرفت المنحة بهدف توسيع عضوية الجمعية؛ خلال 
عشر سنوات في eel‏ والنشرء والمؤتمرات. خاصة عن الجوانب القانونية 
للحروب AAI!‏ وعمليات حفظ dud!‏ ونزاعات الاستثمار العالمية 
وعمليات المنظمات Madyal‏ 


كما قدمت فورد منحة لعقد حلقتين نقاشيتين لأساتذة العلوم 
الاجتماعية حول قضايا التعاون الدولي. aad‏ الأولى في ماسوشيستس, 
لدراسة أسباب انصياع الدول للالتزامات الدولية حتى ولو لم تبد ذات نفع 
لمصالحها الحالية. وقاد المجموعة روبرت كوهينء أستاذ السياسة في 
جامعة هارفارد. وواحد من أهم منظري المدرسة المؤسسية الجديدة في 
العلاقات gall‏ فة chapels‏ هذه العدوسة أن الدول سى اقيق getline‏ 
الوطنية من خلال التعاون في إطار المؤسسات الدوليةء إلا أنها توازن في 
تحالفاتهاء وتحركاتها بين منافعها الجاريةء ومكاسبها المستقبلية من جانب» 
ومكاسب الأطراف الأخرى Adl‏ والمتوقعة من جانب ST‏ وبحث 
الفريق الثاني في كاليفورنياء تحت إشراف جون روجيه - أستاذ السياسة - 
التعددية في النظام العالمي. daly‏ روجيه من منظري المدرسة البثائية 
التي تؤكد دور الهوية في صياغة مصالح الدول؛ فضلًا عن محورية دور 
القيم في توجيه العلاقات الخارجية لهذه الدول ,)0( 


الأمم المتحدة: تلقت الجمعية الأمريكية للقانون الدولى منحة عام 
4 للقيام بثلاثة مشروعات Gad‏ فى قضايا تواجه النظام القانوني 
الدولي. حلل المشروع الأول الأمم المتحدة بوصفها صانعًا للقانون الدولي 


(1) FFAR, Detroit, 1962, p.22. 
(2) FFAR, Detroit, 1965, p.44. 
لزيد من التفاصيل حول مدرسة المؤسسية الجديدة: انظر:‎ (Y) 

Robert Keohane, After Hegemony (Princeton: Princeton University Press, 1984). 
(4) International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation, op.cit., p.17. 

)0( لزيد من التفاصيل حول المدرسة البثائية 4# العلاقات الدوليةء انظر: 
John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Con-‏ 
structivist Challenge,” International Organization, Vol.52, No.4, Autumn1998, pp.855-885.‏ 
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ومفسُرًا ومراقبًا للمبادئ التنظيمية والقانونية المهمةء بينما اهتم الثاني 
بكيفية تسوية نزاعات الحدود في المحيطات. وركز الثالث على سياسات 
الولانات البسدة a am aa‏ 
قضايا اللاجئين وحفظ السلام: قدمت فورد عام ۱۹١۷‏ منحة لجامعة 
براون لدراسة التطبيقات: والدروس المستفادة من عمل المتظمات الإنسانية 
الدولية التي واجهت أزمات اللاجئين بعد الحرب aa LM‏ وفي عام 
54> تلقت نفس الجامعة منحة للبحث والتدريب حول حفظ السلاء M‏ 
ومن الجدير SL‏ أن مؤسسة فورد خلال التسعينات» مؤّلت عديدًا من 
المشروعات البحثية المرتبطة بقضايا اللاجئين. ومجهودات إغاثتهم. 
ومحاولات إدماجهم في المجتمعات المختلفة./*) 
ويتضح أن التطور الزمني لدعم فورد الموضوعي لدراسات القانون 
الدولي ارتبط بتحولات السياسة الخارجية الأمريكية. جنبًا إلى جنب مع 
التغييرات الإقليميةء والدوئية. فبالإضافة إلى العناية بالأطر الأكاديمية 
المرتبطة بدراسات القانون الدولي» اهتمت المؤسسة بالتعامل مع جهود 
تكييف القانون الأمريكي مع التوسع العالمي للدور الأمريكي الخارجيء 
ومحاولات إدراك الحقوقء. والواجبات من قبل الفاعلين الدوليينء الدول 
cal aM,‏ ودواسة sla!‏ القانونية لعركة الساعلات الصرافية: والتعاوتية 
الدولية. وفي مرحلة لاحقة. ركزت فورد على الأمم المتحدة. كأحد أهم 
الفاعلين الدوليين. بجانب دراسة القضايا الدولية التي تتداخل فيها 
المحددات. والدول» والمنظمات المؤثرة. على النطاق المحليء والإقليمي 
والدولي» مثل اللاجئين وجهود حفظ السلام. 
وفي إطار دراسة المنظمات الدولية» تدرّجت فورد من تمويل دراسة 
بنية هذه المنظمات إلى دعم الأبحاث عن سلوك المنظمات الدولية. سواء 
FFAR, New York, 1988, p.138. ee‏ )1( 
FFAR, New York, 1997, p.89.‏ )2( 


(3) FFAR, New York, 1998, p.80. 
(4) International Organizations and Law: A Program Paper of The Ford Foundation, op.cit., p.17. 
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في فض المنازعات al‏ عواقب فشل هذه التسويات ai‏ دورها في بلورة 
التظام الدولق::ومثل هذا التحول المتدرج مدخلا للمؤيسسة لدعم دراسنات 
حول بنية النظام العالمي» والفاعلين الدوليين. Sed‏ عن اهتمام فورد 
المتزايد بتمويل مشروعات بحثية عن قضايا عالمية الطابع Sie‏ اللاجئين 
والتجارة الدولية. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول في اتجاهات فورد 
ال wind‏ دزاسات ارات ا ا حدٍ كبير - 
مع التحول في الاتجاهات العامة لدراسة النظام الدولي وسلوك المنظمات 
الدؤلية شيم a tS‏ الفاعليي ا من ال كين على Bly‏ عة MAMAN‏ 
uel galls‏ المحركة O) gt‏ 
ثانيًا: دراسات الأمم المتحدة 

منذ بدأت مؤسسة فورد توسيع برامجها على المستويين الوطني والدولي 
عام ١116١‏ - مع ملاحظة أن هذا التوسع قد أعقب نشأة الأمم المتحدة عام 
٥‏ بفترة قصيرة. اهتمت المؤسسة بدعم الدراسات حول الأمم المتحدة 
من حيث الأدوار المتعددةء والأهداف المتغيرة. ay‏ جهود الإصلاح الإداريء 
والماليء والسياسي. وقد ركزت فورد في مرحلة باكرة على دراسة الانطباعات 
neal, eal‏ الشسية حول اتان Se‏ الو ,خا عن سفن 
الأبحاث عن المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة. ومنذ منتصف 
الثمانينات» دعمت فورد دراسات حول دور الأمم المتحدة في حفظ الأمن, 
والسلم الدوليين. متزامنة مع تمويل المؤسسة السخي لعديد من المشروعات 
البحثية الهادفة لتقديم توصيات لإصلاح المنظمة الدولية. وقد ذكر تقرير 
فورد السنوي ale‏ ۲۳ أن المؤسسة تهدف من خلال برنامج القانونء 
والمنظمات الدولية إلى "دعم الأسس الحاكمة للعلاقات الدولية. وتقوية 
)1( لزيد من التفاصيل حول تطور دراسات المنظمات Aga!‏ انظر: 

Friedrich Kratochwill and John Ruggie, "International Organization: The State of the 


Art," In Paul Diehl (ed.), The Politics of Global Governance: International Organizations in 
an Interdependent World (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1997) pp.29-41. 
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المؤسسات اللازمة للتعاون الدولي. وتساعد المنح على إجراء دراسات في 
حفظ السلام ونزع التسلح. وحقوق lus’‏ وتحسين وضع المرآة والبيئة, 
والتنمية الاقتصادية. واللاجئين» والهجرة. وتسعى في هذه المجالات لدعم 
خبرة الأمم المتحدة بخبرات المؤسسات غير الحكومية!" وتقدّر تقارير 
للأنشطة المباشرة وغير المباشرة للأمم المتحدة بحوالي ثمانين مليون دولار, 
yarad‏ منها خمسة وأربعون مليون دولار للأنشطة التابعة للأمم المتحدة التي 
تقوم بها منظمات غير حكومية: لصالح البحث. والتدريب» وتطوير البرامج في 
غديد. من المحالات M‏ 


الانطباعات العامة حول الأمم المتحدة: في الخمسينات, وكرت 
مؤسسة فورد على محاولات تكوين صورة عامة حول رؤية الشعوب لدور 
المنظمة الدولية ALAI‏ خاصة في ظل إخفاقات سابقتها - عصبة الأمم 
و الغ cual atl ga (tae spe:‏ هوك Sela‏ ا eal‏ 
الأمريكيين. وغيرهم من الجنسيات. حول الأمم المتحدة وأنشطتها(“ منها 
من .فل" اال درا هم الاعات Sei‏ اا اعات الاي لجو 
الآمم المتحدة. أجرتها وقفية كارنيجي للسلام العالمي في إحدى وعشرين 
ولق کا كلهت اة ا م لمكيو هراد Goel‏ يحول متاق 
الأمم المتحدة./*) 


وفي الإطار نفسه» دعمت فورد جمعية الأمم المتحدة في الولايات 
المتحدة: Saal‏ نوات لويادة الوصن: والنغرفة بالمقعلات cle: Sit opal‏ 
e 3‏ 5 گي TET‏ 
الأمم TEE‏ وميد عام AATA‏ مولت 99+ دراسات متوازية بينها وبين 


(1) FFAR, New York, 1993, p.65. 

(2) Idem. 

(3) The Ford Foundation and the United Nations (New York: Ford Foundation, 1996) pp.10-11. 
(4) FFAR, Detroit, 1955 through 1957. 

(5) FFAR, Detroit, 1953, p.35. 

(6) FFAR, New York, 1979, p.35. 
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نظيرتها في الاتحاد السوفيتي. للنقاش حول قضايا مثل الأمن الدولي 
والحد من التسلح والاقتصاد OF‏ كما قدمت فوردء في عام ۱۹۸۸ء ما يقرب 
من ثلاثمائة ألف دولار لتنظيم نقاشات في مجتمعات داخل الولايات 
الممحدة حول المؤارد الدولية: والشمية الاقتصادية pally y‏ ونشو 
تقرير عن هذه المناقشات بين القيادات السياسية؛ بعنوان 'نرفع معًا: 
برنامجًا لأمريكا في الأمم المتحدة" !"ا 

المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة: بداية من الستينات. عملت 
فورد على تقييم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. خاصة في 
المجالات المتخصصة. مثل الثقافة والاقتصاد والقضايا الإجتماعية. ضفي 
عام VAIN‏ دعمت فورد دراسة لمعهد بروكينجز للبحث حول وكالات الأمم 
المتحدة المتخصصة في القضايا الاجتماعية والمتخصصة. وتقديم 
توصيات لهاء بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار !"ا 


وضي عام ١۹۹٠ء‏ حصلت جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة 
على منحة زادت على المليون دولارء لصالح دراسة المنظمات المتخصصة 
في الأمم المتحدة, بالتعاون مع جامعة جنوب كاروليناء فضلًا عن زيادة 
العضوية وتحسين مكاتب الجمعية في واشنطن وخدماتها الإعلامية. وشملت 
المنحة محاولات تقوية الروابط مع المجتمع الأكاديمي. ودراسات عن 
السياسات الواجبة للاهتمام بالمشكلات متعددة الأطراف!*؟ كما حصلت 
في عام 1440 على منحة لبناء دعم شعبي للحلول المتعددة للمشكلات 
الدولية C)‏ 


اا و ER E ee Pricer wer Comer‏ كن کا 
السلام العالميء ودور الأمم المتحدة في جهود إحلاله. وقي هذا الإطار, 


(1) FFAR, New York, 1980, p.32. 

(2) FFAR, New York,1988, p.136. 

(3)  FFAR, Detroit, 1963, p.50. 

(4) FFAR, New York, 1990, pp.110-111. 
(5) FFAR, New York, 1995, p.69. 
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اهتّمت المؤسسة بالجمع بين الأبعاد النظريةء والتطبيقات العملية. وتحقيق 
التزاوج بين الاستفادة من الخبرات السابقة للمنظمة الدولية. وتقييم 
أدوارها الأمنية الإقليمية والدولية المعاصرة» فضلا عن استشراف مستقبل 
أدائها الأمني. Eling‏ على ذلك» قدمت فورد عددًا من المنح لصالح أكاديمية 
السلام العالميء التي تقوم flo‏ على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة 
بتدريب الدبلوماسيين» ورجال الجيش على مهام حفظ السلام» وتعمل كمركز 
فكري لمحاولات فض المنازعات. ومولت فورد منحة للأكاديمية لصالح 
إجراء حلقات نقاشية حول حفظ السلام وحل المنازعات» بالإضافة إلى 
عقد ورش عمل في آسيا وأفريقيا وأمريكا ALG‏ وتكررت المنحة في 
عام ۱۹۸۸ لتمكينها من أداء عملها لمدة pale‏ 
كما حصلت الأكاديمية على منحة لصالح البدء في برنامج بحثي خاص 
عن حفظ السلام لدراسة المشاكل المعاصرة لعمليات حفظ السلام. 
والتقنياث المقترحة في المستقبل لها" وركز برايان آركهارت - الأمين 
العام المساعد للشئون السياسية الأسبق والباحث المقيم في مؤسسة فورد 
في الفترة VAA0)‏ - 1440( = جزءًا من عمله لصالح هذه القضية. وقد 
حصلت الأكاديمية على منحة عام ٠٠٠١‏ لدراسة الجهود الدولية لإحلال 
السلام. وحماية حقوق الإنسان. ودراسة دور الأمم المتحدة في تيمور 
Oaa all‏ 
وفي الإطار deii‏ قدّمت فورد منحة إلى برنامج الأمم المتحدة 
لأبحاث نزع التسلح» ومقره سويسراء بهدف تمويل عقد مؤتمرات إقليمية 
في آسياء وأمريكا اللاتينية حول نزع التسلح. والأمن الإقليمي. كما دعمت 
فورد دراسة للبرنامج نفسه حول نزع سلاح الفصائل المنخرطة في 
FFAR, New York, 1986, p.68. CO‏ )1( 
FFAR, New York, 1988, p.136; 1990, p.112.‏ )2( 
The Ford Foundation and the United Nations, op.cit., p.13.‏ )3( 
FFAR, New York, 1989, p. 126.‏ | )4( 


(5)  FFAR, New York, 2000, p.109. 
(6) FFAR, New York, 1991, p.110. 
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النزاعات الإقليمية!') وفى عام ۱۹۹۸ء قدمت فورد منحة مباشرة للأمم 
المتحدة لصالح مشروع عن التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات 
الإقليمية CO,‏ 


وعلى المستوى التطبيقي» أسهمت فورد في إنشاء وحدة للتعلم داخل 
aud‏ عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة. للمساهمة في إعادة تعريف 
مهام حفظ السلام في المنظمة Aug!‏ وتقويتها 7 وفي عام Vert‏ 
قدّمت فورد منحة مشروع نماذج النظام العالمي من أجل تنظيم حلقة 
نقاشية دولية لاستكشاف إمكانية تأسيس قوات دائمة للأمم المتحدة لحفظ 
السلام.!*؟ وفي الإطار نفسهء أعطت مؤسسة فورد عام ۱۹۸۸ منحة لمركز 
دراسات أمن الشرق والغرب» لصالح قسمه المتخصص في دراسة مهام 
حفظ الأمن في التسعينات. وقد قسم هذا القسم بدوره إلى ثلاثة فروع؛ 
فرع الحد من التسلح. وفرع إعادة الهيكلة الاقتصادية والتحول العسكري, 
وفرع الفرص المتعددة للتعاون. وخُصصت المنحة تحديدًا للفرع الأخير, 
الذي ضم عديدًا من صتاع القرارء والأساتذة من أوروبا والولايات المتحدة 
واليابان والاتحاد السوفيتي والصين. وترأس قسم الفرص المتعددة للتعاون 
برايان آركهارت - الأمين العام المساعد للشئون السياسية الأسبق - الذي 
استمر منذ منتصف الثمانينات وحتى منتصف التسعينات Gol‏ مقيمًا في 
مؤسسة فورد. وعالجت المنحة موضوعات الصراعات الإقليمية ومنع 
الأسلحة والأسياب: الاقتصادية Ol sta aud‏ والأدواز. المامولة من 
المنظمات الدولية المتعددة في حفظ السلام» وجهود التأكيد على تنفيذ 
اتفاقيات الحد من التسلح. ومراقبة القرارات البيئية. كما حللت صلاحية 
اتفاقية الجات. وصندوق النقد الدولي وعددًا من المنظمات )659 وقد 
FFAR, New York, 1994, pp.68-69. BC‏ )1( 
FFAR, New York, 1998, p.81.‏ )2( 

(3) | FFAR, New York, 1995, p.70. 


(4) | FFAR, New York, 2004, p.87. 
(5) | FFAR, New York, 1988, p.137. 
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تلقى المركز Les‏ عامًا لوقفيته عام ٩۱۹۹ء‏ بلغ ما يقرب من ۲ مليون 
O) Yon‏ 

جهود إصلاح الأمم المتحدة: منذ منتصف الثمانينات» أولت مؤسسة 
فورد قضية تحسين أداء الأمم المتحدة. وجهود الإصلاح السياسي والمالي 
والإداري في الأمم المتحدة أولوية متقدمة على سلم اهتماماتها. وارتبط هذا 
الاهتمام بعناية المؤسسة المتزايدة بالأوضاع الدولية. والصراعات والتعاون, 
وانخراطها المتصاعد في دعم الدراسات الأمنيةء والدفاعية. وقضايا السياسة 
الخارجية الأمريكية. والعالمية. كما ذكرنا Lalu‏ وعكس دعم فورد لجهود 
إصلاح الأمم المتحدة جانبين في إدراكات القائمين عليها؛ الأول مشاركة عديد 
من الأطراف الدوليين. في حالة عدم الرضا عن أداء المنظمة الدولية, 
وإخفاقاتها في معالجة عدد من القضايا الإقليمية والدوليةء باعتبارها أحد 
أهم الفاعلين الدوليين. وترجم دعم فورد للجهود الإصلاحية قناعة دولية 
بضرورة إصلاح الأمم المتحدةء إداريًا وسياسيًا وماليًا. وعبّر الجانب الثاني 
عن تحول نوعي في سياسات المؤسسة نحو تمويل المنظمات غير الحكوميةء 
ودعم أدوارها المحليةء والإقليميةء والدولية. كمجموعة جديدة من الفاعلين 
المؤكرين على مختلف الساحات السياسية: والاقتصادية: والاأجتماغية. وآاشارت 
المؤسسة في عديد من تقاريرها إلى أهمية أدوار هؤلاء الفاعلين الجدد في 
موازنة الأدوار الحكومية؛ داخليًا وخارجيًا. ومنذ منتصف التسعينات» عدلت 
المؤسسة برامجها في هذا الاتجاه CI‏ 

slay‏ على ld‏ قدّمت المؤسسة عام ۱۹۸١‏ منحة لجمعية الأمم 
المتحدة في الولايات المتحدةء للبدء في مشروع بحثي كبير حول الإدارة 
وعملية صنع القرار في الأمم المتحدة. وبحث العوامل السياسية المؤثرة 
على إدارة السياسات فيهاء من أجل تحديد إجراءات إصلاحية 


سياسية.( وفي العام التالي» حصلت الجمعية على منحة جديدة لصالح 


(1) 2 FFAR, New York, 1999, p.87. 
(2) FFAR, New York, 1996, pp.39-44. 
(3)  FFAR, New York, 1985, p.78. 
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مشروع بحثي حول تحديد المنظمة الدولية لأهدافهاء وتوجهاتها 
الاستراتيجية. أخدًا في الاعتبار كونها منظمة سياسية قد تختلف آراء 
alien!‏ وكات من الموضيهات. ادووس اكوك ai‏ الفيؤانية 
والإدارة الشخصية. والمرتبات» ودور الولايات المتحدة في الإصلاح 
الإداري للأمم المتحدة.!") 

وفي عام ۱۹۸۷ء تلقت جمعية الآمم المتحدة في الولايات المتحدة 
منحة لصالح الحوار بين الأمريكيين. والسوفيت حول مستقبل النظام 
الدولي» والتوجهات طويلة الأمد في العلاقات الأمريكية - السوفيتية !") 
وقد pad‏ تقرير عن هذا المشروع بتمويل من فورد عام ۱۹۸۸ء بعنوان 
",445 لاحقة: الأمم المتحدة غدًاء" cally‏ قدم توصيات حول أساليب 
تجديد المنظمة من الداخل. Gag‏ عام AMA‏ حصلت الجمعية على 
منحة جديدة من فورد لاستمرار الحوار مع السوفيت حول الاستخدام 
الأمثل لآليات الأمم المتحدة. مثل: المساعي الحميدة للأمين العام وقوات 
حفظ السلا ومحكمة العدل aout‏ 


كما بدأت مؤسسة فورد برنامجًا خاصًاء أدارته ذاتيّاء لإجراء عديد من 
الدراسات حول الجوانب المتعددة في إصلاح الأمم المتحدة؛ وقام بهذه 
الدراسات برايان آركهارت - الأمين العام المساعد الأسبق للأمم المتحدة 
للشئون السياسية - في الفترة .)١1990 - V440)‏ كما قدمت فورد منحة 
لمؤسسة دوج همرشولد السويدية لإجراء دراسة عن إصلاح الأمم المتحدة 
ونظامها O.‏ وقد تعاونت فورد مع مؤسسة دوج همرشولد لتغطية نفقات 
إعداد كتاب alle”‏ في حاجة إلى قيادة: الأمم المتحدة "NE‏ الذي اشترك 
فيه برايان آركهارت مع إيرسكني تشايلدرز. وقدَّم المؤلفان مجموعة من 
FFAR, New York, 1986, p.69. 200000000000000‏ )1( 
FFAR, New York, 1987, p.72.‏ )2( 

(3)  FFAR, New York, 1988, p.136. 


(4) 2 FFAR, New York, 1989, p.126. 
(5) 2 FFAR, New York, 1993, p.71. 
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الاقتراحات لتقوية نظام القيادة في الأمم المتحدة. وجعله أكثر فعالية 
لمواجهة التحديات الدولية في التسعينات.1") 
وقد كتب برايان eli‏ بالتعاون مع إيرسكني تشايلدرز أيضّاء عدة 
كتب أخرى عن عمليات الإصلاح في الآأمم المتحدة. مثل كتاب "نحو أمم 
متحدة أكثر فعالية." الذي تناول الإصلاحات المقترحة على عملية اختيار 
ومهام الأمين العام للمنظمة الدولية. بالإضافة إلى تقديم توصيات عن 
الأمناليب المقدرحة لتمسين )293 'الفعل الدولية oles‏ الكوارك الانسانية 0 
وكذلكء تعاون المؤلفان في كتاب 'تجديد نظام الأمم المتحدة" الذي ناقش 
النظام المالي والإداريء وعملية اتخاذ القرار» وطرق تتفيذها في الأمم 
المتحدة. وطرح عديد من المقترحات حول عملية إصلاح الأبعاد المختلفة 
لهذا اا 
بالإضافة إلى Ald‏ أسهمت فورد في تمويل تقرير عن الأمم المتحدة 
ومصادر تمويلهاء قامت به مجموعة بحثية مستقلة ترأسها بول فولكر 
وشيجورو É) bilagi‏ ونشرت المجموعة تقريرًا عام ۱۹۹۳ء دعت فيه إلى 
تأسيس صندوق تمويل Gold‏ يوضع تحت تصرف الأمين العام» فضلًا عن 
زيادة الدعم المقدم لقوات حفظ السلام.!*) 
ومع الاحتفال بالعام الخمسين للأمم المتحدة2 استجابت فورد في 
عام ١994‏ لطلب من الأمين العام د. بطرس غالي لدعم فريق بحثي 
مستقل من العلماء المتخصصين من كافة أرجاء العالم. لدراسة التحولات 
FFAR, New York, 1990, p.111; Erskine Childers, with Brian Urquhart; A World in Need of‏ )1( 
Leadership: Tomorrow’s United Nations (New York: Ford Foundation; and Uppsala, Swe-‏ 
den: Dog Hammarskjold, 1990).‏ 
Erskine Childers with Brian Urquhar, Toward a More Effective United Nations (New York:‏ )2( 
Ford Foundation; and Uppsala, Sweden: Dog Hammarskjold, 1991).‏ 
Erskine Childers with Brian Urquhar, Renewing The United Nations System (New York:‏ )3( 
Ford Foundation, and Uppsala, Sweden: Dog Hammarskjold, 1994).‏ 


(4) FFAR, New York, 1993, p.66. 
(5) The Ford Foundation and the United Nations, op.cit., p.14. 
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التي حدثت منذ نشأة المنظمة الدولية وإنتاج خطط عملية من أجل 
رسالة المنظمةء وبنيتهاء وعملياتها للعقود القادمة. وأصدرت المجموعة 
التي ترأسها معين قرشي - رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق - بالإضافة 
إلى ريتشارد فون وزيزاكيرء الرئيس الأسبق لألمانيا الاتحادية, تقريرًا عن 
'الأمم المتحدة في نصف قرنها الثاني" تناولت فيه مستقبل نظام الأمم 
التاق وود تقو ta aa is‏ الأخخياضية. ,اقتاد Bay‏ 
SL‏ عن guest elo‏ قا ال الدوليية. ومصيادر مهلي A‏ 
وقد مولت 2998 في العام التالي سلسلة من اللقاءات لمناقشة تقرير هذه 
المحميهة ال 


وعلى المستوى التطبيقي» سعت فورد لتقييم الآداء العام للآليات 
المختلفة للمنظمة الدولية في أداء مهامها العالمية. خاصة في حفظ السلام 
aay,‏ الآفسانية ‏ ومحاولة .استشراف. مستقيل هذد الآلياته وإمكانات 
Awe es  اهايدهو a Ss]‏ متك لمعيد aes ay saul‏ العدالة 
والمجتمع. من أجل دراسة مقارنة لمكونات حقوق الإنسان لدى بعثات الأمم 
المتحدة في هايتي وكمبوديا والسلفادور. واستهدفت الدراسة تقدير جهود 
المنظمة الدولية المستقبلية في إحراز تسويات سلمية. كما تلقى هذا 
البرنامج منحة عام ١951‏ من أجل مؤتمر عن حقوق الإنسان وجهود الأمم 
المتحدة في حفظ السلام» ومنحة أخرى لصالح مشروع عن حقوق الإنسان 
وقوات حفظ السلام في الأمم المتحدة./*) 


ويلاحظ أن دعم مؤسسة فورد للدراسات عن eel‏ المتحدة قد تطور 
عبر مرحلتين. اهتمت المؤسسة في المرحلة الأولى باستطلاع مدى قبول 


(1) The United Nations in Its Second Half-Century: The Report of the Independent Working 
Group on the Future of the United Nations (New York: Ford Foundation, 1995). 

(2) FFAR, New York, 1995, p.69. 

(3) FFAR, New York, 1994, p.68. 

(4) FFAR, New York, 1997, p.87. 


الرأي العام العالمي للمنظمة الجديدة: وبالتالي إمكانية استشراف مستقبلهاء 
بجانب تقييم المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في مراحل 
عملها الأولى. وفي المرحلة الثانية. ركزت فورد على رصد وتقييم الآدوار 
الأمنية للمنظمة Adol‏ متلازمة مع تمويل عديد من الدراسات حول 
الجهود الإصلاحية للأمم المتحدة. وقد أعطت فورد أولوية للتعامل مع 
الدور «ied!‏ والإغاثي للمنظمة الدولية. اتساقًا مع اهتمام المؤسسة 
المتزايد في التسعينات بدراسة الصراعات الإقليمية Agile‏ والدوافع 
اا خا لاا Sule‏ الجدوة fie‏ اللاحتيي. Giles‏ اطراد 
دعم فورد للفاعلين غير الحكوميين في النظام الدولي. 

والخلاصة أن مؤسسة فورد» من خلال استثمار تمويلها الضخم 
وقدرتها على تكييف أهدافها المرحلية وآليات glee‏ استطاعت التأثير 
بصورة ملموسة في دراسات العلاقات الدولية في الولايات المتحدة 
Sie)!‏ على ضفية 'الدراسات: Sue)‏ الدولية:. ودراسات السيامية 
dun Lect!‏ الأمريكية وذراسات الساتيي» والمتظمات: الدولية. Ausld‏ جود 
إصلاح الأمم المتحدة. فمن جانب» أحدثت نقلة كميةء ونوعية في حقل 
دراسات الأمن والدفاع. حيث دعمت توسعًا كميًا كبيرًا في إنشاء المراكز 
البحثية المهتمة بالأمن الأمريكي والدولي. Mead‏ عن تدريب عديد من 
الباحثين المتخصصين في تلك المراكز. وتمويل مشروعاتهم البحثية. 
calat esis‏ المؤسسية (Site‏ هن القكنايا التخلافية والمتاطق الجفرافية 
المهمشة على الأجندة البحثية للدراسات الدفاعية في الولايات المتحدة. 

وفى. Ghee‏ حراسات: "الشيامة” التخارحية الأفريعية: asl‏ كك 
ea‏ فورد على العلاقات الأمريكية الخارجية» بالتكامل مع الاهتمام 
بدراسات المناطق» alas‏ نوعية مهمة فى حقل العلاقات الدوليةء أثرّت 
الدواسات الأكادينية AS pod‏ كينا تطرق aca‏ تيس کی cll.‏ عدي 
من القضايا الخلافية في عملية صنع السياسة الخارجية وإدارتها وآليات 


syy = 


عملهاء مثل فلسفة صنع السياسة الخارجية؛ وطبيعة صانعيها والعلاقات 
المتبادلة بينهم: وبدائل تنفيث السياسة الخارجية. 

وأخيراء حاولت المؤسسة دعم دراسات القانون الدولي في الولايات 
المتحدة. من خلال تقديم الدعم البنيوي للمدارس القانونية الدوليةء وتوفير 
الدعم الموضوعي للعديد من المشروعات البحثية في قضايا قانونية دولية. 
وفي إطار المنظمات الدولية. أسهمت فورد في مقاربة عديد من الأبعاد 
المهئّشة في التعامل مع الأمم المتحدة. فاهتمت بردود الأفعال الشعبية 
على la‏ الدولية التاشقة ys yh‏ على تقييم «مؤسسائيا ,ال هة 
كأطر حديثة في النظام الدولي. وفي المرحلة ASL‏ ساعدت فورد على 
دراسة الدور الأمني للأمم المتحدة. وتحديد جوانب الإخفاق والنجاح فيه. 
تمهيدًا لدعم عديد من الجهود الأكاديمية لإصلاح نظام المنظمة الدولية 
وآليات عملها. 
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الفصل الخامس 
موسسه 3599 ودراسات المناطق 


- المبحث الأول: أبعاد واستراتيجيات دعم دراسات المناطق: 

- المبحث الثانى: أبعاد واستراتيجيات دعم دراسات المناطق: 
الأبعاد البشرية والمعلوماتية والتفاعل الدولى 

- المبحث الثالث: القضايا الممولة فى مجالات دراسات 
المناطق 
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لمهيد 
اهتمام مؤسسة فورد بدراسات المناطق 


آولت مزسسة 2998 وراسات المتاطق اهماما كبيكاء lam‏ إسهامات 
المؤسسة في دعم هذا الحقل الأكاديمي بالغة Ayes’‏ وربط تطور دراسات 
المناطق بدعم المؤسسة لها. ويرجع ذلك لعاملين رئيسيين؛ ضخامة تمويل 
فورد لتطوير دراسات المناطق» واستمرارية دعم فورد لهذا الحقل بدون 
انقطاع منذ توسعها الوطني والعالمي. 

يتجلى العامل الأول في ضخامة تمويل مؤسسة فورد لتطوير دراسات 
المناطق. فقد ارتكز الحقل على تمويل فورد - وأسهمت مؤسسة روكفلر في 
المراحل الياكرة قبل goed Large dogs of‏ المساهدات: Aula!‏ للدول 
النامية - في بداياته. preg‏ مراحل تطوره» حتى استقر التمويل الحكومي 
لهذا النوع من الدراسات في أوائل السبعينات7!'؟ يذكر التقرير السنوي 
للمؤسسة عام ۱۹١۷‏ أنها قدمت من خلال برنامج "التدريب والبحث الدولي' 
شوب الدراساث: القريية. ذا مون کوان على هداز كسية هشير غاا 
تأسيا بما قامت به كارنيجي» وروكفلر في مراحل باكرة. بهدف مساندة 
الدراسات الدولية. والمنح الدراسية والأنشطة التثقيفية الأخرى في 
الجامعات الأمريكية OO‏ 


ربع الميزانية السنوية آنذاك. وبلغ نصيب دعم الدراسات الدولية داخل 
الولايات المتحدة نحو عشرة ملايين دولار gins‏ بإجمالى ٠٠١‏ مليون دولار 
Immanuel Wallerstein, “The Unintended Consequences of Cold War Area Studies" in The‏ )1( 
Cold War and The University: Toward an Intellectual History of the Postwar Years (New‏ 


York: The New Press, 1997) pp.208-209. 
(2) McGeorge Bundy, “The President’s Review,” FFAR, New York, 1967, pp.7-8. 
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على مدار السنوات الثلاثين السابقة من نشاط المؤسسة الوطني 
والدولي O‏ وأعطى هذا الدعم المالي لفورد Wai‏ متميرًا في التأثير على 
دراسات المناطق واتجاهاتهاء خاصة إذا ما قورن بغياب الدور الحكومي في 
تمويل دراسات المناطق» حتى فترة متأخرة في الستينات. 


Als Sb انر مناه‎ ste افا ال اس اة ول‎ dass) 
oud RI وا و مطرات السا‎ saad: اوه‎ 
sgh glia et Waa sly الهو كن را ا‎ aN lls 
فاك‎ col و اجا الاي‎ Stes > لدراسات الشاطق .طن‎ 
الس واكتصرث ارات ك هة الدمع على الى ت فى الأولريات‎ 
الامتمام بالدرانيات الاقضادية: أو امات الساسة والنائونية إلى‎ ga 


القركيو على el pall‏ اة 


وبرغم أن المؤسسة أعربت» في تقريرها السنوي عام AAW‏ عن رغبتها 

في الانسحاب من التركيز على دراسات blial‏ والدراسات الدولية: إلا أنها 
أكدت وجود مجالات لازالت ضعيفة مثل دراسات شرق أوروبا مقارنة 
بالدراسات الرويدية: كنا wags‏ عديد من المشاكل. لم تحل بعد fie‏ الفقر 
والسرظي!'.واكياق .ركس ayes‏ ان Saal,‏ الأشريكية ge Bele cay‏ 
تقديم الدعم للبرامج المتضمنة في قانون التعليم الدولي لعام ١١١٠ء‏ وفي 
المقابل اتجهت المؤسسة نحو تقديم معونات آقل للدراسات الدوليةء وآكثر 
انتقائية لتشجيع الجهود الرائدة» والمتميزة. مما يعتبر مرحلة Base‏ بدون 
التخلى عن هذا الحقل. كما ذكر تقرير AV?‏ أنه كان من المتوقع أن 
يضع هذا القانون الفيدرالي المراكز المتخصصة في الدراسات الدولية على 
الطريق الصحيح. ولكن هذا لم يحدث مما gas‏ فورد لمواصلة جهودها في 
هذا É sual‏ وطبقًا لاستبيان أجراه مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية عام 
i.‏ الوص ,1972 Mc George Bundy, “The President’s Review,” FFAR, New York,‏ )1( 
Mc George Bundy, “The President’s Review,” FFAR, New York, 1967, pp.7-8.‏ )2( 


(3) Ibid., p.9. 
(4) FFAR, New York, 1970, p.80. 
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AYO حول دعم دراسة اللغات ودراسات المناطقء قدّمت فورد منفردة‎ ٠ 
OO من تمويل هذه الدراسات في الجامعات الأمريكية‎ 


وخلال الفترة الزمنية الممتدة لنشاط فوردء التي التزمت die‏ بواكيرها 
بالتمويل السخي لدراسات المناطق داخل الولايات المتحدة وخارجهاء 
تنوّعت استراتيجيات المؤسسة في الدعم» وتعددت الآهداف من وراء ذلك 
Med Les‏ ال عا مى الايا المرقيطلة بيخت الل Ball‏ 
وتغير تركيز المؤسسة على المناطق المختلفة بصورة متفاوتة خلال سنوات 
el‏ وارتبطت هذه التحولات في معظم الأحيان بالأوضاع السياسية 
الداخلية. والخارجية. على سبيل المثال» أولت فورد اهتمامًا متميرًا 
للدراسات السوفيتيةء ودراسات أوروبا الشرقية في فترة الخمسينات وأوائل 
الستينات بسبب الحرب الباردة. وتصاعد التأثير السوفيتي في شرق آوروباء 
بينما تصاعد التركيز تدريجيًا على الدراسات الآسيوية. ودراسات الشرق 
الأوسط منذ منتصف الخمسينات. وشجعت حركة الحقوق المدنية داخل 
الولايات المتحدة مؤسسة فورد في الستينات على تمويل الدراسات 
الأفريقية التي ارتبطت بدراسات الأفارقة الأمريكيين في الداخل. 

وفي نفس الإطارء تنوعت القضايا المدعومة لتناسب المنطقة محل 
التركيز. والظروف التاريخية المرتبطة بها. فكانت الدراسات التاريخية 
والثقافيةء وحرية التعبير محل الاهتمام في الدراسات السوفيتية والسلافية 
في الخمسينات» وازداد الاهتمام بالقضايا الاقتصادية. والاجتماعية. 
والأمنية في الدول الآسيوية. خاصة مع بدايات السبعينات. وازداد التركيز 
علق فول فريك NY‏ هد اال جوا کے اسه ادر eg alg‏ 
الأنظار نحو دراسات التعاون الاقتصادي, والثقافي معهاء خشية استقطاب 
المعسكر الشيوعي لها. كما ازداد الاهتمام بالقضايا التعليمية في القارة 
الآفريقية. خاصة منذ منتصف السبعينات لتحسين أوضاع الأفارقة في 


(1) Richard Lambert, "Patterns of Funding of Language and Area Studies," Journal Of Asian 
Studies, Vol.30, No.2, February 1971, p.401. 
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النظم العنصرية بالقارة» وكان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا موضع 
بحت فى الفا الأندية و الاعات e‏ الات وقي 
التسعينات» عاد التركيز لينصب على دول شرق أوروبا بعد سقوط الاتحاد 
السوقيتي: ووجوذ حالة من الفراغ الأمني: والسياسي. ومع بدايات الآلفية 
ا ت قووف انا SP‏ ى اما Ga Aci)‏ ينرق 
الأنسان: والأغليات:«والمجهمع المد مما اسقط Wily‏ من الحراجن ين 
Glalie!l coLulys‏ الشايجية: والفراسات ge‏ الذائكل الآمريكي» لحل ما 
القضايا غايرة قارات وانادهنا فى مف التغاهاف وآخارها Sala‏ 


وكان تمويل مؤسسة فورد لدراسات المناطق Ledge‏ نحو تحقيق عدد 
من الأهداف المرحلية وطويلة الأمد. فمن ناحية dg‏ اعتبرت فورد أن 
التحولات السياسيةء والاقتصادية في العالم بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. رسمت إطارًا جديدًا للدور الأمريكي الخارجي» سواء في العالم 
الغربي أم غير الغربي. إلا أن المؤسسة ارتأت أن الأمريكيين لايزالون غير 
مؤهلين للاضطلاع بهذا الدور الخارجي» ولذلك لابد من إعدادهم وتأهيلهم» 
وة كوالسات المناطق E‏ لتدوييهم فى هذا satu‏ !"وكيا papa 98d‏ 
١‏ في إشارة لأسباب تأسيس فورد لتمويل تقدم التعليم 'لابد من 
استكشاف نوعية التعليم التي تساعد الأمريكيين على الوفاء بمستولياتهم 
الجديدة في العالم." 

ومن ناحية أخرىء ذكر التقرير السنوي للمؤسسة عام ١5600‏ أن أهم 
أهداف الأنشطة المتعلقة بالتفاهم الدولي الذي يشمل الأنشطة الداخلية 
والخارجية لفورد - "الإسهام في دعم السلمء والآمن الدوليين من خلال 
)١(‏ المزيد من التفاصيل حول نقص الخبراء الأمريكيين ب4 مناطق العالم المختلفة, 4 فترة ما بعد الحرب 

العالمية الثانيةء انظر مقتطفات من تقرير لجنة أقاليم العالم التابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 

: ALY عام‎ 


Immanuel Wallerstein, op.cit., pp.195-197. 
(2) FFAR, Detroit, 1951, p.16. 
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ساكل ا ا الا سات Basle‏ وماع الول ال اة على 
التغلب على انخفاض مستويات المعيشة بها ومعدلات الأمية. وتقليل sgeu‏ 
الفهم والجهل الذي يسود العلاقات بين الجماعات المختلفة بالعالم 
ومساعدة الأمريكيين على فهم الثقافات» والحضارات الأخرى سعيًا وراء 
أداء متميز لدور الولايات المتحدة العالمي.2'7 وقد أسهمت المؤسسة:؛ بقوة 
وفعالية. في برامج التنمية الاقتصادية في عديد من الدول النامية. لصالح 
تحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول» وجمعت دراسات المناطق بين 
السعي نحو مساعدة الأمريكيين على فهم الحضارات الأخرى» ومحاولة نشر 
التفاهم العالمي بين الدولء والثقافات المختلفة. 

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحثان الآول والثاني 
الاستراتيجيات التي استخدمتها مؤسسة فورد لدعم دراسات المناطق؛ 
فيركز الأول على البعد المؤسسيء بينما يُعني الثاني بالأبعاد البشرية 
والمعلوماتية. والتفاعل الدولي. ويهتم المبحث الثالث eat‏ القضايا 
المرتبطة بعلم السياسة؛ التي مولت فورد مشروعاتها البحثية حول دراسات 
ged‏ 


(1) FFAR, Detroit, 1955, p.72. 


2ه 


أبعاد واستراتيجيات دعم دراسات المناطق 


دعمت مؤسسة فورد دراسات المناطق في إطار أريعة أبعاد رئيسة؛ 
المؤسسي والبشري والمعلوماتي والتفاعل الدولي. وفي هذا الصددء اتبعت 
المؤسسة أربعة استراتيجيات أساسية هي: تأسيس المراكز البحثية في 
الجافعات الأمريكية ودضمها: تدرب الكؤادي البحفية” المؤهلة: إيجاد Bole‏ 
علمية وقواعد بيانات عن المناطق المختلفة» ودعم التبادل الآكاديمي بين 
الجامعات الأمريكية. ونظيراتها في الخارج. ويفصل هذا المبحث 
الاستراتيجية الأولى المرتبطة بالبعد المؤسسيء بينما يفصل المبحث الثاني 
في الاستراتيجيات الثلاث الأخرى المرتبطة بالأبعاد البشرية والمعلوماتية 
والتفاعل الدولي. 


أولا: البعد المؤسسي: تأسيس ودعم المراكز البحثية في 
الجامعات الأمريكية 


Ais‏ نشأة دراسات المناطق» حرصت مؤسسة فورد على تمويل تأسيس 
عديد من المراكز البحثية المتخصصة. وتطويرهاء بغية إيجاد أطر مؤسسية 
للبحث الأكاديمي. والتدريب حول المناطق المختلفة في العالم. وفي 
BSL Jolpall‏ )55 المويسيية على مسائية مراكق يليه لشخصصة ف 
دراسة مناطق بعينهاء قبل أن تنتقل فورد - منذ أوائل الستينات - للبدء في 
برنامج دعم الدراسات الدولية الذي قدَّم تمويلاً ضخمًا للجامعات 
الأمريكية. لتطوير الدراسات غير Auil‏ والشئون الدولية فيهاء وفقًا 
لخططها التعليمية والبحثية. 


مساندة مراكز يبحثية متخصصة فى مناطق محددة 

أسهمت مؤسسة فورد في إنشاءء وتطوير عديد من المراكز البحثية 
ols‏ الاهتمام بمناطق جغرافية محددة مثل: الشرق الأوسط. وأفريقياء 
وآسياء والصينء وأمريكا ALW‏ والاتحاد السوفيتيء ودول أوروبا الغربية 
والشرقية. ويرى روبرت بيرمان» sol‏ أبرز المهتمين بأنشطة المؤسسات 
L‏ عديد. Angell gall ge‏ لدراسبات: المقاطق». را فقت کي الفكرة 
(AAY — 1404)‏ نحو ستة وعشرين مليون دولارء في صورة منح مياشرة 
لدعم هذه البرامج, فضلا عن تمويل تدريس اللغات غير الأوروبية في 
كمس غشرة اف | مركي کر" 
١‏ - دراسات الشرق الأوسط 

اهتمت فورد منذ منتصف الخمسينات بدراسات الشرق الأوسطء وعملت 
le‏ لقو البراكو ا اة بالمتطلقة: desk‏ نع قزاين ال 
الأمريكى ea)‏ شئون هده الدول. وقد alid‏ يعض هذه المراكز خلال الحرب 
اا Gael‏ قاق Bethel‏ او اا ع ك ااك taei‏ 
eats‏ الود على اللات 'والتقاقات: القرضة !"> إل acct of‏ فى Ady‏ 
الدور الأمريكى وأهدافه وآليات عمله فى المنطقة2. خاصة بعد انسحاب 
)١(‏ شملت الجامعات المدعومة؛ جامعات بوسطن وكاليفورنيا وشيكاغو وكولومبيا وكورنيل وهارفارد 

وإنديانا وميتشجان ونورث ويسترن وبنسلفانيا وبرينستون وستانفورد وواشنطن وويسكنسن edhag‏ 

انظر: 

Peter Johnson and Judith Tucker, "Middle East Studies Network in the United States," 

Middle East Research and Information Project Reports, No.38, June 1975, pp. 4-5; Edwaed 


Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and Rockefeller 
Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.10. 


(Y)‏ ويلاحظ أن الجيش الأمريكي قد أسهم 2 تطوير دراسات المناطق خلال الحرب العالمية الثانية, 
لإيجاد كوادر مدربة للخدمة 2 مناطق النزاعء لمزيد من التفاصيل انظر: 
Immanuel Wallerstein, op.cit., pp.197-200.‏ 


ee 


في برامج المراكز البحثية المتخصصة في الشرق الأوسط والأدنى في 
الجامعات الأمريكية. وقد انخرطت المؤسسات الخيرية - روكفلرء وكارنيجي 
- في دعم دراسات الشرق الأوسط. وبحلول الخمسينات والستينات» أصبحت 
مؤسسة فورد الداعم الرئيس لهذه الدراسات.(') 
وفي هذا الإطار» Codd‏ مؤسسة فورد منحة لجامعة كولومبيا لصالح 
تقوية برنامج دراسات الشرق الأدنى والأوسط الذي أصبح فيما بعد من 
البرامج الرائدة في دراسات الشرق الأوسط. وفي عام ١٥۹٠ء‏ دعمت 
فورد برنامج دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون. وكان قسم اللغات 
والآداب الشرقية بالجامعة قد. استحدث خلال الحرب العالمية الثانية 
برنامجًا واسعٌ النطاق للقوات المسلحة للتدريب على اللغة العربية والتركية, 
إلا أن التجرية aa as aeaii‏ وأساسيات التاريخ غير كافية لفهم 
الواقع المعاصر الذي يتطلب دراسة الأشكال» والمفاهيم للحكومات 
المعاصرة والحياة الثقافية. والاجتماعية. والاقتصادية. والسياسية. ومع 
زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأدنى واتساع دائرة دارسي المنطقة 
من الباحثين الآكاديمين فقط إلى موظفي الحكومة؛ ورجال flac‏ حولت 
جامعة برينستون برنامج اللغات إلى برنامج دراسات الشرق الأدنى في عام 
VAY‏ ليكون الأول من نوعه في الجامعات الأمريكية 7" كما تلقت جمعية 
دراسات الشرق الأوسط منحة للبحث والتدريب في الشرق الأوسط.!*) 
وخلال الستينات وأوائل السبعينات» شهد دعم المؤسسة للأنشطة 
العامة للمراكز البحثية المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط تراجعًا 
ملحوظا» لصالح تمويل مشروعات بحثية مرتبطة بقضايا محددة مثل 
الصراع العربي - الإسرائيلي. بالإضافة إلى زيادة اهتمام فورد بمناطق 
الخرق من العالم. fie‏ جوب شرق. آشيا. إلا gf‏ التحرلات السياسية 
Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit., p.8. 20000000000‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1953, p.32.‏ )2( 


(3) FFAR, Detroit, 1956, pp.91-92. 
(4) 2 FFAR, New York, 1973, p.70. 
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والافتضادية الجوهرية في. المنظقة: خلال السيعيتات: cle‏ المؤسسة على 
الأتشاه goed Suge‏ الشرق الأرسط حف aat‏ الثورة الآبرائية VAV4 ale‏ 
(ag! LOS;‏ الاه Lee‏ وتو اه (pele! Ante‏ اعات الا 
الاجتماعيةء بالتعاون مع المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة: لمدة ثلاث 
قات ق ا را الات eS)‏ اة اللاي 
المسلحين» التي أصبحت محل اهتمام منذ بداية الثمانينات. واستهدفت 
اللذوابية تتن كيم لفق gig?‏ الات راقن الدين علا ey‏ 
اللجنة عددًا من المتخصصين الأمريكيين. والأجانب في عديد من 
التخصيضاههومؤلت المنحة ae‏ من الحافات التقاشية: وورشن العمل ومدع 
ما بعد الدكتوراه والنشرء وتحليل السياسة والإسلام في عدد من المجتمعات 
الإسلامية.!'' كما حصل مركز وودرو ويلسن للباحثين الدوليين على منحة 
لصالح تطوير برامجه في أفريقيا والشرق الأوسط .° 


وبعد أحداث سبتمبر ٠٠٠١١‏ نحت فورد منحى الجمع بين دراسة 
مجتمعات الشرق aug!‏ بجانب الاهتمام بالمواطنين الأمريكيين ذوي 
الأصول الشرق أوسطيةء والبحث في مدى انعكاس خلفياتهم الدينية 
وثقافاتهم على سلوكياتهم» ودرجة اندماجهم في المجتمع الأمريكي. ولذلك 
تلقت جامعة نيويورك بالاشتراك مع مجلس مدينة نيويورك» منحة لدراسة 
الشرق الأوسط والأمريكيين من أصول شرق أوسطية M‏ 
۲ - الدراسات الأفريقية 


دول القارة. ومواجهة هذه الدول تحديات افتصادية وسياسية واجتماعية 
lag RIS. ce‏ ترت وغيوها من المكسنات: Sees, ag Sag ell‏ 
هن اكاك اليد رالنق كى اماد افخ من عة E ERE‏ 

(1) FFAR, New York, 1985, p.79. 


)2 FFAR, New York, 1999, p.87. 
(3) FFAR, New York, 2000, p.140. 
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الناشئة. واستلزم الدور الأمريكي. الرسمي وغير الرسميء وجود أعداد من 
المتخصصين الأمريكيين المؤهلين لفهم المجتمعات الأفريقية. والتعاطي مع 
مشكلاتها المتعددة!'؟ وقد سعت فورد للاسهام في حركة تأسيس وتطوير 
مراكز للدراسات الأفريقية في الجامعات الأمريكية الكبرى» متجاهلة دعم 
معاقل الدراسات الأفريقية في جامعات وكليات السودء رغم عراقة تاريخها 
وقوتها الأكاديمية. ويذكر ويليام مارتن ومايكل ويست أن المؤسسة:؛ منفردة, 
مولت حقل الدراسات الأفريقية. خلال الخمسينات» والستينات» والسبعينات 
Ly‏ يقدر بعشرين مليون دولار» مقارنة بدعم حكومي يقدر بسبعة وستين 
Gaul‏ دوكر خلذل الفكرة FACS cease‏ = 0 


فى هذا الإطار» شهد حقل الدراسات الأفريقية فى الجامعات الكبرى 
تطورًا ملموسًا في الكمسينات وا ام اط ils‏ هة الب ات 
الأفريقية عام ۱۹٥۸‏ وتأسيس عديد من المراكز البحثية المعنية بالدراسات 
الأفريقية. فضلًا عن الشروع في نشر sue‏ من الدوريات الأكاديمية 
المتخصصة. فحصلت جامعة بوسطن عام ١5104‏ على منحة لمدة خمس 
سنوات لصالح تطوير برنامج الدراسات الأفريقيةء وتقديم تدريب متخصص 
في القضايا الأفريقية المعاصرة. من خلال البحث والتدريس في مجالات 
علمية متعددة. وخططت الجامعة لتقديم مواد دراسية عن أفريقيا تشمل: 
لاف اكان وا اة .و التهدائمن. السياسية؛ اللات tala‏ 
التحول للمدينة؛ والتصنيع» والتغيير السياسي. وتلقى البرنامج؛ الذي يعد 
من eal‏ برامج الدراسات الأفريقية. منحة أخرى من فورد عام ١105‏ 
لتطوير البحث فيه لمدة خمس سنوات. وخدمت المنحة جلب المزيد من 
William G. Martin and Michael O. West, "The Ascent Tuomo and BEBO. oF the‏ )1( 
Africanist," (in) William Martin and Michael West (ed.), Out of One, Many Africas: Recon-‏ 


structing the Study and Meaning of Africa (Urbana and Chicago: University of Illinois 
Press, 1999) pp.90-91. 


(Y)‏ لمزيد من التفاصيل حول تطور الدراسات الأفريقية 2 الجامعات السوداءء انظر: 
Ibid., pp.85-88.‏ 
FFAR, Detroit, 1954, p.28.‏ )3( 


aes 


الباحثين وتحسين المكتبة والأنشطة المختلفة في gags‏ كما تلقى 
البرنامج نفسه منحة عام ١515‏ لصالح تقوية الهيئة التدريسية به ودعم 
المكفية "ا 
كما a‏ 00 ل ده في جامعة و - 
ees 2 206‏ نحو aail‏ ونصف المليون دولارء لصالح 2943 
وتطوير البرنامج. Gag‏ عام 21907 قدمت فورد Bue‏ منح a‏ 
we 55 5 PA ont‏ 2 2 
بوسطن وهوارد والمعهد الأفريقي الدولي للبحث والتدريب حول أفريقيا (O,‏ 
وتلقت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس منحة لصالح مركز الدراسات 
الأفريقية فى العا كا حصلت حمعية الدراسات. cle Auda)‏ 
منحة لتغطية olia‏ مؤتمريها الأول والثاني,! C‏ وقدمت فورد لاحقا منحًا 
الح لتقوية “UL AaT‏ ومالك الا سا alee! Gate‏ اورا فى 
A ~ -t ` hs 5‏ ` مھ ~ 0 
بيركلي iad‏ والنشر عن جنوب أفريقيا O‏ وحصل صندوق تمويل فيليبز 
- ستوكس - المؤسسة الخيرية الأمريكية الأقدم نشاطا في القارة الأفريقية 
= على Ania‏ هن قورد Chesil‏ “حلقاتها النقاشية وقبادل: القياذات کی 
المعتمعات نين ABLES‏ الأمريكييب 5 aa AM‏ ةا 
وشهدت الثمانينات تراجعًا لدعم فورد للدراسات الأفريقية. نتيجة 
بالقارة. داخل الولايات المتحدة وخارجهاء فضلا عن تناقص تركيز السياسة 
الشارحية الأمريكية على الدول الأقريقية !أ RET NN ay‏ 
FFAR, Detroit, 1959, p.80.‏ )1( 
 FFAR, Detroit, 1964, p.29.‏ )2( 
FFAR, Detroit, 1955, p.77.‏ (3) 
FFAR, Detroit, 1957, p.39.‏ )4( 
FFAR, Detroit, 1959, p.144.‏ )5( 
William G. Martin and Michael O. West, op.cit., pp.90.‏ )6( 
(T) FFAR, Detroit, 1966, p.86.‏ 
FFAR, New York, 1972, p.66.‏ )8( 


(9) FFAR, New York, 1972, p.69. 
(10) William G. Martin and Michael O. West, op.cit., pp.107-109. 
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بالتعاون الأمريكي الأفريقي. فقدمت المؤسسة منحة للقمة الوطنية عن 
أفريقيا لصالح سلسلة من المنتديات المحلية في الولايات المتحدة. وقمة 
وطنية لإعلام العامة حول العلاقات الأفريقية - الأمريكية!'؟ وفي هذا 
الإطار» سعت المؤسسة لتعميق أواصر العلاقات الأفريقية - الأمريكية مع 
القارة الأم. فقدّمت منحة لمنتدى عبر أفريقيا لتقوية بنيته التحتيةء Ley‏ 
يضمن إقامة أنشطة تعليميةء وتنظيمية فعالة للسود الأمريكيين المهتمين 
بسياسات الولايات المتحدة في أفريقيا والكاريبي O.‏ 
۳ - الدراسات الآسيوية 

أولت Saat‏ قود الذواسات: الآسيوية اعاعا كين ASS‏ بت 
دعمت في عام )140 - العام الأول لتوسعها الوطني» والعالمي - إنشاء 
لجنة مقرها جامعة ستانفورد» برئاسة كارل سبايث - عميد AUS‏ الحقوق 
في الجامعة الذي حصل على إجازة ليتولى قسم الشئون الدولية في فورد. 
وكانت مهمة اللجنة بحث المتطلبات اللازمة لدعم الاهتمام بالدراسات 
الآسيوية في الجامعات الأمريكية. واستخلصت اللجنة وجود ارتباط قوي 
بين قدرة الولايات المتحدة على تحسين إدراكها لواقع الدول الآسيوية, 
ad‏ عن المشاركة في صنع الأحداث في المنطقةء وبين تعميق فهمها 
لخضاكص اة aT‏ ضاف إلى wise dole‏ هن الكوادى dadi‏ 
فة أهداف AS el Big sical Aula‏ 


sling‏ على ذلكء مولت فورد عددًا من برامج الدراسات الآسيوية في 


الجامعات الأمريكية مثل برنامج جامعة بيركلي لدراسات جنوب وجنوب 
شرق آسياء وبرنامج جامعة جونز هوبكنز لدراسات الشرق الأقصى وجنوب 
شرق آسياء وبرنامج جامعة ستانفورد لصالح أنشطة البحثء والتدريس 


(1) FFAR New York, 1999, p.87. 

(2) FFAR, New York, 2003, p.70. 

(3) FFAR, Detroit, 1951, p.13. 

(4) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.101. 

(5) FFAR, Detroit, 1955, p.74. 
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المرتبطة بدراسات شرق آسيا. وتلقى برنامج جامعة شيكاغو منحة لمدة 
خمس سنوات عن جنوب آسيا لجلب المزيد من الباحثين» وتطوير المكتبة 
والنفقات الإدارية. وحصلت جمعية الدراسات الآسيوية على منحة لتوسيع 
برامجهاء وإقامة مؤتمرات للباحثين في الولايات الغربية ووسط الغرب 
الأمري !"ا 
وضي عام VAY‏ مولت فورد منحة لجامعة بنسلفانيا لصالح إنشاء 
ودعم ages‏ الدراسات الهندية لمدة خمس سئواتء الذي غطى مشروعات 
وحلقات نقاشية مشتركة بين الباحثين الهنود الأمريكيينء واهتم بدراسة 
التاريخ. والثقافة. واللغات» والقضايا المعاصرة في الولايات المتحدة 
والهند gag M.‏ عام AAI‏ حصلت جامعة هارفارد على منحة لتطوير 
البحث في الدراسات اليابجارية. وتلقت جامعات كولومبيا وهارفارد 
وبرينستون» وهاواي وواشنطن منكا لتطوير الدراسات الكورية.) وفي عام 
AVI‏ قدمت فورد منحة لبرنامج التجمع الآسيوي للشئون العامة المتنامية, 
الذي أنشأه روكفلر الثالث عام ١١۹٠ء‏ لدعم التفاهم والوعي العام بآسيا في 
الولايات المتحدة. من خلال المعارض الآسيوية. وترجمة الأدب. ونشر 
Wace‏ دورية ورین الشقون OP), Aiea ll‏ 
وبالإضافة إلى ذلك. قدمت فورد في أوائل السبعينات. عدة منح 
للمراكز البحثية المهتمة بدراسات شرق آسياء بلغ مجموعها مليونين ونصف 
المليون دولار. ومن أبرز هذه المراكز. مركزا دراسات شرق آسيا في 
جامعتي هارفارد وكولومبياء ومركزا دراسات الصين في جامعتي ميتشجان 
Ny‏ وبالرغم من تركيز فورد على الجوانب الاقتصادية في الدراسات 
الآسيوية. إلا أنها أدركت ضرورة الاهتمام بالعلوم والدراسات الاجتماعية 
FFAR, Detroit, 1958, p.67. CO‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1961, p.32.‏ )2( 
 FFAR, Detroit, 1962, p.22.‏ )3( 
FFAR, New York, 1967, p.60.‏ )4( 


(5) | FFAR, New York, 1971, p.69. 
(6) | FFAR, New York, 1972, p.58. 
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والمجلس الأمريكىئ للمجتمعات المتعلمة. بلغت فقيمتها مليون ونصف المليون 
دولارء لإجراء دراسات حول كورياء واليايان» والحضارة الصينيةء والصين 
الغا 


وكات الدراسات الآسيوية تواجه aie‏ أواشن cubical)‏ مشكلة سيطرة 
تمويل الجهات الحكومية على المشروعات Asie!‏ مما ألقى بظلاله حول 
معايير اختيار الباحثين. والقضايا المدروسة. واستخدامات التنائج 
O aia‏ وساعدت هذه الأجواء على دعم دور المؤسسات الخيرية - مثل 
فورد - في تمويل المشروعات البحثية. خاصة الميدانية. في الدول 
الآسيوية. ويشير ريتشارد لامبرت» أحد أعضاء لجنة تقرير مراجعة اللغات 
ودراسات المناطق. التابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. إلى أن 
مؤسسة فورد قدَّمت agai‏ سنويًاء خلال الستينات» بلغ خمسة ملايين 
وثلاثة أرباع المليون دولار للدراسات الآسيوية وحدهاء أي ما يقرب من 


E‏ نوا sal ayes a‏ اهنا قم الجن طق جحي 


وفي السبعينات. واجهت فورد صعوبات مالية dee‏ استدعت جدولة 
المؤسسة - الممول الرئيس للباحثين في الشئون الآسيوية على مدار خمسة 
وعشرين عامًا - لبرنامج تقليص تمويلها للدراسات الآسيوية الذي اكتمل 
بحلول عام NAVY‏ كما خولت المؤسسة مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
بالتعاون مع المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة. التصرف في الدعم 
القادم من فورد للدراسات الآسيوية من خلال برامجهماء تخلصًا من الأعباء 
الإدارية. إلا أنها استطاعت تقديم منحة لجمعية الدراسات الآسيوية. 
للمساعدة في استشارات حول آسياء والإعداد لقائمة مكتبية حول الأبحاث 
FFAR, New York, 1973, p.58. 20000000000000‏ )1( 
(Y)‏ لزيد من التفاصيل حول قضية التمويل الحكومية للدراسات الآسيوية: انظر: 


Gerald Berreman, "Ethics, Responsibilities, and the Funding of Asian Research, Journal 
Of Asian Studies, Vol.30, No.2, February 1971, pp.389-412. 
(3) Richard Lambert, op.cit., p.401. 
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الآسيوية. ودعمت وقفية برنامج جامعة بنسلفانيا الدراسات الإقليمية 
في جنوب شرق آسياء لتنضم إلى سبع جامعات حصلت على منح مشابهة 
O) yavo alc‏ 
وعاودت المؤسسة نشاطها في دعم الدراسات الآسيوية منن نهاية 
الثمانينات. فقدمت منحة لجامعة واشنطن لصالح البدء في إنشاء تجمع من 
الجامعات المهتمة بالدراسات الآسيوية. dis‏ جامعات واشتطن وأوريجون 
وبريتش كولومبيا. وأطلق على هذا التجمع مركز شمال الغرب الأمريكي 
لدراسات جنوب شرق آسياء واستهدف دعم إدخال مقررات عن الشرق 
لطلاب مرحلة البكالوريوس. كما تلقت جامعة بنسلفانيا منحة لصالح 
مركز الدراسات المتقدمة حول righ!‏ وتلقت جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس منحة للبحث» والتدريس في مركز دراسات جنوب شرق آسيا 
بالجامعة.!*) وحصلت كلية لويس وكلارك على منحة لبرنامج عن الدراسات 
الآسيويةء وتلقى مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية منحة لصالح ورشتي عمل 
عن جنوب شرق آسيا. وأخيرًاء قدمت فورد تمويلًا لجامعة واشنطن لكتابة 
تقرير عن حالة الدراسات حول جنوب شرق آسيا في الولايات المتحدة.(° 
> - الدراسات الصينية 
كوف ومسي کد le‏ الات Wes‏ تة كح ا 
إلى خصوصية squeal‏ كقوة إقليمية آسيوية وعالمية كبرى تمرّدت على 
النفوذ الشيوعي السوفيتي: إلا أنها ظلّت إشتراكية التوجهء رافضة الدخول 
في المعسكر الليبرالي الرأسمالي الغربي. Sad‏ عن ثقلها السكاني 
والاقتصادي. فقدمت فورد في الخمسينات عددًا من المنح لتشجيع 
التوسع في الدراسات الصينية في الجامعات الأمريكية. فحصلت جامعتا 
FFAR, New York, 1977, p.35. ns‏ )1( 
FFAR, New York, 1987, p.56.‏ )2( 
FFAR, New York, 994, p.56.‏ 2 )3( 
FFAR, New York, 2000, p.139.‏ (4) 


(5) Ibid., p.141. 
(6) Immanuel Wallerstein, op.cit., p.201. 
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شيكاغو وستانفورد على منحتين للحفاظ على برنامجي التدريب في الصين 
لديهماء وتقديم بعض المقررات المرتبطة بالصين. خاصة اللغة الصينية C)‏ 
كما تلقت جامعة بيركلي منحة لدعم برنامج متقدم للبحث والتدريب عن 
anal‏ الخ ا 
وفي عام ١108‏ مولت فورد منحة لجامعة كورنيل لصالح دراسات 
جنوب شرق آسياء والدراسات الصينيةء والتدريب على اللغة الصينية. وذهب 
جزء منها لصالح وقفية تمول منصب أستاذية جديدء ومساندة المنح 
الدراسية المتعلقة بدول جنوب شرق آسيا لمدة خمسة أعوام. وذهب الباقي 
لتعيين متخصص في الدراسات Apical‏ والعلوم الاجتماعية. وقدمت 
فورد Lacs‏ للمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة. ولجنته عن دراسة 
الحضارة الصينية. لصالح أبحاث ما قبل الدكتوراه التي تركز على الصين 
قبل عام SVAN)‏ وفي عام VAW‏ حصلت جامعات بيركلي» وهارفارد 
وميتشجانء. وكورنيل» وكولومبيا على منح من قورد.ء بلغت فيمتها خمسة 
ملايين دولار» لدعم الفهم الغربي للدراسات الصينيةء والتدريب لإعداد 
متخصصين في O ouall‏ وفي الثمانينات. قدمت فورد منحة لبرنامج أنشئ 
عام ٤۱۹۸ء‏ بمساعدة فورد وصندوق تمويل الأخوة روكفلر» لصالح معهد 
التعليم الدولي» استهدف تقوية المراكز البحثية الصينية المتخصصة في 
السياسة الخارجية للتواصل مع الغربء وتبادل الباحثين من الصين مع 
نظرائهم من الولايات المتحدة. مما أسهم في" زيادة معدلات ومستويات 
الكفاءة للباحثين الصينيين ومنشوراتهم حول العلاقات الدولية." 
Sluts — 0‏ أمريكا ALS‏ 
برغم التأخر النسبي في اهتمام فورد بدراسات أمريكا اللاتينيةء إلا أن 
FFAR, Detroit, 1955, p.73.‏ )1( 
 FFAR, Detroit, 1957, p.39.‏ )2( 
 FFAR, Detroit, 1958, p.67.‏ )3( 
FFAR, New York, 1977, p.35.‏ )4( 


(5) | FFAR, New York, 1967, p.60. 
(6)  FFAR, New York, 1986, p.71. 


تركيز المؤسسة عليها شهد تزايدًا مطردًا بعد استقلال معظم دول القارة, 
بحلول منتصف الستينات. فتلقت جامعات فلوريدا ونيومكسيكو وويسكنسن 
وستانفورد وتولن Laie‏ من فورد للاهتمام بدراسات أمريكا اللاتينية والبحث 
والتدريب في شئونها.!'؟ وحصل مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية على منحة 
من فورد لصالح برنامج واسع في دراسات أمريكا اللاتينية. للتركيز على 
الك والتراسات العبدائية الك gi‏ الندوسسن: Seale‏ كي فا سات 
الحكومات الأمريكية. وتلقى مجلس التعليم العالي في diupai‏ 
الأمريكية - وهو تجمع للدراسة والنقاش بين قيادات الجامعات الأمريكية 
الشمالية والجنوبية - منحة لدعم تعليم العلوم» وأبحاث العلوم السياسية. كما 
حال Ged lye‏ هم الأمركفين على اة Sbha Gla) aaah‏ بين 
رجال الأعمال. والصحفيين. والمتخصصين في الولايات المتحدة وأمريكا 
اللاتينية. وبالإضافة إلى ld‏ خصّصت فورد منحة لصالح جمعية دراسات 
أمريكا اللاتينية التي أنشئت في نيويورك. للتخطيط لدراسات المناطق 
وتطوير موارد للباحثين. وفي الإطار نفسه» تلقى مركز دراسات آمريكا 
اللاتينية في جامعة فاندربيلت منحة لدعم أنشطته العامة(" 
وفي السبعينات والثمانينات» اتجهت فورد نحو تمويل المشروعات 
Adel‏ المرقطة بعديد من قضايا التعاون الاقتصاديء والثقافيء والسياسي, 
بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينيةء بينما تراجع التمويل الرأسمالي 
المرتبط بالتأسيس والدعم العام للمراكز البحثية لدراسات أمريكا اللاتينية. 
وفي عام NAAV‏ حصل مركز وودرو ويلسن للباحثين الدوليين على منحة 
لدعم البحث والأنشطة المتعلقة بأمريكا اللاتينية.(*) 
> - دراسات روسيا/الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية 
دعمت مؤسسة فورد في الخمسينات دراسات روسيا/الاتحاد السوفيتي 
FFAR, Detroit, 1965, p.44.‏ )1( 
FFAR, New York, 1969, p.72.‏ )2( 


)3( FFAR, New York, 1967, p.59. 
(4)  FFAR, New York, 1997, p.92. 
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وأوروبا الشرقية من خلال إنشاء صندوق تمويل أوروبا الشرقية الذي 5S)‏ فضي 
سنوات عمله الأربع )1401 - 1408( على الموضوعات الثقافية. والترجمة. 
ونشر أعمال ودراسات GUSH‏ الفارين من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي. 
وخاولت المؤسشة pA pubs‏ من Adsl] algal!‏ عن مات هذه apail‏ 
بحيث تصبح هناك إمكانية لتطوير دراساتها لاحقاء خاصة مع الصعوبة الجمّة 
في القيام بأبحاث ميدانية أو مشتركة مع الجامعات بها نظرًا للاعتبارات 
السياسية: 


flug‏ على its‏ قدمت فورد عددًا محدودًا من المنح لصالح مراكز 
الدراسات الروسية. كان أهمها منحتين لصالح الدراسات الروسيةء الأولى 
للمعهد الروسي في جامعة كولومبياء والأخرى لمركز الأبحاث الروسية في 
جامعة هارفارد. وكان المركزان؛ من أهم مراكز الدراسات السوفيتية؛ ودريا معا 
مات المتخصصين في الدراسات السوفيتية. بجانب قيامهما بعديد من الأبحاث 
العلمية. إلا أن المؤسسة:؛ بالرغم من تقليص دعمها لبرامج الدراسات الدولية 
في الولايات المتحدة. قدمت نصف مليون دولار وقفية مشتركة للمركزين. 
بشرط قدرتهما على جمع تمويل مماثل خلال فترة زمنية مكّددة.!") 
وفي السبعينات. تلقى معهد دراسات أوروبا الوسطى في جامعة 
كولومبيا منحة للبحث والتدريب.“ وحصلت الجمعية الأمريكية لتطوير 
aat‏ السلافية لے sale al dal Bas‏ اعات ppl:‏ 
وقدمت فورد منحة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية؛ بالتعاون مع المجلس 
الأمريكي للمجتمعات المتعلمة. لدعم أبحاث ما بعد الدكتوراه حول 
الدراسات avout‏ وقدمت المؤسسة عددًا من المنح المؤقتة لمراكز 
بحثية مثل برنامج قضايا القوميات السلافية في جامعة كولومبيا ,)0( 
FFAR, New York, 1970, p.80. 20000000000000‏ )1( 
FFAR, New York, 1976, 7‏ )2( 
FFAR, New York, 1970, p.81.‏ (3) 


(4) | FFAR, New York, 1972, p.74. 
(5) FFAR, New York, 1973, p.74. 
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Os tie ETE aaa يناك‎ a T 

الاهتمام بشرق أوروبا بعد التقارب بين شقي ألمانيا. فقدمت 3599 منحة 
للمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة لصالح جزء من دعم وظائف آساتذة 
في دراسات أوروبا الشرقية. وحصل معهد أسبين للدراسات الإنسانية على 
ا اليل pala‏ حول Weyl‏ الشرفية حضو هديه من زهان اک ون 
والباحثون: والقيادات الأوروبية. وتلقت جامعة هارفارد منحة لتوسيع 
البحث. والتدريب حول أوروبا AB EN‏ والوسطى في برنامج الدراسات 
الأوروبية Lge‏ ومولت فورد منحة لجامعة دوك لصالح تمكين أعضاء ورش 
العمل من الأساتذة من البحث حول أقاليم الاتحاد السوفيتي: بحيث اجتذبت 
ورش العمل أساتذة من خمس عشرة daala‏ وهو من البرامج الرائدة في 
دراسة تاريخ هذه الأقاليم وثقافاتها. وحصل المجلس الأمريكي للمجتمعات 
المتعلمة. بالاشتراك مع المفوضية الألمانية - الأمريكية للتعاون الدوليء 
على منحة لتمويل أبحاث مشتركة بين الباحثين الأمريكيين ونظرائهم في 
ألمانيا الديمقراطية السابقة. ودعمت فورد وقفية ages‏ الشرق والغرب 


بعتضة قدرها خلاكة ملأيين دولار ا 


۷ - دراسات أوروبا الغربية 

تميز دعم فورد لدراسات أوروبا الغربية بالمحدودية. مقارنة بتمويل 
المؤسسة لدراسات متخصصة في مناطق أخرى من العالم. ويرجع ذلك إلى 
تغلغل الدراسات الأوروبية الغربية في عديد من الحقول العلمية في 
الجامعات الأمريكيةء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحضارة الغربية الممتدة 
على جانبي الأطلنطي. وبالتالي لم تتطلب دراسات أوروبا الغربية تأسيس 
مراكز بحثية متخصصة. وتلقي تمويلًا منفردًا إلا في حالات محدودة. حيث 

كانت بالفعل مدمجة في البنية الأكاديمية الأمريكية. 
FFAR, New York, 1987, p.73. oe‏ | )1( 
FFAR, New York, 1990, p.112.‏ )2( 
 FFAR, New York, 1991, pp.120-121.‏ )3( 


(4) FFAR, New York, 1999, p.87. 
(5) Immanuel Wallerstein, op.cit., p.200. 
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واقتصرت حالات دعم فورد لدراسات Logi‏ الغربية على مشروعات 
بحثية بعينهاء سيرد ذكرها في المبحث الثاني من هذا الفصل» فضلًا عن 
د مو السراكن اة E‏ هفات ا le T‏ ا 
لضالح هقد غدى label! ge‏ النقاشية والدراسات الميداتية للدراسات 
العليا عن غرب أوروباء ومواصلة برنامجها البحثي عن ألمانيا المعاصرة C)‏ 
كما تلقت جامعة كورنيل التي بها لجنة متعددة الأقسام منحة لدراسة 
وتدريس مواد عن أوروبا. وشمل المشروع البحثي دراسةء وتحليل الشركات 
متعددة الجنسيات. والعلاقة بين التحول الاقتصادي» والاجتماعي الأوروبي 
والسلوك السياسي. وقدمت فورد منحة لمجلس الدراسات الأوروبية في 
جامد شرج ee‏ ن ر الات فى ارات Jody: Ma‏ 
العف فى الام hg aptly taal)‏ كنا قت رد ا 
مؤقتة suet‏ من المراكز البحثية المهتمة بدراسات غرب أوروباء خاصة 


Y) 5 5 0 5 5 3 5 2‏ 
برنامجي جامعتي جونز هوبكنز وميتشجان عن دراسات أوروبا الغربية .° 
برنامج دعم الدراسات الدولية 


اهتمت فورد بدعم الدراسات الدولية التي تهتم بالبحثء والتدريب في 
الشئون الدولية. بشكل عام. وبالإضافة إلى دعم دراسات المناطق» وتمويل 
المراكز المتخصصة فيهاء قدّمت فورد دعمًا سخيًا للدراسات الدولية. وفي 
الستينات» أضافت المؤسسة تمويلها للدراسات الدولية إلى دعم دراسات 
المناطق» بحيث يُسمح للجامعات بتوزيع المنح المقدمة بين الدراسات 
الدولية من age‏ ودراسات المناطقء وأقاليمها المختلفة من جهة أخرى. 
les‏ لخطط التطوير والمشروعات البحثية في الجامعات الممنوحة. 

وفي إطار الدراسات الدولية. قدمت فورد منحة عام ٠۹١١‏ لجامعة 
كولومبيا لمساعدة برنامجها للتدريب والبحث المتقدم في الشئون الدولية 
قق ص FFAR, New York, 1969, p.76.‏ )1( 


(2) FFAR, New York, 1970, p.81. 
(3) FFAR, New York, 1973, p.74. 
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واا Call‏ و مشر مه gd Sly‏ عنامي و kaai‏ 
فلح كدرب اعا Ss‏ من ال فتن کے ان الور PE‏ 
انها EEA EE oe‏ عي مل اال ك اي ا 
والمعهد الروسيء والمعهد الأوربي. ومعهد شرق آسياء ومعهد الشرق الأدنى 
وااو 


كما أعطت فورد منحة لجامعة هارفارد. خصص نصفها لصالح مركز 
الشئون الدولية الذي يسعى للمزاوجة بين البحث فى القضاياء والمشكلات 
LS gl‏ وإجراء دراسات لصالح المتخصصين في القضايا الدولية من 
ااا الوسمية Es‏ الوللايات EA‏ و pee‏ ن ف 
المخصص لصالح وقفية داخل المركز لتمويل منصيين لاثنين من الآساتذة 
والناق لكين alles‏ كى اندون التاسة للدراسة كى كلية الادارة اة 
فركق در سات شرق اسا حافعة ازارد 


وفي عام ۱۹0۸ء Cred‏ فورد ما يقرب من نصف مليون دولار كمنح 
لإحدى عشرة مؤسسة تعليمية في خمس ولايات Ar pol‏ لتحسين أوضاع 
الدراسات غير An all‏ وتقليل عدم التوازن مع الدراسات الغربية. وركزت 
المنح على تقديم الدراسات غير الغربية للمناهج الدراسية. وتدريب 
المحاضرين عليهاء وإيجاد مادة دراسية متميزة. وقامت الجامعات الممولة 
بعقد عدد من الحلقات النقاشية للمتخصصين في الدول الأجنبية.!") 


وتميزت الستينات بيدء 3599 برنامجًا لدعم الدراسات الدوليةء وغير 


(1) FFAR, Detroit, 1956, p.96. 
(2) FFAR, Detroit, 1958, p.66. 
(3)  FFAR, Detroit, 1959, pp.66-67. 
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الغربيةء الذي قدمت من خلاله عديدًا من المنح الضخمة لصالح التوسع 
في دراسات المناطق غير الغربية. مما يمكنها من الاستمرار لمدة أطول 
وبشكل تنافسي مع الدراسات في الحقول الأخرى. وكذلك تطوير الدراسات 
العليا والمهنية بها. ووفرت هذه المنح الفرصة للجامعات للتخطيط لتطوير 
منظم لحقل الدراسات غير الغربية: وحرية استخدام المال لتقديم أقصى 
إسهام لها في الدراسات غير الغربية. ووفرت هذه المنح تمويلًا لمدة عشر 
سنوات للدراسات غير الغربية. ولمدة خمس سنوات للدراسات في الشئون 
الدولية. كما قدمت فورد عددًا من المنح المتوسطة لدعم تدريس الدراسات 
غير الغربية في مرحلة التعليم الجامعي في عديد من الكليات الأمريكية.!(") 
وبينما كان هدف المنح الطويلة تحقيق تطوير شامل للاهتمامات الدولية 
للجامعات» اكتفت المنح قصيرة الأجل بتمويل أغراض بحثية تجريبية أو 
تطويرية ا 

ففي عام ١١۹٠ء‏ تلقت جامعة كولومبيا منحة مقدارها خمسة ملايين 
cha‏ الى allel ciety adhe CN ees‏ متها اك legs‏ 
شرق أوروبا الذي كان يعد من أهم مصادر الدرجات العلمية عن الاتحاد 
السوفيتي. لصالح تقوية البرامج البحثية والتدريبية الموجودة بالفعل؛ لمدة عشر 
سنوات. عن الاتحاد السوفيتي» وشرق أوروباء والشرق الأدنى والأوسط. كما 
خطط للتوسع في الدراسات الأفريقية وجنوب آسياء بالإضافة إلى تقديم المزيد 
من المنح الدراسية. وحوالي ثمانية مناصب للأستاذية. وذهب المليونان 
المتبقيان لدعم الدراسات الدولية على مدى خمسة أعوام» في المراكز البحثية 
والأقسام العلمية بالجامعة. وتلقت جامعة هارفارد منحة قيمتها خمسة ملايين 
ونصف المليون دولار. خصصت منها ثلاثة ملايين لصالح دعم الدراسات غير 
الغربية لمدة عشر سنوات» وشملت تقديم وقفية لمنصب أستاذين في برنامجي 
الدراسات الشرق أوسطية وشرق آسياء usd‏ عن دعم الأبحاث والأنشطة 


(1) FFAR, Detroit, 1960, pp.67-69. 
(2) FFAR, Detroit, 1961, p.20. 
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المختلفة. وذهب المبلغ المتبقي لمساندة الدراسات الدولية في مراحل 
الدراسات العليا بأقسام ومراكز الجامعة المختلفة.!(") 


وتلقت جامعة كاليفورنياء التي ald‏ فرعاها في بيركلي ولوس أنجلوس, 
بعديد من البرامج المتميزة في الدراسات الخارجية والدولية. منحة قيمتها 
أربعة ملايين دولار. وتم توجيه ثلاثة آرباعهاء على مدار عشر سنوات» لدعم 
البرامج الموجودة عن أفريقيا والشرق الأدنى وشرق آسيا وجنوب شرق 
آسياء والاتحاد السوفيتي. وشرق أوروبا في فرعي الجامعة. وخصص الربع 
الباقي لصالح دعم طلاب الدراسات العليا في الدراسات الدولية والأنشطة 
البحثية الأخرى لمدة خمس سنوات. وحصلت جامعة جونز هوبكنز وكلية 
الدراسات الدولية المتقدمة على ثلاثة ملايين دولار. لصالح تطوير الجامعة 
لبرامجهاء لمدة عشر سنوات» بما في ذلك تحسين رواتب الأساتذة ومنح 
التدريب» وتطوير المكتبةء والنشرء وإنشاء مبان aie Newer‏ 

وفي عام )141 cali‏ جامعة شيكاغو - التي يهتم عديد من أساتذتها 
بالدراسات غير الغربية وتحوي مكتبة متميزة حول الموضوعات الدولية - 
أربعة ملايين ونصف المليون دولار. معظمها لصالح برامجها عن دراسات 
جنوب» وجنوب شرق آسياء والدراسات الروسية؛ والسلافية. والشرق الأقصى. 
لمدة عشر سنوات. وذهب الباقي لدعم الدراسات الدوليةء بما في ذلك التعليم 
المقارق: وبرامح ذراسات الشرق الأدنى» وأفريقيكء وتشرس ,الات وحصلت 
جامعة ميتشجان على ثلاثة ملايين دولار لدعم برامجها عن الصين واليابان 
والشرق الأوسط والأدنى. لمدة عشر سنوات. وذهب جزء من المنحة لصالح 
مركز أبحاث فض المنازعات الذي يتعامل مع قضايا الحد من التسلح 
والجوانب النفسية للقوميات المختلفة. والدراسات الروسية وجنوب وجنوب 
قنرق lial‏ والنتبية الاقتصادية: والقانوق الدولي» والأغعنال الاقتصادية 0 


)1(  FFAR, Detroit,1960, pp.67-68. 
(2) Ibid., pp.68-69. 
(3) FFAR, Detroit, 1961, p.21. 
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وتلقت جامعة يل ثلاتة ملايين دولار لتطبيق برنامج لتطوير 
الدراسات الدولية بها على مدار عشر سنوات. وخصص معظم المنحة 
لصالح برامجها الثلاثة الكبرى عن روسياء وشرق آسياء وجنوب شرق 
آسيا. وذهب الجزء الباقي لتمويل برامج واهتمامات عن العلاقات 
الدوليةء ودراسات القانون ict gl‏ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وحصلت 
جامعة برينستون على منحة مقدارها مليونان ونصف المليون دولارء 
افير اا لدو ية ملق مواد عش واه ينا ئى ذلات الدراسات 
الآسيوية. والشرق lal‏ والدراسات عبر الفروع في العلوم الاجتماعية 
لااتات المرقطة: اما AGS‏ وافريقياء. apil ayh‏ 
وشرق أوروبا. بالإضافة إلى تمويل أبحاث مركز الدراسات الدولية عن 
القضايا الكبرى في السياسة OO dae et‏ 


وحصلت جامعة إنديانا على منحة تقترب من المليونين ونصف المليون 
دولار» لدعم برامجها عن الدراسات الروسية» وشرق أوروبا والدراسات 
nie, Guat ga‏ وات کیل راا axe‏ الات اة 
والدراسات mS Baa)‏ لمدة خسن Dalat Gael day lie‏ 
بإدخال الدراسات الدولية في التعليم الابتدائي. والإعداديء والثانوي في 
الولاية. Sind‏ عن برامجها الأكاديمية. وذهب sue‏ من المنح الأقل لعدة 
جامعات أخرى؛ فتلقت جامعة واشنطن مليوني دولار لصالح دراساتها عن 
الصين» واليابان» والاتحاد السوفيتي. وتلقت جامعة نورث ويسترن مليون 
وتف المليون atleast‏ دعم الدراسات الأفريقية: والقروع العلمية المرفيظه 
بها في العلوم الاجتماعية والإنسانيات. وتلقت جامعة بنسلفانيا مليون دولار 
لتمويل دراسات جنوب شرق آسياء وتلقت جامعة نوتردام ربع مليون دولار 
لصالح الدراسات السوفيتية وشرق أوروبا (") 


(1) Idem. 
(2) Idem. 
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وفي عام ١517‏ حصلت جامعة كورنيل على ثلاثة ملايين وربع المليونء 
وتلقت جامعة ويسكنسن مليون دولار لتقوية الدراسات الدولية. وغير 
الغربية. خاصة التطور الحضري في الدول الناميةء بالإضافة إلى الاهتمام 
بعديد من الجوانب السياسيةء والاجتماعيةء والاقتصادية في آسياء وأفريقياء 
وأمريكا اللاتينية. والاتحاد السوفيتي. وتلقت جامعة ديوك ما يقرب من 
نصف مليون دولار لدعم دراسات جنوب» وجنوب شرق آسياء وآفريقياء 
وأمريكا اللاتينية. وتنظيم برنامج صيفي لتطبيقات الدراسات الدولية في 
E‏ خت الات EREN‏ 

وفي عام ۱۹١۲‏ تلقت جامعات واشنطن وكنساس وأوريجون منكا لتقوية 
برامجها عن الدراسات الخارجيةء وزيادة أعضاء هيئة التدريس بها( وفي 
عام ١51:4‏ حصلت جامعات ولاية ميتشجان وإلينوي ومينسوتا وبيتسبرج على 
منح مشابهة لدعم الدراسات الدولية بهاء والجوانب الدولية في الدراسات 
العليا والمتخصصة. واستّخدمت المنح لتعزيز دراسة اللغات والبرامج العليا 
في العلوم الاجتماعية في المجالات الدولية. وقدّمت فورد لجامعة هارفارد 
منحة كبيرة - مقدارها اثنا عشر مليون ونصف المليون دولار - لصالح 
إنقاء Sly.) Bacay‏ الأساقةة: .وتشيين فيتى للدزاسات: الدولية apy‏ 
على الشئون Adol‏ والبحث في السياسة الخارجيةء والقانون: والإدارة 
Adaa‏ والتعليم. والاقتصاد. والحكومات. وتلقت جامعة كولومبيا منحة 
قيمتها أحد عشر مليون Yes‏ لدعم الدراسات الدوليةء والتعليم. والحقوق 
والصحافة. وخصصت قورد منحة لجامعة كاليفورنيا - بفرعيها بيركلي 
ولوس أنجلوس - للمساعدة في التدريب الدولي في المجالات المتخصصة, 
مع التركيز في بيركلي على دراسة المجتمعات الشيوعيةء وفي لوس أنجلوس 
على الدراسات المقارنة في الفنون. واللغات» والقضايا السياسية, 


(1) FFAR, Detroit, 1962, p.21. 
(2) FFAR, Detroit, 1963, p.29. 
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والاجتماعية والاقتصادية فی الدول النامية. وحصلت جامعات نورث ويسترن 


ونوتردام وديوك على منح لدعم الدراسات الدولية» والمساعدة في برامج 
دراسات المناطق والأبحاث في الدراسات العليا والمتخصصة.!") 

بالإضافة إلى ذلك .واضلت: فوود تمويلها لثقوية دراسات المناطق 
والدراسات غير الغربية في مراحل التعليم الجامعي. من خلال تقديم منح 
لما يزيد على ٠١‏ كلية خلال ست ستوات 0 فتلقى اتحاد كليات منطقة 
وسط الغرب الأمريكي منحة من فورد لتمكين أساتذة من جامعاتها العشر 
من الدراسة في 59 الكبرى في مراكز الدراسات غير الغربية والسفر 
للخارج» وتبادل المتخصصين في تلك الدراسات في ولايات إلينويء وأيوا 
ومينسوتاء وويسكنسن C),‏ 

وفي عام NATI‏ استمرت فورد في برنامجها لدعم الدراسات غير 
الغربية في الجامعات. والكليات الأمريكية. فحصلت جامعة شيكاغو على 
حوالي ثمانية ملايين ونصف المليون دولار لإنشاء معهد الدراسات الدولية 
لرعاية برامجها الدولية. وبدء تجارب للأبحاث عبر الأقسام العلمية 
المختلفة. وكذلك التدريب. وأقامت حلقات نقاشية لموظفي الحكومة 
العاملين في الخارج» وكوّنت وقفية لصالح ٠١‏ أستادًاء وبدأت تأسيس مبنى 
لجمع برامجها الدولية المتعددة. كما قدمت فورد منحة لمعهد 
ماسوشيستس للتكنولوجيا قيمتها ثمانية ملايين دولارء لإضافة سبعة أساتذة 
لدعم برنامجها الدولي. وقامت بمحاولات للربط بين البحثء. والتدريس 
بأنشطتها الدولية المتزايدة في مجالات العلوم والتقنيةء بما في ذلك التعاون 
مع جهات dual‏ من خلال مركز الدراسات الدولية بالجامعة.!*) 


وتلقت جامعة يل dows‏ حوالي ستة ملايين دولار؛ لتكوين تجمع 


(1) FFAR, Detroit, 1964, p.29. 
(2) FFAR, Detroit, 1965, p.34. 
(3) Idem. 

(4) FFAR, Detroit, 1966, p.19. 


للدراسات الدولية. للحصول على التمويل للبحت» والتدريس» والتدريب 
ومتساعدة: العاسطين على الذكتوواق LS‏ أضافت الجامعة كفانية متاصب 
لأساتذة في حقل العلاقات Aust]‏ والتاريخ. والحكومات المقارنة. وغرب 
أوروباء ودراسات أمريكا AGW‏ والقضايا القانونية الدولية. ومولت فورد 
منحة لجامعة ميتشجانء قيمتها day)‏ ملايين دولار. لدعم برنامجها عن 
دراسات المناطق والدراسات AW gall‏ والبدء في برنامج للدراسات الدولية 
تابع لكلية التربية. ومساندة مركزها حول حل المنازعات» والتنمية 
الاقتصادية. بالإضافة إلى ws‏ تلقت جامعة إنديانا ثلاثة ملايين دولار 
وو ogy Balsall ileal yall.‏ دة Beets‏ اا وود kaud su‏ 
التحول السياسيء والنمو الاقتصادي» وتطوير الدول النامية.') وحصلت 
جامعتا ديوك وكارولينا الشمالية على منحة لصالح برنامج تعاوني بينهما 
لتقوية الدراسات غير الغربية في كليات الجنوب» وكان البرنامج يشمل 
leis‏ درام cileslall‏ المعاونة:. كما cana‏ شوو WS‏ من اة 
ستانفوردء وجامعة كورنيل» بمبلغ ستة ملايين دولار لدعم الدراسات 
الدولية بهما .© 


وفي عام ١۱۹۷ء‏ قدمت فورد عددًا من المنح لمساعدة الجامعات على 
تحسين الدراسات الدولية بعد شح الدعم الفيدرالي» وشملت هذه 
الجامعات: بيركلي. وشيكاغو. وميتشجان» وبتسبرج» وواشنطن» وويسكنسن. 
وركزت المنح - التي بلغ مجموعها ستة ملايين دولار - على دعم البحث 
والمنح الدراسية في مناطق جنوب» وجنوب شرق آسياء وأفريقيا والشرق 
الأوسط. وأمريكا اللاتينية وأوروبا./ وفي التسعينات. قدمت فورد منحة 
لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية: والمجلس الأمريكي للمجتمعات Aglaia!‏ 
لالح الريط بين البرامج الدولية Golo‏ الولايات. المتحدة leob‏ .من 
خلال تقديم منح لدراسة الدكتوراه. وإقامة ورش عمل صيفية عن المناهج 
ل ڪڪ Ibid., p.22.‏ )1( 


(2) | FFAR, New York, 1967, p.36. 
(3) FFAR, New York, 1971, p.89. 
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وشبكات SYLAN‏ كما خصّصت sga‏ عددًا من المنح عام ١9560‏ 
لدراسة بعض أقاليم الاتحاد السوفيتي السابق. والدراسات الأفريقية 
والدراسات البنغالية. وتطوير التبادل بين جامعات أمريكا اللاتينية والمراكز 
البحثية المهتمة بهذه الدول في الولايات المتحدة.!") 


وعلى صعيد الربط بين الدراسات الدولية الأكاديمية. وتطبيقاتها في 
دول العالم النامي» دعمت فورد عام ۹١١‏ تقرير لجنة الجامعةء والشئون 
العالمية الذي حثت اللجنة القائمة عليه الجامعات الأمريكية على زيادة 
أنشطتها الدولية. وتضمّن التقرير عددًا من الإجراءات لتوسيع الأنشطة 
Gly‏ اماه والحكرمنة. cdl pall‏ والمؤسسات: الشيرية.. للساعدة 
الدول النامية على تحسين أدائها الجامعي» والتعليمي. وفي هذا الإطار, 
اقترحت اللجنة التخطيط لوكالة جديدة لتقوية التعليم حول الشئون الدولية 
في الجامعات Apel‏ واستجابت فورد لهذا الاقتراح بتعيين لجنة من 
المتخصصين في التعليم للقيام بهذه المهمة. وبالفعل قدمت فورد في 
العام التالي منحة قدرها مليوني دولار لإنشاء وكالة وطنية بعنوان "التعليم 
والشئون العالمية." لزيادة المبادرة. والفعالية للجامعات الأمريكية في الحقل 
الدولي» والعمل على تقوية أداء البلاد في العلاقات Ayal‏ وبناء موارد 
تعليمية لدعم البحث في مشكلات العالم النامي.“ وفي عام ١١۹١ء‏ تلقت 
الوكالة منحة من فورد مقدارها ثلاثة ملايين دولار لمدة ست سنوات 
لإجراء دراسات حول العلاقة بين الجامعات» والعمل الدولي لوزارة التعليم 
الأمريكية ووكالة التنمية الدولية. ومشاكل الطلاب الآجانب مثل: الاختيار 
ا 

والشاهد أن مؤسسة فورد في دعمها لتأسيس مراكز دراسات المناطق؛ 


(1) FFAR, New York, 1991, p.92. 
(2) FFAR, New York, 1995, p.56. 
(3)  FFAR, Detroit, 1961, p.20. 
(4)  FFAR, Detroit, 1962, p.12. 
(5)  FFAR, Detroit, 1966, p.22. 
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جمعت بين تمويل مراكز بحثية متخصصة في مناطق محددة» وبين مساندة 
الدراسات الدولية. وغير الغربية بصورة lag dale‏ لبرامج الجامعات 
الأمريكية الممولة. وأتاح الجمع بين المنهجين للمؤسسة التخلص من الأعباء 
الإدارية في إدارة منح الدراسات الدولية. ودراسات المناطق» بإسنادها 
للادارات المتخصصة في الجامعات الممولة. إلا أن فورد احتفظت - من 
خلال تمويلها المباشر للمراكز المتخصصة - بقدرتها على التركيز على 
تمويل المناطق المهمّشة. والضعيفة أكاديميًاء مثل: الدراسات الصينية في 
مراحل تاريخية معينةء أو القضايا المهملة بحثيًا مثل: تحديات بناء الدولة 
في الدول النامية حديثة الاستقلال. وأعطت فورد لهذه المناطقء والقضايا 
Led)‏ بحثيًا وماليًا إضافيًا. 


-yoya 


استراتيجيات دعم دراسات المناطق 
الأبعاد البشرية وا ماتية والتفاعل الد 
: : وا يه وا ولي 


ثانيًا: البعد البشري: تدريب الكوادر البحثية المؤهلة 

est‏ اس كوو اها ak‏ ترت الك gl‏ ال الشادرة على 
الدواسة :و Saab oe Be) CRE I ar OF a meen‏ 
للكفاءات البحثية والعملية القادرة على فهم أصحاب الثقافات الأخرى 
والتعاون sagas‏ خاصة في ضوء توسع الدور الأمريكي العالمي: من آهم 
دوافع المؤسسة لدعم دراسات المناطق. وقد دعمت فورد تدريب الكوادر 
البحثية: .من خلال ثلاثة اتجاهات متوازية؛ أولها برامج منح دراسية تديرها 
المؤسسة ذاتيّاء وثانيها برامج منح يديرها مجلس آبحاث العلوم الاجتماعية: 
الارن ga‏ التجلين alisa Sipe)‏ العامة AS pital) hely‏ 
النددة. ce ane [ably‏ يرامع الح الدراسية: برها الجايهات 
eee ene)‏ 
برامج المنح الدراسية تحت إدارة مؤسسة فورد 

شلك ale aye‏ 1401 برتامجها الأول tall‏ الدراسية مويل Salys‏ 
الباحثين الأمريكيين في الخارج "منح الدراسةء والبحث الخارجي." وعقب 
ذلك» أنشئ مجلس إدارة البحث والتدريب في الخارج لتقديم النصيحة حول 
إدارة برامج البحث والتدريب» فضلًا عن بحث متطلبات الأمريكيين المتوقع 
خدمتهم في وكالات خارجية. وتحديد المبادئ الأساسية: والمتطلبات 
الضرورية للبحث في الشئون الخارجية وشروط القيام به. وبالإضافة إلى 
الف كام المج ests‏ التضييحة abl Gym al‏ لطر gS‏ 
مثل هذه النوعية من الأبحاث. والخدمات التعليمية الخارجية. وفي عام 
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للبحث والتدريب الدولي. وبداً برنامج 'منح الدراسة والبحث الخارجي' في 
عامه الأول بتقديم سيعة وأربعين منحة للدراسة فى آسيا والشرق الأوسط 
بالإضافة إلى عدد محدود من المنح للدراسة في أفريقيا. وغطى هؤلاء 
«tie Gee ga Wade ge Ll‏ مشاكل. القوي والستافات: الصفيرة 
والعلاقات الصناعيةء والحركات السياسية والاجتماعيةء والإدارة العامة O)‏ 
وقَدّرت تكاليف البرنامج؛ في العامين الأولين» بما يقرب من نصف المليون 
(es, a‏ 
دودر سسيويا. 


وقد استمر البرنامج لسنوات Bae‏ وتزايدت أعداد الطلاب 
المستفيدين die‏ بصورة مطردة» فضلًا عن التوسع الجغرافي في المناطق 
المدروسة التي امتدت عام ١104‏ إلى تمويل منح للبحث في الدراسات 
السوفيتية وشرق أوروباء سواء لطلاب السنة النهائية في التعليم الجامعي أو 
طلا الاعات الاك ام الان تحن ا على اكم اليد dels‏ 
معظمهم صعوبات في الحصول على تأشيرات لإجراء دراسات ميدانية في 
الاتحاد السوفيتي. كما توسعت في منح البحث في الدراسات الأفريقية. 
سواء التي تديرها المؤسسة مباشرةء أو من خلال برامج في الجامعات 
الأمريكية مثل برنامج الدراسات الأفريقية في جامعة هوارد؛ الذي تلقى 
ا لإعداد | الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي. والدراسات العليا للعمل 
في مجالات تشترط معرفة أساسية وفهمًا للقضايا الاقتصادية؛ والسياسية 


الأفريقية. Gag‏ عام VATE‏ قدمت فورد من خلال برنامج التدريب 


(V)‏ ويذكر بيتر جونسون وجوديث تيكر أن مؤسسة فورد استطاعت من خلال برنامج المنح تكوين شبكة 
أكاذيمية age‏ علن شبيل الخال ضمت Pui‏ من (uted‏ كنار pete Ait‏ ك دوابنات :اشرق 
الأوسط. مثل ليونارد بيندر وجيسي هاروينز» عضوي لجنة الشرق الأدنى والأوسط التابعة لمجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية؛ ومالكوم كير وبيلي ويندر رئيسي جمعية دراسات الشرق الأوسط 
السابقينء ومجيد خدوري أستاذ دراسات الشرق الأوسط 2 جامعة جونز هويكنزء وغيرهم» انظر: 

Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit.,, p.9. 
(2)  FFAR, Detroit, 1952, p.22. 


)3( FFAR, Detroit, 1955, p.75. 
(4)  FFAR, Detroit, 1954, pp.27-28. 
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والبحث الخارجي ثمانين منحة للدراسة في غرب أوروباء خلال العامين 
التاليين. وفدر تمويل 3599 qa di‏ فی الفترة YAOY)‏ — 1¢( بحوالى 
\Y‏ مليون دو 


وبحلول عام ACV‏ طورت 2593 برنامجها للدراسةء والتدريب في 
الخارج ليتحول إلى برنامجين للمنح الدراسية: برنامج منح تدريب المناطق 
mua still‏ الفاق إلى رتام هنع تدرب العلاخاف الدولية: واللذان Ahoy‏ 
في عامهما الأولين مائة وواحدًا وسبعين متدريًا في البرنامج SoM‏ وأحد 
عشر متخصصًا في العلاقات الدولية في البرنامج الثاني. وفي عام 
ada NAVY‏ فورد إدارة برنامج تدريب المناطق الخارجية إلى لجنة مشتركة 
من مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية2. والمجلس الأمريكي للمجتمعات 
أربعة ملايين ونصف المليون لتمويل خمس وعشرين منحة سنويًا لمدة ثلاث 
ملايين دولار بين عامى 1۹0۷ 9 NAVY‏ استفاد منها ما يقرب من ١*٠‏ 
radi‏ 


برامج المنح Slab‏ مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية والمجلس 

الأمريكي للمجتمعات المتعلمة 
قدمت مؤسسة فورد تمويلًا سخيًا ومتواصلًا لبرامج المنح الدراسية, 
اا ا ان E teat‏ اة الارن عم لكان الاريك 
للمجتمعات المتعلمة. بالإضافة isl‏ ذلك خولت المجلسين إدارة برامج منح 
البحث» والدراسة» والتدريب الخارجي التي أسّّستها 6999 وأدارتها als‏ 
لفترة من الزمن, كما أوكلت إلى لجان المجلسين المتخصصيّن التعاون في 
FFAR, Detroit, 1964, p.29.‏ )1( 


(2) FFAR, Detroit, 1957, pp.38-41. 
(3)  FFAR, Detroit, 1962, p.23. 
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خر المجاسين. ااافا الأكاديبية المياشرة مع lane‏ الجاسات 
ge‏ والتراكو E E E A‏ 
shee‏ و ا و قار انيري Ane‏ رقا ی ایا 
agile gy cus‏ الدراسيا,وشكل برام الع الس برها Gludeall‏ سا plies‏ 
برامج التدريب والبحث الممّولة من فورد. 


وفي عام ١500‏ قدمت فورد منحة للجنة المشتركة للمجلس الأمريكي 
للمجتمعات المتعلمة ومجلس أبحاث العلوم الاجتماعية حول الدراسات 
السلافية لتنفين برنامج لمدة عامين لمساعدة الباحثين المستقلين على 
إجراء أبحاث عن الاتحاد السوفيتي C)‏ وقد استمر هذا البرنامج لعدة 
سنوات» وتوسّع في المناطق الجغرافية Aig toll‏ وأعداد الطلاب. وفي عام 
AOV‏ قدمت فورد منحة Gules!‏ أبحاث العلوم الاجتماعية لتقديمها 
للباحثين المستقلين للعمل في دراسات الشرق الأوسطء والأدنى» من خلال 
لجنة الشرق الأدنى. والأوسط في المجلس. وتلقى المجلسان منحة 
مماثلة لمساعدة الباحثين في الإنسانيات, والعلوم الاجتماعية في الدراسات 
الآسيوية. لمدة ثلاث سنوات." وفي عام AAT‏ حصل مجلس أبحاث 
العلوم الاجتماعية على منحة لتقديم أربعة منح لأساتذة للبحث في الشرق 
الأوسط. والأدنى» وأفريقياء والصين» بحيث يجري اختيارهم بمعرفة لجنة 
من المجلس. وفي عام VAI‏ حصل المجلس الأمريكي للمجتمعات 
المتعلمة على منحة لمساعدة الباحثين في الدراسات غير الغربية في 
الجامعات التي لا توجد بها مراكز بحثية متخصصة. Crabby‏ بين الدراسات 
الآسيوية. والسلافيةء وشرق أوروبا.(*) 
FFAR, Detroit, 1955, p.76.‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1957, p.38.‏ )2( 
لمزيد من التفاصيل حول تطور لجنة الشرق الأدنى والأوسط ‏ مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية؛ انظر: 
Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit., p.10.‏ 
FFAR, Detroit, 1959, p.79.‏ (3) 


(4) FFAR, Detroit, 1960, p.69. 
(5)  FFAR, Detroit, 1961, p.32. 
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وفي عام AIT‏ تلقى مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية منحة مقدارها 
مليون دولار» لاستمرار تقديم المنح للمتخصصين في أفريقياء coals‏ 
وأفريكا اللاففية: والكتوق adel‏ والعرعيو على السياساف: المقاردة ‏ وكات 
فورد قد وفرت. من خلال برنامج المجلس» مائة منحة لطلاب من سبع 
وثلاثين جامعة. كما تلقى المجلس منحة عام 1556 لمساعدة الباحثين 
للدراسة والتخصص في أمريكا AGS!‏ وحصلت لجنته المختصة بالصين 
المعاصرة على منحة لمساعدة الباحثين على البحث في الصين والدول 
المجاورة. وعقد مؤتمرات عن المؤسسات السياسية الصينيةء والأدب 
والقانون الشيوعي الصيني O.‏ وبالإضافة إلى AS‏ قدمت فورد مليون دولار 
لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. لصالح منح لطلاب الدكتوراه وما بعدها 
في الدراسات الدولية. ولصالح لجان المجلس من الباحثين في أوروبا 
ay al‏ وأفريقياء والشرق الأوسطء وأمريكا AGA‏ وفي عام ١۹۷٠ء‏ 
تلقى المجلس بالتعاون مع المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة منحة تزيد 
على المليوني دولار؛ لمساعدة إجراء أبحاث فردية لطلاب الدكتوراه وما 
بعدهاء وعقد مؤتمرات ونشر أبحاث في مجال الدراسات الآسيوية. وركزت 
المنحة على دراسة السياسة الخارجية الصينية منذ عام VALA‏ والصراع في 
اليابان» ومفاهيم النظام الاجتماعي في جنوب شرق آسيا O,‏ 


وفي عام ۱۹۸١‏ حصل المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة على 
منحة» من مؤسسات روكفلر وفورد وماك آرثر والوقفية الوطنية للإنسانيات 
ومؤسسة أندرو ميلون» لصالح المنح الدراسية في دراسة الإنسانيات: للتغلب 
على الانخفاض الحاد في ميزانيات الأقسام العلمية ذات العلاقة. وخصص 
نصف المنحة - التي بلغ نصيب فورد فيها مليون دولار - لصالح دراسات 
مرتبطة بالاهتمامات العامة لفورد fis‏ الفقرء والتحضرء والحد من التسلح. 
FFAR, Detroit, 1963, p.30. 000000000‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1965, p.44.‏ )2 


)3( FFAR, New York, 1979, p.35. 
(4)  FFAR, New York, 1976, p.40. 
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ويُقدّر إجمالي المنح المقدّمة من فورد للمجلس الأمريكي للمجتمعات 
المتعلمة في الفترة (VAAY - 140V)‏ بحوالي١7‏ مليون دولار O)‏ 
وفي الثمانينات: تلقى المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة. ومجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية. منحة لصالح عملهما las‏ لمدة عشر سنوات, 
بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار. لصالح لجانهما المشتركة وتمويل 
الأبحاث الفردية في عديد من المناطق الخارجية. وبرامج التبادل التي 
يديرها مجلس التبادل» والبحث الدولي» التابع لهماء بين الولايات المتحدة 
وروسياء وأوروبا الشرقية. كما حصلا على منحة لاستكمال أعمال لجان 
جمعية الدراسات الآسيوية. وقدمت فورد منحة للمجلس الأمريكي 
للمجتمعات المتعلمة قدرها ثلاثة ملايين دولار. لصالح تقوية الدراسات 
الأمريكية في الجامعات الأوروبية. وكان المجلس LEST‏ كراسي لتلك 
الدراسات في sue‏ من الجامعات الأوروبيةء مولتها فورد منفردةً حتى عام 
NAVY‏ حين أصبح law‏ مصادر دخل degia‏ وبالإضافة إلى ذلك 
حصلت اللجنة المشتركة عن أوروبا الشرقية - بين مجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية والمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة - على منحة» عام 
cal AAV‏ مسايقة igi‏ لكين culate ll‏ قن اققات الخيرات 
البحثية والتدريسية(") 
وفي عام ۱۹۹١‏ قدَّمت المؤسسة منحة بلغت أربعة ملايين ونصف 
المليون دولار لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية2. والمجلس الأمريكي 
للمجتمعات المتعلمة. لصالح مجموعة من المنح الدراسية في مرحلة 
الدراسات العلياء من خلال برنامج منح ما قبل الدكتوراه. وكان هذا في 
إطار تزايد الانقسام بين دراسات المناطق والعلوم الاجتماعية؛ فبينما تتجه 
الأولى نحو مزيد من التخصص. تنحو الثانية نحو الجوانب النظرية 
FFAR, New York, 1982, p.28.‏ )1( 


(2) Ibid., p.44. 
(3) FFAR, New York, 1987, p.73. 
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والتحليلات الكمية التي ترتكز على نماذج رياضية متقدمة. ويهتم برنامج 
المنح الدراسية الجديد بالجمع بين الجانبين». من خلال تقديم خمس 
وخمسين منحة ما قبل الانتهاء من رسائل الدكتوراه في العلوم الاجتماعية 
الأساسية. تغطي المنح نفقات أبحاث ميدانية خارج البلاد. ودراسة اللغات, 
ودراسات متقدمة عن دول العالم النامي» بحيث تعطى للباحث قبل اختيار 
موضوع رسالته لتشجيعه» والتأثير فيه2. ويختار الطلاب لجنة من 
المتخصصين. وتعطى الأولوية لطلاب الجامعات القادرة على دعم طلابها 
بعد انتهاء المنحة.' وفي هذا الإطار» مولت فورد ما يقرب من عشرين 
منحة لكليات. وجامعات ie‏ أجل حلقات نقاشية عبر الأقسام. لتجميع 
الطلاب. والأساتذة في العلوم الاجتماعية ودراسات المناطق استنادًا إلى 
هذا البرنامج» لتشجيع طلاب العلوم الاجتماعية على الاهتمام بدراسات 
sisal‏ ا 


برامج المنح تحت إدارة الجامعات الأمريكية الممؤلة 

مولت فورد عددًا من برامج المنح الدراسية؛ بحيث تدار في الجامعات 
الممولة. وغلب طابع التخصص الدقيق في مناطق؛ أو قضايا محددة على 
هذه البرامج ارتباطًا بكفاءة الجامعة في هذه المناطقء أو الموضوعات 
Eyer‏ 

وفي هذا الإطارء وبرغم استمرار برنامج منح التدريب والبحث. قدمت 
فورد في عام 1400 مبالغ إضافية محدودة للتدريب المتقدم في الجامعات, 
بحيث توفر الجامعات Lele‏ قصيرة. وعاجلة لطلابها للبحث في دراسات 
المناطق المختلفة. وضمّت الجامعات المختارة في العام الأول لهذه المنح: 
كولومبياء وهارفارد» وكورنيلء وستانفورد» «hg‏ وبرينستونء وشيكاغو, 
وميتشجان. وبنسلفانياء وواشنطن. بالإضافة إلى AD‏ وفرت فورد عددًا قليلا 
من ال الذهؤة Bill‏ مي plat‏ ابات نيد اليه gf Ayes‏ مسرل 


(1)  FFAR, New York, 1990, p.22. 
(2) FFAR, New York, 1993, p.56. 


الجامعات الراغبين في تطوير المواد البحثية. خاصة عن آسياء في مكتبات 
جامعاتهم!'! كما قدمت فورد منحة لجامعة ميتشجان لإجراء مشروع بحثي 
يقوم به طلاب الدراسات العليا للدراسة فى دول الشرق الأوسط والأدنى 
تحت إشراف اساتذتهم.“ وقدمت فورد منحة لمدة خمس سئوات. إلى مركز 
فراسات الشرق desl‏ فى حامعة هارفاف» لمساضة hts‏ الدراسات 
العلياء والبحثء والتدريب في العلوم الاجتماعية.(") 
وى عام 55006 بدأت فورد منح لافاييت التى يدرس بموجيها عشرة 
طلاب فرنسيون في الولايات المتحدة لمدة عامين» Balog‏ الرئيسان 
الفرنسي ديستان والأمريكي أيزنهاور على رئاسة مؤسسة المفكر الفرنسي 
ماركوس لافاييت apd‏ فی ذكرى ميلاده المائتين عام VAOV‏ وقدمت فورد 
منحة قدرها مليون دولار لصالح المشروع» بشرط جمع مليوني دولار من 
elle‏ مماكلة لمؤسشة SGN‏ ) 
وبالإضافة إلى wld‏ خصصت مؤسسة فورد تمويلًا لبرنامج تديره 
مجلس أبحاث العلوم الاجتماعيةء لتقديم منح الدراسات الميدانية لطلاب 
الدكتوراه» وساندت فورد هذا البرنامج منذ عام “2۱۹٦۲‏ كما مولت 
المؤسسة مجلس الجامعات الجنوبية لنفس الغرضء في برنامجها للأبحاث 
الميدانية الذي بدأ منذ عام 20.1979 وتلقت جامعة فيرجينيا منحة لصالح 
تقديم منح دراسية قبل الدكتوراه وبعدهاء من خلال ages‏ كارتر وودسون 
للدراسات: الأقريقية = الأمريكية: والدراسات الأشريقية: ويشتار الحاضلين 
على المنح من خلال مسابقة بحثية وطنية. يحصل الفائزون فيها على منح» 
FFAR, Detroit, 1955, p.72. ee‏ )1( 
 FFAR, Detroit, 1953, p.24.‏ )2( 
 FFAR, Detroit, 1957, p.38.‏ )3( 
 FFAR, Detroit, 1955, p.80.‏ )4( 


(5)  FFAR, New York, 1972, p.69. 
(6) | FFAR, New York, 1977, p.41. 
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تخدم في مرحلة ما قبل الدكتوراه العمل مع أستاذ في جامعة محددة: بينما 
تتكفل المنحة بتسديد راتب الحاصل على الدكتوراه ليعمل كأستاذ زائر في 
إحدى الجامعات.(') 
كما حصل المعهد الأمريكي للدراسات الألمانية المعاصرة على منحة 
لصالح تقديم منح سنوية للباحثين الدارسين السياسةء والاقتصادء والتاريخ 
ales‏ النفس عن ألمانيا الديمقراطية» بحيث تناقش دراساتهم وتنشر في 
مجلات المعهد. وتلقت جامعة إلينوي منحة لصالح مساندة العلماء 
الصينيين المتخصصين في الدراسات الأفريقية للتدريب في المراكز 
البحثية الأمريكية للدراسات الأفريقية. والسفر إليهاء من أجل أن يحاضر 
العلماء الأمريكيون المتخصصون في أفريقيا في الصين !"ا 
كما اهتمت فورد ببرامج تعليم اللغة الإنجليزية كلغة تجارية لمساعدة 
غير الأمريكيين على الاندماج في المجتمع الأمريكيء والإسهام فيه أكاديميًا. 
فقدمت في عام 1504 عدة منح لنشر هذه البرامج في جامعات تكساس 
والجامعة الأمريكية. وميتشجانء وغيرهاء بالتعاون مع المجلس الأمريكي 
للمجتمعات المتعلمة. كما قدمت منحة لجمعية اللغات المعاصرة. لصالح 
إنشاء مركز الدراسات اللغوية التطبيقية. لإجراء أبحاث حول الوسائل 
التدريبية على اللغة الإنجليزية كلغة AGL‏ ونشرها C.‏ وحصلت الجمعية على 
منحة ١11١ ale‏ لتوسيع المركز الذي سعى لتطوير قدرات الأمريكيين على 
دراسة SLU!‏ غير الغربية. وتحسين clot‏ الأفارقةء والآسيويين في تدريس 
اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. فضلا عن كونه مركرًا للمعلومات عن الأشخاصء 
ووسائل التدريس» والمواد الدراسية في هذا المجال. وخُصصت المنحة 
لتحسين أداء أعضاء المركزء وتوسيع إنتاج المواد التعليمية. وإعطاء أهمية 
Gals,‏ الأحاف ‏ الخافية ل كور Seth‏ ا eat: LS‏ اة 
FFAR, New York, 1987, p.57.‏ )1( 
1510.3 2) 


)3( FFAR, Detroit, 1959, p.67. 
(4) FFAR, Detroit, 1961, p.32. 
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كاليفورنيا في لوس أنجلوس منحة لتقوية قدرات الجامعات الأمريكية في 
تقديم الدعم على تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية خارجيًاء وتعد الجامعة 
رائدة في هذا المجال. واستخدمت المنحة لإضافة المزيد من الأساتذة 
للبحث. والتدريب داخل البلادء وخارجها .(© 


ثالنًا: البعد المعلوماتي: إيجاد مادة Arale‏ وقواعد بيانات عن 
المناطق المختلفة 

بدأت فورد die‏ مطلع الخمسينات بتمويل إنتاج المواد العلمية المناسبة 
لدعم دراسات المناطق. في مواجهة النقص الحاد في الدراسات الأكاديمية, 
والمعلومات العامة عن عديد من مناطق العالم. وعملت المؤسسة على إيجاد 
of pall‏ البحثية الملائمة لدراسات المناطق» من خلال توفير الأدوات اللغوية 
الأساسية. والمواد المكتبية ونشر نتائج الأبحاث الميدانية. فضلًا عن دعم 
الدوريات الأكاديمية. 
الأدوات اللغوية الأساسية 

اهتمت المؤسسة بدعم توليد الأدوات اللغوية المساندة للبحث في 
المناطق الخارجيةء التي اعتبر توفيرها أحد التحديات لدراسات المناطق, 
في ظل سيطرة استخدام اللغة الإنجليزية على الحقول العلمية المختلفة.![") 
فمولت فورد منحة للمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة لصالح توفير 
of pall‏ الايد النكاسية لذواسية البجتمعات | Argus‏ والشوق أوسطية: Sie‏ 
القواميتن الآسيوية = الاتعليزية: Sy‏ لدراسة اللغات daag args‏ 
المجلس على منحة إضافية عام 1561 للانتهاء من هذه القواميس؛ والكتب 
التعليمية. Gag‏ عام ۱۹0۷ حصلت الجمعية الأمريكية للغات المعاصرة 
على منحة لصالح برنامج مدته عامان لتقييم وتطوير تدريس اللغة الصينية. 
FFAR, Detroit, 1964, p.30. 00000000‏ )1( 

(2) Richard Lambert, Richard, op.cit., p.411. 


)3( FFAR, Detroit, 1952, p.22. 
(4)  FFAR, Detroit, 1956, p.92. 
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واللغات غير الأوروبية الغربية.!' كما قدمت age‏ منكا SY‏ خمسة مراك 
متخصصة في دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة لتطوير مواد 
دراسية جديدة. وطرق لتدريس برامج صيفية مكثفة في اللغات العربيةء 
والفارسيةء والتركية. وكانت المراكز المتلقية لتلك المنح من جامعات 
كولومبياء وهارفارد» ومیتشجان» وبرینستون» وجونز Sage‏ 


وفي عام ٠١١١‏ حصلت جمعية الدراسات الأفريقية على منحة لتوسيع 
لجانها المتخصصة في الدراسات اللغوية؛ واللغات. والبحث والمكتبات M‏ 
وتلقت جامعة برينستون منحة لصالح برنامج يجمع بين عدد من الجامعات 
في دراسات اللغات الشرق أوسطية.“ وحصلت جامعة جورج تاون ومعهدها 
للغات» والدراسات اللغوية - الرائد في وسائل التدريس المكثف للغات - 
على منحة لتقديم أول دكتوراه تجمع بين الدراسات اللفوية. واللغات 
الأجنبيةء والإنجليزية كلغة ثانية.(° 


وى عام ۲ قدمت فورد منحة لجامعة کورنیل لزيادة أعضاء هيئة 

التدريس بها في قسم اللغات المعاصرة. وكانت الجامعة تخطط لزيادة 

أعداد الطلاب الدارسين aa)‏ الإتجليزية كلنة ثجارية فى أفريقيا والبحر 

المتوسط وجنوب شرق آسيا . كما وفرت المؤسسة es‏ لعدد من برامج 

تدريس اللغتين الصينية واليابجارية. من خلال برامج صيفية أو تدريب في 

كف لاان Gaal, dale‏ او ٠‏ نولقي ال Soa‏ 

للمجتمعات المتعلمة منحة من فورد لتقديم مائتى منحة لدراسة اللغات غير 
الغربية. مثل الصينية واليابانية واللغات الشرق أوسطية M‏ 

(1) FFAR, Detroit, 1957, p.38. 

2) Ibid., p.38. 

(3)  FFAR, Detroit, 1961, p.32. 

(4) FFAR, Detroit, 1962, p.114. 

(5) Ibid., p.22. 

(©  FFAR, Detroit, 1963, p.31. 


(T) Ibid., p.31. 
(8)  FFAR, Detroit, 1964, p.30. 
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وفي عام ١۱۹۸ء‏ قدمت فورد منحة للمجلس الوطني للغات الأجنبية 
والدراسات الدوليةء الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين 
والقيادات الحكومية. لصالح دعم تدريس اللغات» والمعرفة عن المناطق 
الخارجية في كافة المستويات التعليمية في الولايات المتحدة. وتلقت 
جامعة إنديانا - إحدى أنشط الجامعات الدارسة لشرق أورويا - منحة من 


فورد عام الال وكانت بدعم سايق وفرت ثمانية وخمسين مقررًا دراسيا 


في عشرة حقول ald deale‏ بتدريسها ثلاثون iuf‏ وخُصصت المنحة 
للبحث؛ والتدريب اللغوي» M piaty‏ 
المواد المكتبية 


أسهمت فورد في دعم عديد من المكتبات الأمريكيةء وإثرائها بالمواد 
والمصادر المتخصصة في المناطق المختلفة في العالم» من خلال تمويل 
عمليات ieee‏ وترتيب. وترجمةء ونشر المواد المتعلقة بدراسات المناطق. 
فمولت فورد معهد هوفر في جامعة ستانفوردء بالتعاون مع مكتبة الجامعةء 
وذلك للقيام بتجميع مواد مكتبية من المواد المتعلقة بآسياء والشرق 
الأوسطء والأدنى» وفهرستها. كما تلقى الكونجرس منحة مشابهة لجمع 
وترتيب المواد باللغة السلافية. ونشر المواد الأمريكية باللغة الروسية, 
بالإضافة إلى منحة أخرى لتحسين وسائل التعامل مع المواد البحثية 
المتاحة عن الاتحاد السوفيتي. وفي عام ١500‏ قدمت فورد منحة للجنة 
الدراسات السلافية المشتركة. بين مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية, 
والمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة2. للمساعدة في توفير المواد 
المنشورة في الاتحاد السوفيتي للدارسين في الولايات المتحدة؛ بالتعاون مع 
مكتبة الكونجرس. وحصل مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية على منحة 
إضافية للإسهام في نشر نسخة إنجليزية من مجلة مختارات حديثة من 
FFAR, New York, 1980, p.35.‏ )1( 


)2 FFAR, New York, 1971, p.88. 
(3)  FFAR, Detroit, 1953, p.32. 
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الصحافة السوفيتية. وهي مجلة أسبوعية كانت تقدم تلخيصًا لما يقرب من 
ثلاثين Baye‏ ومجلة سوفيتية.' كما حصلت الجمعية الأمريكية لتطوير 
الدراسات السلافية على منحة لصالح وقفية لمواصلة نشر التقرير 
السلافي» ومساعدة اللقاءات السنوية ومساعدة أنشطة الدراسات السوفيتية 
وشرق أوروبا (") 

وفي عام ١1504‏ مولت فورد جلب المزيد من المواد العلميةء والكتب عن 
Glut pul‏ الأفريقية إلى معقية حافعة هوارك ٠‏ وقدمت 3553 Acta‏ لجامعة 
كولومبيا لصالح إعداد قائمة بأسماء الكتب ذات الصلة كبداية لدراسات 
حول السياسات الصينية الداخلية aie‏ عام ۳1۹۱١‏ كما تلقت كل من 
جمعية المكتبات البحثية. واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية 
منحة لتطوير مواد عن الصين المعاصرةء ونشر المزيد من المعلومات عن 
الصين.!*) وحصلت مكتبة الكونجرس على دعم لتقديم معلومات ALLE‏ حول 
المنشورات الحديثة في المنطقة الممتدة من باكستان وحتى O aula‏ 
وتلقى برنامج جامعة يل منحة مماثلة لتمويل البحث ودعم موارد المكتبة 
حول دراسات جنوب شرق آسيا OO,‏ 

وفي الإطار نفسه حصلت جامعتا «fay S‏ وتكساس - Ler‏ لهما من 
علاقات قوية بدراسات أمريكا اللاتينية - على منحة لتطوير المواد 
الدراسية في المكتبات عن دول تلك المنطقة. بالإضافة إلى منحة للمؤسسة 
الإسبانية التي أنشأتها مكتبة الكونجرس» وتعمل في الثقافة الإسبانية 
والبرتغالية. وأمريكا اللاتينية. للقيام بخدمات مكتبية ^ 


(1) FFAR, Detroit, 1955, p.76. 
(2) FFAR, New York, 1984, p.72. 
(3) FFAR, Detroit, 1954, p.28. 
(4) FFAR, Detroit, 1955, p.73. 
(5) FFAR, New York, 1967, p.60. 
(6) FFAR, Detroit, 1955, p.74. 
(7) FFAR, Detroit, 1959, p.79. 
(8) FFAR, New York, 1967, p.59. 
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نشر نتائج الأبحاث الميدانية 


أهم المصادر البحثية فى دراسات المناطق. خاصة فى Ub‏ تقلص تمويل 
الأنساك' الفيواتية !© اذكه كوس Biel‏ دا Biel‏ كي سات 
لتجمع الباحثين الميدانيين في الجامعات الأمريكية لصالح برنامج يمنح 
المتخصصين في المناطق الخارجية تمويلًا لإجراء دراسات Aline‏ لمدة عام 
أو عامين في مناطق تخصصهم. بشرط قيامهم بحلقات نقاشية» وعرض نتائج 
أبحاثهم بعد العودة للولايات المتحدة. وتضمن البرنامج إتاحة تقارير هؤلاء 
اناه نضوية اشرات مد ك لاف ead‏ لاناك العامة 
والباحثين الآخرين. كما تلقت هذه المجموعة - التي أسست عام ١570‏ - 
منحة جديدة من فورد قدرت قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون دولار 
لمواصلة برامجها لمدة عشر سنوات!'! 89 عام AAYA‏ حصلت المجموعة 
خلال مراسليها من الباحثين الأمريكيين في الدول agin‏ 
وبالإضافة إلى ذلك. خصصت فورد منحة ضخمة لمجلس أبحاث 
العلوم الاجتماعية. تقدم من خلالها عدة منح لجامعات كاليفورنيا - بفرعيها 
لوس أنجلوس وبيركلي - وكولومبيا وهارفارد. وتكساسء ومينسوتاء لتقوية 
الموارد التعليمية الأمريكية فى مجال دراسات أمريكا اللاتينية المعاصرة. 
وغطت المنحة البالغة مليون دولار - عديدًا من الأبحاث الميدانية التي قام 
يها اا pe‏ هم الأساقذة الأمريكيين كن حول Bast‏ اللاك وتاك 
استقبال files suc‏ من أساتذة دول أمريكا اللاتينية فى الولايات 
ال کی ت كرون م رانك قا Gels‏ ونت Solel)‏ 
Richard Lambert, op.cit., p.411.‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1953, p.32.‏ )2( 
FFAR, Detroit, 1956, pp.88-89.‏ )3( 


(4) 2 FFAR, New York, 1979, p.35. 
(5)  FFAR, Detroit, 1962, p.22. 
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دولار. لصالح تقوية حقل دراسات أمريكا اللاتينية. وتشجيع الدارسين 
والمتخصصين في السياسة. والاقتصادء والاجتماع للاهتمام بأمريكا 
اللاتينية والعمل في تطوير المناهج الدراسية» وزيادة البحث. والتعاون, 
والتدريب» والمنح الدراسية عن أمريكا AGS‏ 

وفي هذا السياق. حصلت خمس جامعات على منح هي: معهد 
ماسوشيستس للتكنولوجيا وجامعة ولاية بنسلفانياء وجامعة ماسوشيستس 
وبتسبرج» وجنوب كاليفورنياء لتحليل خبرة الأفراد الذين عملوا في الخارج 
لفترات» Kaw‏ وراء اكتشاف المهارات المطلوبة وتطويرها للعمل في Zobel‏ 
إلى جانب تطوير المواد الدراسية بما يتفق معها من حيث الآطر الثقافية 
وتقديم المساعدات التقنية للخارج CO‏ 


دعم الدوريات الأكاديمية 

دعمت فورد جهود إصدار الدوريات الأكاديمية المهتمة بالدراسات 
الوك alaa‏ المتاطقن تر رها ذلك ele‏ على تش Sya‏ 
العلمية حول دول العالم الخارجي. وكانت الدراسات الأكاديمية المنشورة في 
هذه الدوريات بمثابة تتويج لجهود إيجاد الأدوات اللغوية الأساسية 
والمصادر المكتبية. Wind‏ عن نتائج الأبحاث الميدانية. edha Ay‏ فورد 
نشر جامعة هارفارد مجلة دورية 'الاتحاد." التي استهدفت إتاحة الفرصة 
للمفكرين الأمريكيين: والأوروبيين. للمقارنة بين آرائهم المختلفة حول 
الا اا في دی acti Saal Beas‏ ا کے الس اعطلة 
إصدار دوريتها الصادرة منذ عام ٠١١١‏ وهي دورية الشرق الأدنى. التي 

و الغا هة اتخ عن Wiis‏ الشرف التي الا ةة 
وفي عام ٤١۱۹ء‏ قدمت فورد منحة لمدة ثلاث سنواتء لمعهد الشرق 
FFAR, Detroit, 1963, p.30.‏ )1( 
Ibid., p.29.‏ 2) 


(3)  FFAR, Detroit, 1953, p.37. 
(4) FFAR, Detroit, 1954, p.33. 
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الأوسط للمساعدة في نشر تقرير المعهد نصف السنوي. ويصدر التقرير 
عن حالة البحث فى العلوم الاجتماعيةء oplag‏ والدراسات اللفوية 
والحركات الفكرية في دول الشرق ica‏ والآوسط وشمال أفريقياء بحيث 
يخدم المهتمين بهذه المناطق في أوروباء وكنداء والولايات المتحدة. وينشر 
ازير = Gale‏ شن الكريتة. ع حط ۷ ات المح ير الى 
خطوات التقدم فيها في عدد الربيع. كما قدمت المؤسسة منحة لمجلة 
الشرق الأوسط باعتيارها aas‏ مهما للمعلومات عن التطورء والبحث 
الف ةنأمط و 

وقدمت فورد مساعدات للعديد من المنشورات عن الاتحاد 
السوفيتي» وأوروبا الشرقية مثل: التقرير الآمريكي عن الدراسات 
السلافية وشرق أوروبا الذي تنشره الجمعية الأمريكية لتطوير الدراسات 
كولورادو. Wiad‏ عن المجلة التي تنشرها الأكاديمية الأوكرانية للعلوم 
اتون :وتلقي المعين. لامرك 'للدراسنات اليندية ibas gail dau‏ 
الدواسساك. الأسيوية CY‏ 


رابعًا: بعد التفاعل الدولى: دعم التبادل الأكاديمى بين الجامعات 
الأمريكية ونظيراتها في الخارج 

بدأت مؤسسة فورد دعم التبادل الآكاديمى والمهنى بين الأمريكيين 

ونظرائهم في Soll‏ الأجنبية منذ بواكير عملها. وركزت فورد جهودها 

التمويلية في دعم التبادل الأكاديمي بالتعاون مع مجموعة من الجهات 
أبرزها مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. 

(1) Ibid., p.33. 

(2) FFAR, Detroit, 1955, 4 


(3)  FFAR, Detroit, 1955, p.76. 
)4 FFAR, New York, 1982, p.43. 
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الجامعات الأمريكية 

دعمت فورد ابتداء من عام ١96٠‏ جهود التآخي بين الجامعات 
الأمريكية. ونظيراتها الغربية والشرقية. وكان من بواكير هذه المحاولات: 
دعم التآخي بين جامعتي شيكاغو الأمريكية وفرانكفورت الألمانيةء للقيام 
بعدد من المشروعات البحثية المشتركة2. والتبادل الطلابي» وتبادل 
الأساتذة!') كما مؤلت المؤسسة تبادل الأساتذة بين جامعتي كولومبيا 
وستانفورد في الولايات المتحدة؛ والجامعة الحرة في oal‏ الذي أسفر 
عن قيام خمسة أساتذة من كولومبيا وثلاثة من ستانفورد بالتدريس في 
برلين لمدة فصل دراسيء مقابل استقدام خمسة من الأساتذة الألمان في 
الجامعة الحرة للتدريس في كولومبياء واثنين للتدريس في ستانفورد لمدة 
فصلين دراسيين. وكذلك. حصلت جامعتا يلء وشيكاغو على منحتين 

للتبادل الطلابي مع فرع الجامعة الحرة بفرانكفورت.() 
ley‏ مد الكو اعات ال د وو Raat‏ قري Sat,‏ العامة 
كولومبيا لتمكين الجامعة من إدارة برنامج لزيارة العلماءء وطلاب الدراسات 
العليا الأمريكيين إلى روسيا. وكانت شركة كارنيجي مولت البرنامج في 
عاميه الأول والثاني» بينما مولته فورد في العام ENN‏ وقد استمرت 
فورد في دعم البرنامج في عاميه goll‏ والخامس» ومكنت جامعة بوسطن 
- من خلاله - من إجراء بحث عن المجتمعات اليوجوسلافيةء بالتعاون مع 
إحدى الجامعات اليوجوسلافية." وفي عام ١509‏ مولت فورد برنامجًا 
للتبادل الطلابي بين الطلاب الأمريكيين: والجامعات Agua gull‏ وفّع بين 
الحكومة الأمريكية ونظيرتها السوفيتية عام ١508‏ أدارته جامعة كولومبياء 
وكان يسمح للطالب الأمريكي بالدراسة لمدة عام في روسيا. كما خصّصت 
ل<أ|©“ث]إظأغ]ؤ©>|>|“أخ#غمل —~ FFAR, Detroit, 1951, p.13.‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1953, p.34.‏ )2( 
 FFAR, Detroit, 1954, p.35.‏ )3( 
FFAR, Detroit, 1962, p.113, p.135.‏ (4) 


(5)  FFAR, Detroit, 1958, p.68. 
(6) FFAR, Detroit, 1962, p.49. 


فورد ما يقرب من نصف مليون دولار لدعم اتفاق تبادل الأساتذة من 
الجامعات الأمريكية المتميزة في الدراسات السوفيتية مثل: هارفارد 
وكولومبيا وبيركلي» والجامعات السوفيتية الكبرى مثل: موسكو وليننجراد O,‏ 
وضي عام AAT‏ تم بالفعل الاتفاق على تبادل الأساتذة بين الجامعات 
الآمريكية. والسوفيتية. بحيث يتم على النحو التالي: تبادل بين جامعة 
كاليفورنيا (بيركلى) الأمريكية. وجامعات موسكوء وكييف» وليننجرادء وتبادل 
بين كولومبيا الأمريكية» وجامعة ولاية موسكو السوؤيتية. وتبادل بين 
جامعتي هارفاردء وليننجراد (") 

وبالإضافة إلى us‏ تلقت لجنة تنسيق منح السفر بين عدة جامعات 
التي تديرها جامعة إندياناء منحة عام 195١‏ لمواصلة برنامج تبادل الطلاب 
والأساتذة الأمريكيينء والروس." وحصل البرنامج» في السنوات اللاحقة 
على عدد من المنح من مؤسسة فورد» ليصل عدد الجامعات المشتركة فيه 
إلى أربعين جامعة من ثلاث وعشرين ولاية. وحتى عام VATE‏ تم تبادل 
مائتين وثمانية طلاب أمريكيين ومائتين وأربعة وأربعين طالبًا روسيًا .) وفي 
عام ۱۹1۸ء تلقى المجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة منحة من فورد 
لتأسيس مجلس البحث. والتبادل الدولي لإدارة تبادل الطلاب والأساتذة 
الأمريكيين مع نظرائهم في الدول الشرقيةء والغربية. وكذلك إدارة برامج 
لجنة تنسيق منح السفر بين عدة جامعات» بدلا من جامعة إندياناء كما عهد 
الى ا اا السادل مين الان ااك الات اة 
والأكاديمية السوفيتية الذي بدأ منذ عام Rok‏ ` 


والأساتذة بين جامعتي كاليفورنياء وشيكاغو من ناحية وعدد من الجامعات 


(1) FFAR, Detroit, 1959, p.79. 
(2) FFAR, Detroit, 1960, p.80. 
(3) FFAR, Detroit, 1961, p.33. 
(4)  FFAR, Detroit, 1964, p.30. 
(5)  FFAR, New York, 1968, p.60. 
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الأفريقية مثل غانا ونيجيريا من ناحية آخرى( 


فورد منحتين لدعم برامج التبادل الأكاديمى بين الآأساتذة من الولايات 
اه واللجامعات: الآخريفية, كانت الآولى لضانم برتامح Baal Jalil‏ 


وفي عام ۱۹١١‏ قدمت 


ثلاث سنوات» بين ستة جامعات أمريكية - هي: شيكاغو وكولومبيا ونورث 
ويسترن ويل ومعهد ماسيشوستس للتكنولوجيًا وجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس وبين ages‏ أفريقيا الإستوائية. وحصصت الثانية لصالح تبادل 
الأساتذة بين المؤسسات الأمريكية ومؤسسات في جنوب أفريقياء من خلال 
برنامج تبادل القيادات الأمريكية والجنوب Audra)‏ على مدار LS, yale‏ 
Ante ple iy dal cilia‏ لسماتدة” ارات 'الناحفين. الأفارفة 
والأمريكيين. من خلال مركز الدراسات والبحوث aga BY‏ وتلقت جامعة 
كورنيل منحة للتقريب بين الأفارقة في الكاريبي والولايات المتحدة وأفريقياء 
من JUS‏ امتقداء. آساتنة متهم Carrell‏ بمؤسسات الدواسات الأشريقية 
وبرامجها في الولايات المتحدة.!*) 

وفيما يتعلق بدول أمريكا اللاتينية. قدمت فورد تمويلًا لدعم التبادل 
بين جامعتي جونز Sage‏ وجامعة Diala‏ بعد موافقة وزير الخارجية 
الكوبي على التبادل عام ١۹۷١ء‏ وشمل التبادل» الذي Aad‏ الأول منذ الثورة 
الكويية ale‏ 1565:. طلاب الدراسات العليا والأساتذة لمدة أسبوعين C)‏ 
وفي عام VAA)‏ حصلت جامعة جونز هوبكنز مجددًا على منحة لصالح 
برنامج تبادل مع جامعة هافانا لتشجيع الاستكشاف البحثي للقضايا محل 
الاهتمام المشترك. وكانت جمعية دراسات أمريكا اللاتينية قد حصلت على 
منحة أخرى لبرنامج تبادل بين الباحثين الأمريكيين والكوبيين O,‏ 


(1) FFAR, Detroit, 1958, p.67. 

(2) FFAR, Detroit, 1961, p.33. 

(3) FFAR, New York, 1987, p.57. 
(4) FFAR, New York, 1991, p.90. 
(5) FFAR, New York, 1983, p.67. 
(6) FFAR, New York, 1991, p.119. 
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معهد التعليم الدولي 
يقدم معهد التعليم الدولي خدماته للطلاب الأجانب منذ تأسيسه عام 
۹ بمنحة من وقفية كارنيجي للسلام الدولي» وهو أكبر وكالة لتقديم 
الخدمات التعليمية الدولية». وبرامج التبادل لصالح المؤسسات الحكومية 
والخاصة. ومن الجدير بالذكر أن المعهد قريب من لجان اختيار الطلاب 
الأجانب القادمين للدراسة في الولايات Saaidi‏ واعتاد المعهد القيام 
بتقديم معلومات للجان الاختيار لمساعدتها في تقييم معايير الطلاب. 
وقد بدآت فورد دعمها للمعهد عقب توسعها الوطني والدولي» حيث 
قدمت عام 190١‏ منحة للمعهد - الذي دعمته أربعة عشر مؤسسة أخرى 
في العام نفسه - لصالح تسهيل زيارات عديد من الباحثين الشبان 
والفثاتين: والقلاحين GLY‏ المتحدة وتوفير مساغدات غاجلة الظلاب 
الأفارقة في البلاد. ed‏ عن إسهامه في ised‏ عديد من الأنشطة 
الطلابية للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة. وبلغت قيمة المنحة 
انات آل وا خض ها يقرب من تفا Agi tauti LAT‏ 
والباقي لصالح برامج التبادل الدولي» والمساعدات المشار cag ig‏ 
عام ١١۹٠ء‏ تلقى المعهد منحة لصالح برنامج منح دراسية ذات علاقة بمنح 
السفر المقدمة من مؤسسة فولبرايت للأشخاص القادمين من الشرق 
الأوسط والأدنى في عامي 1907 - MYO‏ 
وفي عام AOA‏ تلقى المعهد منحة من فورد لدعم التبادل بين الدول 
ud pci!‏ والشربية على مستوى الطلاب:.والأساتذة: والمتخفيضين: خاضة 
بين الولايات المتحدة وبولنداء "أوخصصت منحة العام التالي أي عام ١505‏ 
لدعم التبادل بين الولايات المتحدة؛ ويوجوسلافيا ‏ وعلى مدار الستينات: 
قدمت فورد عديدًا من المنح للمعهد لصالح مواصلة برنامج التبادل بين 
FFAR, Detroit, 1951, p.13. 0000000‏ )1( 
FFAR, Detroit, 1952, p.59.‏ )2( 


)3( FFAR, Detroit, 1958, p.141. 
(4)  FFAR, Detroit, 1959, p.141. 
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الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة!'2 كما حصل المعهد على منحة من 
فورد عام ١507‏ لمساعدته على إدارة نشاطه العام» لمدة عشرة salgei‏ بلغت 
قيمتها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون C Yes‏ وفي عام NAVA‏ دعمت 
ayes‏ ما قاط اليد ال SLU‏ مين LS‏ الشتعدة Jag‏ 
شرق أوروباء من خلال تمويل إنشاء مجلس برنامج التبادل الأكاديمي بين 
الشرق والغرب.(") 

وقد تمحور دعم مؤسسة فورد للمعهد حول القيام بعدد من المهام 
الرئيسة هي: القيام بالخدمات الإدارية للطلاب الأجانب الوافدين للدراسة 
في الولايات Bartell‏ وترتيب برامج تبادل الزيارات مع الطلاب والأساتذة 
الأجانب» وتوفير المساعدة للخبراء الأمريكيين العاملين بالخارج أو 
الأجانب المتدربين في الولايات المتحدة في مشروعات ذات علاقة 
بالمؤسسة. وإجراء عدد من المشروعات في الخارج» وأخيرًا الاضطلاع 
بتنظيم الشئون المالية لبرامج التبادل الطلابي. إلا أنه قد وجّه للمعهد 
عدة انتقادات بسبب تحكم مؤسسة حكومية - أي مجلس المنح الخارجية 
- في اختيار الطلاب المدعومين منه» Ley‏ يخدم أهداف السياسة 
الشانحية” seis‏ هما SA‏ ااا لدا كاف gai‏ .افده 
ادمات اة S‏ كن OO Saale‏ 
مجلس الأبحاث والتبادل الدولي 


تأسس مجلس sled‏ والتبادل الدولى عام 6 بمنحة من 3799 
واعتبر الوكيل الأول للتبادل بين الجهات الحكومية والخاصة في الشرق 
FFAR, New York, 1969, p.75.‏ )1( 

(2) FFAR, Detroit, 1956, p.103. 

(3) FFAR, New York, 1968, p.138. 

(4) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 


Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.130. 
(5) Ibid., pp.129-130. 
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والغرب. خلال الستينات والسبعينات» مما جعل مؤسسة فورد تركن إليه في 
إدارة برامج التبادل الدولي بين الولايات المتحدة ودول الشرق. خاصة 
الاتحاد السوفيتي. ففي عام NAVs‏ حصل المجلس على منحةء تقترب من 
ثلاثة ملايين دولار من فورد لمواصلة جهوده في التبادل الأكاديمي بين 
الولايات المتحدة. والاتحاد السوفيتي7!'؟ كما تلقى المجلس منحة أخرى 
عام ۱۹۷١‏ بلغت قيمتها مليون دولار. لصالح برامج Sols‏ ومنح دراسية مع 
روسياء وأوروبا الشرقيةء وبلغ عدد المشاركين» Ais‏ عام AAT‏ في برامج 
lala‏ خسف اة المكلين»- ااا kcal “Ste‏ مقايل. Blake:‏ 
وثمانية من الروس» وانضمت ألمانيا الشرقية إلى برنامج المجلس للتبادل 
الأكاديتي ale‏ 1۹۷۴ 


مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية والمجلس الأمريكي للمجتمعات المتعلمة 


تلقى مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية؛ بالاشتراك مع المجلس الأمريكي 
للمجتمعات المتعلمة. عددًا من المنح من مؤسسة فورد لرعاية برامج التبادل 
الدولي بين الولايات المتحدة وعديد من مناطق العالم الأخرى. وعلى سبيل 
المثال» قدّمت فورد منحة لدعم المنح الدراسية للأمريكيين للدراسة 
والتدريب في أوروبا AB AN‏ وقد ركزت المنحة على دعم أنشطة العلوم 
اف :الهاو عبن السراكة البعفية المعتلفة ١!‏ كنا للقن مجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية منحة عام AATA‏ لمواصلة برنامج تدريب 
الأمريكيين المتخصصين في أوروبا الشرقية. والاتحاد السوفيتي ضمن 
برنامج المنح الدراسية للمناطق الخارجية. بالتركيز على شرق أوروباء 
ودراسات الاجتماع والاقتصاد وعلم الإنسان.) وخصصت فورد منحة أخرى 
لصالح الجزء المتعلق بغرب أوروبا في البرنامج gag aussi‏ عام VAVA‏ 
FFAR, New York, 1970, p.83. 20000000000000‏ )1( 
FFAR, New York, 1973, p.74.‏ )2( 

(3) Idem. 


(4) 2 FFAR, New York, 1969, p.75. 
(5) | FFAR, New York, 1971, p.88. 
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حصل المجلسان» بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية للعلوم» على منحة لتبادل 
الطلاب والأساتذة مع الصين» بحيث شمل التبادل تخصصات التاريخ. 
والاقتصاد والعلوم الطبيعية. والهندسة من الولايات المتحدة. والتاريخ, 
والثقافة؛ والعلوم الطبيعيةء والعمارة من C), mall‏ 
المنظمات البحثية المستقلة 

في إشارة إلى تشعب برامج التبادل الدولي» وامتدادها إلى عديد من 
الفروع العلمية. والمجالات البحثية. توسعت مؤسسة فورد في دعم هذه 
البرامج» من خلال sue‏ من المؤسسات البحثية المستقلة. وكان من أبرز 
هده البرامج التبادلية المدعومة من فورد: 


- برامج التبادل بين الولايات المتحدة والصين: قدمت فورد منحة - لمدة 
عامين - بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. وذلك بهدف 
تمويل دراسة خمسة من الصينيين في الولايات Bartell‏ مقابل إرسال 
أمريكي واحد للصين. كما مولت المؤسسة:. بالإضافة إلى مؤسسة 
روكفلرء بدء برنامج لتقوية البحثء. والتدريس في ثمانية مراكز بحثية 
للعلاقات الدولية في الصين» وبموجبه Guba‏ عشرون من الأساتذة 
الصينيين في الولايات المتحدة, وفي المقابل حاضر عدد من الأمريكيين 
المتخصصين في العلاقات الدولية في M ouall‏ وأيضّاء حصلت اللجنة 
الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية على منحة لدعم التبادل التعليميء 
والكفاضي. بين الدولقين وشكين. الباحتين االصيتيين: والأمريكيين 
المتخصصين في دراسات جنوب آسيا وأفريقياء والشرق الأوسط من 
تبادل الزيارات E‏ 

- تلقى المعهد الأفريقي - الأمريكي منحة للتبادل بين الولايات المتحدة 


(1) 2 FFAR, New York, 1979, p.26. 
(2) FFAR, New York, 1980, p.32. 
(3) 2 FFAR, New York, 1984, p.71. 
(4) 2 FFAR, New York, 1973, p.58. 
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وجنوب Oa aT‏ ويذكر أن المعهد حصل على دعم مؤسسة فورد 
المستمر خلال الستينات والسبعينات لمواصلة تقديمه للمنح الدراسية 
للطلاب الأفارقة في الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن المعهد 
clu‏ اسن هام 56# كن da!‏ مع قورد بعلاقات وثيقة فن 
الخمسينات» لكنها تراجعت فى بداية colic!‏ بعد تصاعد الشائعات 
خول عاف geal‏ كال الا رات الأمركية. إل إن الساحفة بين 
المعهد ومؤسسة فورد تحسنتء نسبيًا بعد تولي أحد موظفي المؤسسة 
السائقيم = تادر شون ك وكابنة الك OM yany als‏ ا 
وبالإضافة إلى تمويل برامج التبادل الدولي» قدمت فورد منحتين عام 
5 : لتحليل آثار التبادل الأكاديمي العالمي؛ كانت الأولى لصالح الأكاديمية 
الوطنية للعلوم لمتابعة التبادل على مستوى كبار الباحثين وتقييمه. ويذكر أن 
الأكاديمية كانت بالفعل مستولة - منذ عام VAEV‏ - عن متابعة عديد من 
برامج التبادل المدعومة حكوميًا. وغطت المنحة إقامة مؤتمر لتحليل 
المشاكل الناجمة عن التبادل على هذا المستوى» ونشر توصيات مستقبلية. 
وخصصت المنحة الأخرى لجمع الطلاب العائدين من التبادل» ومعرفة 
خبراتهم» وتوصياتهم للبرامج Casas!‏ 
ويتضح مما سبق أن مؤسسة فورد استخدمت استراتيجيات متنوعة لدعم 
الفروع المختلفة لحقل دراسات المناطق في الجامعات والمراكز البحثية 
الأمريكية. ومكنت هذه الاستراتيجيات المؤسسة من تحقيق هدف أساسي. 
وهو إيجاد بنية تحتية من المراكز البحثيةء والكوادر المؤهلةء والمادة العلمية 
والخبرات المتبادلة. للدراسة والبحث والتدريب في حقل دراسات المناطق. 
ركت ماه ayy Aru fe Raed‏ وقيرها هن معولى دراسات المناطق = من 
الانتقال إلى مرحلة دعم المشروعات البحثية في القضايا الحيوية. 


(1) FFAR, Detroit, 1958, p.131. 

(2) FFAR, Detroit, 1963, p.31. 

(3) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., pp.131-133. 

(4) FFAR, Detroit, 1954, p.34. 
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القضايا الممولة في مجالات دراسات المناطق 


افا إلى امام مسا كوود يدهم فراسات Glial)‏ من JN‏ 
anh ole dl ul‏ الفشان إليها فى الفيحتة السايق: ركرك المؤيسيةه 
على تمويل suc‏ من المشروعات البحثية المختصة hlaz‏ محددة في 
مناطق بعينها. وفيما يبدو أن فورد لاحظت وجود Jhal‏ لقضايا iGblia gi‏ 
أرتأت أنها جديرة HSL‏ والبحث. وقد تنؤّعت القضايا الممؤّلة والمناطق 
محل تركيز المؤسسة تبعًا للفترات التاريخية والسياق السياسي والاقتصادي 
المحلي» والإقليمي» والدولي. وفيما يلي استعراض لهذه القضاياء مُقسمة 
حسب المناطق الجغرافية المرتبطة بها. 
أولا: دراسات روسيا/الاتحاد السوفيتي وأورويا الشرقية 

أولت فورد دراسات روسيا/الاتحاد السوفيتي وأورويا الشرقية اهتمامًا 
متميرًا وباكرًا. Gus‏ أنشأت عام ١10١‏ صندوق تمويل شرق أوروبا. 
واستهدف الصندوق - الذي تمتع بالاستقلال الإداري رغم ارتكازه Ville‏ على 
دعم فورد - إلى مساعدة الفارين من الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا 
على التكيف في الولايات المتحدة. وسرعان ما بات أحد محاضن الدراسات 
الروسيةء والسلافية. وقدمت فورد مليون ونصف المليون دولار منحة مبدثية 
لصندوق شرق أوروبا. خصص مليون دولار منها لصالح دراسة الاتحاد 
السوفيتي» بينما ذهب الباقي لرعاية قيام الباحثينء والعلماء الفارين بأبحاث 
في جامعات AS psi‏ وكندية في مجالات تخصصهم. وبحلول نهاية عام 
Aor‏ تلقى هؤلاء الباحثون ما يزيد على مائتي وستين منحة للبحثء LS‏ 
نشر الصندوق ما يزيد على خمسين دراسة لهم(" وقد انتهى التمويل في 


(1) FFAR, Detroit, 1952, pp.24-25. 
)2 FFAR, Detroit, 1953, P.36. 
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منتصف عام 140% بعد تزايد أعداد المراكز البحثية المهتمة بالدراسات 
السوفيتية وشرق أوروباء واضطلاع عدد من الجمعيات المدنية الأمريكية 
بدور قوي في مساعدة الفارين من هذه الدول على التكيف داخل المجتمع 
الأمريكى. بالإضافة إلى ذلك. احتضنت غديد من الجامعات الأمريكية 
الأساتذة الفارين» على حسب تخصصاتهم الأكاديمية. لمواصلة ما بدأه 
صندوق تمويل شرق أوروبا من دعم الاستفادة البحثية من هؤلاء العلماء. 
وفي مجال الدراسات الأكاديمية المتخصصة عن الاتحاد السوفيتي 
وشرق آوروباء دعمت فورد عددًا من المشروعات البحثية منه ia‏ 
- أن جامعة كورنيل تلقت منحة لدراسة المسلمين الناطقين بالتركية في 
الاتحاد السوفيتي. l‏ 
- قدّمت فورد منحة لجامعة كولومبيا لإجراء بحث عن تاريخ الحزب 
الشيوعي السوفيتيء ليُكتب بأيدي "غير شيوعية» ويكون hats‏ عن الكتاب 
الموزع siti‏ = اللغات, الذي اعتبرته فورد غير دفيق. وكان هدف 
اللجنة من المشروع 'كتابة تاريخ محايد. من خلال الوثائق الموجودة في 
دول العالم الحرء واللقاءات مع اللاجئين الفارينء الذين لعبوا دورًا Lage‏ 
في بدايات الحزب والثورة الروسية.7'؟ وخطط له أن يتكون من جزأين, 
بالإضافة إلى جزء منه يتاح قبل الانتهاء من المشروع عن المعلومات 
العامة بحيث يتوفر للجمهور. وشارك في هذا المشروع فيليب موسلي 
رئيس قسم الدراسات السوفيتية في مجلس العلاقات الخارجيةء وجيرويد 
روبنسون من المعهد الروسي بجامعة كولومبياء وميريل فينسود من مركز 
الأبحاث الروسية؛ وهارولد فيشر من جامعة ستانفورد (") 
- حصلت اللجنة المشتركة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. والمجلس 
الأمريكي للمجتمعات المتعلمة على منحة عام ۷٥۱۹ء‏ لمراجعة التدريس 
الأمريكي للموضوعات المتعلقة بالاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرفية.!") 
FFAR, Detroit, 1955, p.76.‏ )1( 


(2) Idem. 
(3) FFAR, Detroit, 1957, p.40. 
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dents yd cunt’ -‏ لات جام oledive‏ الأفواء iala‏ حورل قدرة 
Avil‏ والشيوعية. في تحقيق التنميةء والاستقرارء والفعالية في 
+ للقي Beles = Ce T‏ .ولخت من اقم مركن Meet‏ عن ابروا 
الشرقية ف Sandell bell‏ همتع للبكف Joo‏ فضا اروا taa‏ 
اقات السياسية: :والاخصدادية ين الشترق» اقرب من خلال ade‏ 
حلقات نقاشية بحثية عن العلاقات المتنامية بين شرق أوروبا pally‏ 
ونقل التكنولوجيا بين الشرقء والغرب» وعلاقات أوروبا الشرقية بالاتحاد 
OO is gual‏ 
- حصلت جامعة كورنيل على منحة من 2999 لصالح برنامج دراسات 
السا Teg Aubry‏ اللاقات slaty Bartell Ly! gay‏ 
اموق كان «الصراء على" المزارد اللي GS‏ امسات 
الضواف "I‏ 
dade cal =‏ جورج تاوخ date‏ لإعداد Agapi GBA ge GUS‏ 
الشرق أوروبية المعاصرةء وهو الأول منذ كتاب "الكتلة السوفيتية: الوحدة 
والصراع' الذي ai‏ للمرة الأخيرة عام 0.1۹1۷ 
- مولت فورد منحة لمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين لصالح سلسلة من 
ورش العمل حول المتاهج المستخدمة فى الدراساتث الروسية: ومشروعات 
بحثية تضم باحثين من أوروبا الشرقية.(*) 
Ga at casks,‏ المي legal‏ انه الى مها ور عن 
دراسات الاتحاد السوفيتي» وشرق أوروباء عن جانبين. فمن ناحية؛ انعكست 
oh‏ اتسر lil‏ والملاقات السياسية نين GET‏ ال هة i‏ 
FFAR, New York, 1971, p.88.‏ )1( 
FFAR, New York, 1977, p.50.‏ )2( 
 FFAR, New York, 1979, p.34.‏ )3( 


(4) 2 FFAR, New York, 1985, p.79. 
(5) | FFAR, New York, 1991, p.121. 


السوفيتي» ومعسكره الشرقي. على طبيعة المشروعات الممولة. فبينما 
ركوت مشروعاك الخمسينات والستينات:. مع تضاعد Bayh yet!‏ على 
إغادة كتاية تاريخ الحزب الشيوعي. الروسي.. Ler‏ سمي ازيح dale‏ 
ظهرت في السبعينات محاولات للمقارنة بين النظام الرأسمائي والنظام 
الشيوعي في مدى قدرة كل منهما على تحقيق الرخاء والاستقرار البشري. 
وعكست المحاولات الأخيرة حالة من الهدوء النسبي في التنافس بين 
القوتين العظميين» امتدت لتمويل فورد لمشروع عن دراسة أسباب الصراع 
بينهماء فيما أبرز جهودًا تحليلية أكثر أكاديمية. وأقل تسييسًا من سابقتها 
في الخمسينات والستينات. كما ركزت المشروعات البحثية الممولة في 
الثمانينات على دراسة دول شرق أوروباء وعلاقاتها مع الغرب» باعتبارها 
كيانًا منفصلًا عن الاتحاد السوفيتي» لتعكس الواقع السياسي الذي شهد 
تدرف هام الوك حو فجت Sk‏ القوة Ie a pall‏ 

ومن ناحية uo dt‏ اهتمت فورد كعادتها بتخصيص منح لمراجعة الأداء 
الآكاديمي لحقل الدراسات السوفيتية. وشرق أوروبا في الجامعات 
الأمريكية ويافحظ of‏ البراجفة cabal‏ بالتدير ف الظروفا السياسية فى 
ys E E‏ نت ial‏ جما" ی O aS NB E‏ 
ذاخل هدا الخ وتن و ارا .وموك EU‏ يون" dhea‏ 
الأكاديمية. والأوضاع السياسية خاصة فيما يتعلق بالحقول sles ls‏ 
السياسية المباشرة. 
ثانيًا: الدراسات الآسيوية 

ركزت مؤسسة فورد في حقل الدراسات الآسيوية على تمويل مجموعة 
من leg til‏ اة Got‏ ماف مجدوة فاحل اس EE‏ 
Caddy 3,LaN plist‏ كضنايا ia‏ ولذلك عملت المؤسسة على جه 
الاهتمام. في فترات تاريخية مختلفة. نحو مناطق فرعية في آسيا - 
تحديدًا اليابان والصين - أو إلقاء الضوء على قضايا بعينها في هذه 
المقاطق الآسيوية ملل نام المؤسسات A willl‏ وقضانا ae‏ والملؤقات 
الأسبيوية د الأمريكية. 
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فعلى سبيل المثال. تطرق دعم فورد للقضايا السياسية في اليابان» في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية AGL‏ خاصة العلاقة بين التحول السياسي 
الى esta‏ فا هن لأر اقات ال ليذه اكرات 
فقدمت فورد منحة لجامعة جنوب كاليفورنيا لدعم برنامج بحثي عن أثر 
روسيا على اليابان المعاصرة!') وكذلك إجراء بحث عن المؤسسات 
والمنظمات السياسية في اليابان المعاصرة. وفي عام ٤٥۹٠ء‏ تلقى معهد 
التعليم الدولي منحة من فورد لصالح برنامج لدعم التفاهم بين النظم 


لمدة ست سنوات. وضم البرنامج جامعاث ستانفورد: وهارقارد؛ وميتشجان 
من الولايات المتحدة؛ وكيوتو وطوكيو وكيوء وتهوكو في اليابان. وفي عام 
القع هلف tian‏ الور امات AA E ETATE NE‏ بكسن تدان 
لإقامة سلسلة مؤتمرات بحثية عن التحديث في اليابان ومغزاه للمجتمع 
الياباني والدول المجاورة. وناقشت المؤتمرات النمو الاقتصادي اليابانيء 
وبناة: 'المويسنات Adel ual!‏ بالأضافة إلى GES‏ الأمريكية = 
É) aobhal‏ كما cat‏ جامعة واشنطن منحة عام VATI‏ لتوسيع برنامجها 
عن القانون الآسيوي» وتأسيس دراسات عليا في القانون الياباني 
cally‏ ) 


ae‏ اکاک inal‏ او کی اا قل lle:‏ اله افاي 
الأغيام .كن افيد الآسيوق aaa‏ حول الدون الاي لليايان» sles‏ 
Pal‏ وركق weal ll‏ الذي شن E a at‏ جو ice pls‏ 
FFAR, Detroit, 1952, p.62.‏ )1( 

(2) FFAR, Detroit, 1953, p.90. 

(3) FFAR, Detroit, 1954, p.34. 


(4)  FFAR, Detroit, 1960, p.69. 
(5)  FFAR, Detroit, 1966, p.23. 
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قضيتين أساسيتين: أهمية الدبلوماسية متعددة البدائل في السياسة الخارجية 
اليابجاريةء وأثر اليابان على الأمم المتحدةء والمنظمات المتعددة الأخرى(' 

وعلى صعيد الدراسات الصينية؛ أدركت فورد قلة عدد المتخصصين في 
الشئون الصينية في الولايات المتحدة؛ بجانب ضآلة عدد الجامعات التي توفر 
برامج للدراسات الصينية. ولذلك سارعت إلى محاولة سد هذا العجز. 
فقدمت عام 1900 Buc‏ منح في هذا الصدد؛ منحة لجامعة كولومبيا وأخرى 
لجامعة هارفارد للقيام ببحث» لمدة خمس سنوات. حول الجوانب السياسية 
والاقتصادية في الصين المعاصرة Wiad‏ عن تمويل التحضير لدراسات حول 
الاقتصاد الصيني منذ عام 184٠‏ في جامعة هارفارد. ودعمت فورد قيام 
جامعة واشنطن بإعداد تاريخ الحزب الشيوعي الصيني. من خلال التأريخ 
لحياة أحد مؤسسيه حتى عام VATA‏ حين انفصل عن الحزب Lely‏ إلى هونج 
كونج." وحصلت جمعية الدراسات الآسيوية على منحة لدراسة تاريخ أسرة 
منج التي حكمت الصين من القرن الرابع عشر حتى السابع É) tre‏ وشملت 
oan‏ 'المشتروهات: المدعومة مارات امتكعشاف: الصيي: اتاد واا 
واا جما شك فة البعايفاف السات الفاح حن عه اة 
الكبرى» ورغبة فورد في سد هذه الفجوة الخطيرة. 

وضي الستينات» مع تطور حقل الدراسات Apia!‏ اهتمت فورد بتمويل 
Agios cileg pie‏ عن الذواكر السحتامة «اعلأقات: اتضدينية الشارحية< كتاف 
جامعة جورج واشنطن منحة لصالح توسيع نشاطاتها من خلال جلب المزيد 
من المتخصصين في السياسة: والاقتصاد في كل من الصين» وروسياء 
ارا age‏ الاعات الصيرنية = الوذ رامات حل االات :دين 
القوى ye gill‏ وتقوية البحث في العلاقات الصينية - السوفيتية. كما 


(1) FFAR, New York, 1991, p.113. 
)2 FFAR, Detroit, 1955, p.73. 
(3) FFAR, Detroit, 1954, p.33. 
(4) FFAR, Detroit, 1963, p.30. 
(5) FFAR, Detroit, 1966, p.23. 
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eel > ورتير كوي‎ aed pee tes جام‎ Ele 
العلاقات الدوليةء والاتحاد السوفيتي!')‎ 
NAVY عام‎ Aris ومع النمو الاقتصادي الصيني المتسارع» مولت فورد‎ 
لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية. بالتعاون مع المجلس الأمريكي‎ 
للمجتمعات المتعلمة. بلغت حوالي مليون ونصف المليون دولار. وخصص‎ 
نصفها لدعم الدراسات حول الصين واليابان وكورياء من خلال تمويل اللجنة‎ 
المشتركة بين المجلسين عن الصين المعاصرةء وتطوير برامج البحث في‎ 
aia’) والدزاساف:‎ pea النفاشية حول‎ RE) فا الان وعقد‎ 
حصلت وقفية كارنيجي‎ YY عام‎ Gay للتنمية الاقتصادية الصينية.‎ 
للسلام العالمي على منحة للبحث في السياسة الأمريكية تجاه العراق‎ 
والصين: في إطار دراسة نماذج العلاقات الأمريكية مع الدول الخارجة عن‎ 
النفوذ الأمريكي المباشر.!"‎ 
وبالإضافة إلى التركيز على مناطق محددة في آسياء تعاطت فورد مع‎ 

عدد من القضايا الحيوية في عديد من الدول الآسيوية. مثل المؤسسات 
السياسية. وقضايا الآمن الإقليمي. وفيما يلي بعض التفاصيل عن هذه 
l l bai‏ 
- خلال الخمسينات اهتمت المؤسسة بتحليل الأوضاع السياسية 

والمؤسسات الناشئة في الدول الآسيوية المستقلة حديثًا. فقدمت فورد 

منحة لجامعة كورنيل لإجراء دراسة مشتركة بين الباحثين الأمريكيين 

والإندونيسيين حول المؤسسات السياسيةء والاجتماعية في إندونيسياء 

لمدة أربع سنوات. وقدمت فورد منحة لجامعة كاليفورنيا في بيركليء 

لمدة ثلاث algun‏ لإجراء دراسة مشتركة عن المؤسسات السياسية في 


(1) FFAR, New York, 1980, p.33. 

)2 FFAR, New York, 1971, p.69. 

(3) 2 FFAR, New York, 2003, pp.90-91. 
(4)  FFAR, Detroit, 1954, p.30. 
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الهند يقوم بها الهنودء والأمريكيون تحت إشراف ريتشارد بارك» مساعد 
مدو فيد دو اماف شترق ا 

- ومنذ بداية الثمانينات» أولت فورد قضايا elu!‏ والأمن الإقليميين في 
آسيا اهتمامًا le‏ حيث بادرت بدعم عديد من المشروعات البحثية 
حول القضايا الأمنية في المناطق الآسيوية المختلفة. فمولت منحة 
العامة ayy atlas‏ لاتشاء عه شمال شرق اسيا E Yet‏ 
السياسة الدولية. من أجل انخراط عدد كبير من الآسيويين» واليابانيين 
والصينيين في نقاشات. وأبحاث حول الأبعاد الاقتصادية: والتقنية 
والاستراتيجية للأمن في شمال شرق آسيا. وحصلت جامعة كاليفورنيا 
فلي اة اة مم ال رات BE RA‏ ن vous: A‏ 
والصينيين: والأمريكيين المتخصصين في الأمن في شرق آسيا("ا 
easy‏ ال ا plead Bats‏ مركق cael quads‏ مركا لدعم سادرة 
شرق آسيا لتقليل الاضطراب العالمي» وزيادة pel‏ وتقليل أخطار 
الحروب» Lay‏ في ذلك الحرب النووية في (BY‏ 


Sled‏ شرق Lut‏ للتعاون. huey vce tell‏ والتعليم. العام حول 

فضايا الأمن فى المنطقة خاصة فى شيه الجزيرة الكورية. وحصلت جامعة 

ستانفورد على منحة لصالح مشروع عن السلام والتعاون في إقليم آسيا- 

المحيط الهادي. لتجميع ممثلي خمس دول نووية آسيوية أو ذات تواجد 
Sue‏ 6 کی الاق 

كما قدمت فورد منحتين لجامعتي إلينوي وكولومبياء من أجل عقد 

û) Ibid., p.31. 

(2) FFAR, New York, 1980, p.30. 

(3) FFAR, New York, 1989, p.120. 


)4 FFAR, New York, 2002, pp.78-79. 
(5)  FFAR, New York, 2003, p.93. 
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في ial‏ وباكستان!'؟ وحصل مركز هنري ستيمون على منحة لصالح 
مشاريع الأمن الإقليمي في جنوب آسياء وعمليات حفظ السلام متعددة 
الجنسيات. وأعطت فورد منحة لجامعة كولومبيا لعقد حلقة نقاشية عن 
'"جنوب شرق آسيا في الشئون العالمية' وهو تجمع من الأكاديميين 
المهتمين بالمشكلات الفكرية: والعملية في الإقليم.!") 

كما تزايد الاهتمام في الثمانينات بالبحث في العلاقات الأمريكية - 
الآسيوية. سعيًا وراء توطيدهاء خاصة في ظل التراجع السوفيتي» وبروز 
عديد من القوى الاقتصادية؛ والسياسية الآسيوية. مثل مجموعة النمور 
الآسيويةء والصينء واليابان. فقدمت فورد منحة لكل من معهد شرق آسياء 
ومركز البحث الدولي في جامعة كولومبياء لإجراء أبحاث. ونشر كتب حول 
الجوانب السياسية؛ والاقتصادية للمنطقة. من أجل زيادة الوعي عنهاء وعن 
العلاقات الآسيوية - الأمريكية. وعقدت الجامعة بالتعاون مع الجمعية 
الآسيوية مؤتمرات للمتخصصينء. ورجال الأعمال. كما تلقت جامعة 
كاليفورنيا في بيركليء بالتعاون مع جامعة كورياء منحًا لتحليل العلاقات 
الفبياسية والاقتصانية وين ,دوك Sled‏ شرق caging‏ شرق M‏ 
منحة بيركلي الباحثين من زيارة عدد من الدول الآسيوية في مشروع حول 
التنمية والاستقرار والأمن في آسيا - المحيط الهادي. وفي عام 21980 
تلقت الجمعية الآسيوية منحة كدعم جزئي لأجندتها الآسيوية خصوصًا 
برنامج دراسات السياسات والتعليم العام. وقضايا العلاقات الآسيوية - 
الآأمريكيةء وهو برنامج بدأ كمركز للمعلومات» ومنسق للقاءات الآسيوية - 
الأمريكية لتوسيع المعرفة عن آسيا. وضمت أجندته في العامين التاليين 
على المنحة. موضوعات حول الإسلام والحياة العامة في آسياء وآسيا 
والاقتصاد الأمريكي» وأدوار اليابانء والولايات المتحدة في آسياء وشملت 
ڪڪ FFAR, New York, 1981, p.34.‏ )1( 


(2) FFAR, New York, 2003, pp.90-91. 
(3)  FFAR, New York, 1982, p.42. 
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المشروعات الجديدة: الجيل الآسيوي الجديد وتغيّر القيم؛ والدور السوفيتي 
فى ا 

وكانت مؤسسة فورد قد مولت في عام 11017 برنامجًا في جامعة 
واشنطن» مدته خمس سنوات» للبحث حول دول شمال شرق آسياء 
وعلاقاتها مع الولايات Msaidi‏ كما قدمت منحة لجامعة هارفارد 
لدراسة المفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان في الصين. وتايوان وجنوب 
كورياء وفيتنامء وعلاقتها بالسياسة الخارجية الأمريكية ° 


ثالمًا: دراسات غرب آورویا 


ارتبط معظم تمويل فورد لمشروعات بحثية حول دراسات غرب أوروبا 
بمراحل تطور التعاون الأوروبي المؤسسي» خاصة في الخمسينات 
التكامل» تجربة ملهمة للأوروبيين في الخمسينات. لما بين التجربتين من 
أوجه تشابه ثقافي» وتاريخي» وسياسي. ومن جانب GST‏ مثلت دول غرب 
أوروبا في الثمانينات حلقة الوصل المهمة بين العالم الغربي الرأسمالي 
ودول شرق أوروبا الخارجة توا من النفوذ الشيوعي السوفيتي. قبل أن 
تتحول علاقة هذه الدول مع الولايات المتحدة. بحلول التسعينات» إلى 
عالاقة مباقرة وبانشفاء ذلك Giles‏ دراسات السياسة: Slates aaa y‏ 
والاجتماع في دول غرب أوروباء إحدى الركائز المنطقية للأقسام الأكاديمية 
في الجامعات الأمريكيةء باعتبارها جزءًا من مكونات ثقافة المجتمع الغربي, 
Vales (lal,‏ كينها العظنار» Bok = ae‏ 
وبالتالي فقد تمحورت منح مؤسسة فورد لحقل دراسات غرب أوروبا 
في الخمسينات حول التعاون الأوروبي 3 الأوروبي. فقدمت المؤسسة منحة 
عام ۱۹١۲‏ لصالح اللجنة الأمريكية عن أوروبا الموحدة» لإجراء بحث عن 
FFAR, New York, 1985, p.74.‏ )1( 


(2) FFAR, Detroit, 1957, p.38. 
(3)  FFAR, New York, 1978, p.51. 
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الدستور الأوروبي. إدراكا لأهميته وتأكيدًا لمصلحة الولايات المتحدة 
و'العالم “poll‏ في تطوير مشاعر "المجتمع' في غرب أوروباء وتطوير 
مؤسسات مناسبة تترجم هذه المشاعر. وتأسست هذه اللجنة الأمريكية 
لمساعدة جمعية مؤقتة من الباحثين الأوروبيين الذين قاموا بالتخطيط 
لبحث المشكلات أو احتمالات الوحدة بين دول "تجمع الفحم» والصلب 
الأوروبي" التي تسعى للمشاركة في تجمع دفاعي آوروبي» وطلب الأوروبيون 
المساعدة من الأمريكيين في ضوء خبرة بلادهم. وأجريت الدراسة في 
حامفة نارفا OX‏ 

وفي عام 1400 قدمت المؤسسة منحة لمركز الدراسات الدولية في 
معهد ماسيشوستس للتكنولوجيا لإجراء بحث عن ردود الأفعال في بريطانيا 
وألمانيا تجاه قضايا التعاون الأوروبي. وهو امتداد لدراسة أجراها المركز 
في فرنسا عن القضية نفسهاء بمساعدة فورد» ومعهد البحث الاجتماعي 
عن التعاون الأوروبي. وفي العام التالي؛ تلقى المركز نفسه منحتين من 
فورد؛ أسّست الأولى وقفية لمنصبين لأعضاء هيئة التدريس في كلية 
الإنسانيات. والعلوم الاجتماعية بالجامعة. بينما دعمت المنحة الثانية 
مواصلة المركز لأبحاثه عن الاتصالات الدولية. ومن أهم هذه الأبحاث: 
مواقف رجال الأعمال الأمريكيين تجاه السياسة الاقتصادية الخارجية 
ومواقف الفرنسيين تجاه الاتحاد الأوروبي. وأفكار المفكرين الهنود عن 
القضايا الداخلية والخارجية لدولتهم.!") 


ومع التوسع في التعاون الأوروبي - الأوروبي» تلقت جامعة أوريجون عام 
4 منحة لإجراء دراسات يقوم بها باحثون أمريكيونء وأوروبيون حول 
التطور السياسي في سبع دول أوروبية (سويسرا والدنمارك والنمسا وبلجيكا 
وهولندا وإيرلندا والنرويج) بحيث تقوم الجامعة بمهمة الوكيل المالي لهذه 


)1( FFAR, Detroit, 1952, p.28. 
(2) FFAR, Detroit, 1955, p.84. 
(3) FFAR, Detroit, 1956, p.52. 
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المجموعة "ade!‏ وحصلت جامعة ميتشجان على منحة لصالح إجراء 

دراسات مشتركة بين الأقسام العلمية عن أوروباء تغطي مساحة واسعة من 

القضايا حول ردود الأفعال الريفية للتغيير الاجتماعي والاقتصادي» وكذلك 
Y 5‏ 

دور الجيش. 


ومع انفراج العلاقات بين القوتين العظميين»› 5 الولايات المتحدة 
وروسياء المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في فييناء لدراسة آثار 
التصنيع ومشاكله. وقدمت 6999 من خلال برنامجها مع مجلس أبحاث 
العلوم الاجتماعية للمنح الدراسية لغرب أوروباء Laie‏ دراسية للأوربيين من 
geal‏ والكربه للدزاينة فالات اة او حول Wes‏ الرفاعة 
والإسكان والبيئة. ثم الدراسة في أوروبا حول قضايا الدول Massil‏ 
وتلقى مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين - المتخصص في تجميع 
ope Ll‏ والساسة للدراسة والنقاش - dia‏ مولت عديدًا من أنشطة 
المركز لتقوية الروابط الفكرية بين شرق أوروبا وغريهاء فضلا عن برامج 
دراسات أمريكا اللاتينية وأغريقيا O‏ 


رابعا: دراسات الشرق الأوسط 


بالرغم من اهتمام مؤسسة فورد الباكر بدعم المراكز البحثية 
البحثية حول قضايا الإقليم. خاصة التحول السياسى» والصراعات 
الإقليمية.!*) في عام ١508‏ قدمت فورد منحة لمعهد الشرق الأوسط 
لدراسة دور المرأة في المجتمعات الشرقية المسلمة." ومولت sae‏ 
FFAR, Detroit, 1964, p.30.‏ )1( 

(2) FFAR, New York, 1969, p.76. 

(3) 2 FFAR, New York, 1972, p.75. 

(4) FFAR, New York, 1986, p.70. 


(5) Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit., No.38, June 1975, p.8. 
(6) FFAR, Detroit, 1956, p.177. 
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مؤتمر في جامعة إيموري من خلال مركز كارتر التابع لهاء لمناقشة 
القعولاف. ,السياسية.. Sai) Seley aisles‏ کے . الشرق 
Oda gi!‏ وكذلك تنظيم المركز مؤتمرات Ags‏ ولقاءات س 
حول عملية السلام في الشرق الأوسط.!") 

وتتفق اتجاهات فورد التمويلية في حقل دراسات الشرق الأوسط مع ما 
saul daw ad) QUST‏ كاين اعفار الفرهلة الأو من الرقية اكاد نة 
الأمريكية للشرق الأوسط التي يُطلق عليها "الحداثة والليبرالية 
الدمقراظية" واكك شاهين آنه عد اتيك capes‏ العالبية الكانية شتت 
الدراسات الأكاديمية الأمريكية للشرق الأوسط بمحاولة فهم طبيعة 
مات دول المقطقة: والعوامل: اة على العملية السياسية. وتاترك 
هذه النظريات بالنظريات المهيمنة على حقل العلوم السياسية في الولايات 
المتحدة. وخاصة المدرسة السلوكية ثم المدرسة الوظيفية البنيوية التي 
حوّلت الضوء عن الاهتمام بدراسة الدولة إلى تحليل النظم والأنساق 
السياسية. والمدخلات. والمخرجات ذات الدور المباشر في العملية 
السياسية.7" ويرى شاهين في هذا الإطار أن أغلب الدراسات الأمريكية 
عن الشرق الأوسط في تلك المرحلة ركزت على التوجهات. والثقافة 
السياسية من جانب» كما تعاطت مع قضايا المؤسسات السياسيةء وعملية 
بنائها من جانب ST‏ 

في السبعينات» احتلت قضايا الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط مرتبة 


(1) FFAR, New York, 1983, p.68. 
(2) FFAR, New York, 1991, p.111. 


)1( عماد الدين mals‏ "الشرق الأوسط ب الرؤى الأكاديمية الغربية و2 دراسات العلاقات الدولية," 
)2( نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح (محرران)ء دورة المنهاجية الإسلامية ج العلوم 
الاجتماعية: fas‏ العلوم السياسية Lodges‏ (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز 
الحضارة للدراسات السياسية, )٠٠٠١‏ ص0؟١.‏ 

(4) لزيد من التفاصيل حول المرحلة الأولى من الرؤية الأكاديمية الأمريكية للشرق الأوسطء انظر: 
امرجم الشايق::هنة 7 


متميزة في أولويات دعم فورد لحقل دراسات المنطقة. فبالإضافة إلى 
تمويل فورد للمشروعات البحثية عن الأمن في الشرق الأوسط - في إطار 
fam‏ الدراسات Ayelet!‏ - دهمت المؤسمعة نكن المشروعات الأضاضية 
في هذا الإطار. فحصلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على منحة 
لدراسة bled‏ الآمن الإقليمي في شرق أوروباء وأفريقياء والشرق 
dagl‏ بالإضافة إلى عديد من المنح المقدمة للجامعات الأمريكية 
لدراسة النزاعات الإقليمية. والقضايا الأمنية في المنطقة. كما سبقت 
الإشارة في الفصل الرابع. وفي هذه المرحلة الأكاديمية التي يصفها شاهين 
بأنها "مرحلة المشاركة Apulia!‏ تبدو مؤسسة فورد أكثر اهتمامًا 
بالتعاطي مع قضية الاستقرار السياسي من منظور دراسة الأبعاد المختلفة 
للصراعات الإقليمية في المنطقة وجهود فضها وتسويتها. وبرغم محدودية 
دراسات الاقتصاد السياسي في تلك المرحلة(" إلا أن فورد دعمت عددًا 
legal ge‏ البحقية ‏ الى calls‏ الأبعاد. السياسية. والاقتصادية 
والاجتماعية لثورة النفط في الخليج العربيء وآثارها على الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.!(*) 

واستمن اهتمام قورد يدعم الدراسات الآمنية عن الشرق الأوسط خلال 
الثمانينات GENS eats‏ حافعة كو مها Gat Qos‏ متاقفات حول 
التعاون الإقليمي» والأمني في الخليج Oyal‏ ومولت فورد منحة لصالح 
مكتبة ريتشارد نيكسون» بالتعاون مع مؤسسة الميلادء للبحث. والتحليل 
والتدوريب: delat Som‏ الدفاز iule ekaa LS “asl Goll‏ 
كولومبيا على منحة لصالح مركز فض المنازعات الدولية لتنظيم نقاش حول 
FFAR, New York, 1979, p.34. 200000000000‏ )1( 
(Y)‏ عماد quill‏ شاهين. مرجع سبق ذكره. ص ۱۲۷-۱۲۱ . 
(؟) المرجع السابقء ص۷١٠.‏ 
)£( لزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات البحثيةء انظر: 

FFAR, New York, 1970 through 1985. 


(5)  FFAR, New York, 1998, p.82. 
(6) | FFAR, New York, 2002, p.79. 
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eles a‏ فى الشترق deal‏ وقيرة هدم المشروهات المدغوفة 
توجهات مؤسسة فورد فى دعم دراسات العلاقات الدولية فى الشرق 
الأوسط باستخدام منهج دراسة أنماط التفاعل في المنطقة؛ Éb‏ لتقسيم 
بهجت قرني لمستويات تحليل أدبيات هذه الدراسات» الذي يركز على تناول 
big‏ التفافل. كى gia lead‏ 'الهوراهافه» والتزاهاف.. aa‏ الو 
والجماعات الموجودة فى المنطقة !"2 ويرى عماد الدين شاهين أنه "بدخول 
الشرق الأوسط الألفية الثالثة. صدر عديد من الكتابات التي تتناول مستقبل 
المنطقة. وأهم التحديات التي ستواجهها في القرن المقبل." ويدخل في 
هذا الإطار دعم مؤسسة فورد لمشروع الخليج ,٠٠٠١‏ للتعامل مع القضايا 
الكيرى المتعلقة بالخليج العربى»› وتقديم مجموعة متميزة من الأدوات 
للتعامل مع القضايا aged‏ 
وفي عام ١‏ وجهت فورد اهتمامها نحو فضايا المرآة وحموق 
الإنسان» واللاجئين. والإرهاب. خاصة في المناطق المتوترة في العالم. 
وعقد مائدة مستديرة لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛!*ا 
ومنحة أخرى لعقد حلقات نقاشيةء وإجراء أبحاث. ونشرها عن دور المرأة 
في الشرق dagl‏ واتسقت هذه التوجهات التمويلية لفورد مجددًا مع 
FFAR, New York, 2004, pp.83-84.‏ )1( 
(Y)‏ قم بهجت قرني 2 دراسته عن العلاقات الدولية 2 الشرق الأوسط الأدبيات التي تتناول الموضوع 
إلى ثلاثة مستويات طبقًا لمنهجها التحليلي: الدراسات التي ركزت على المنطقة كنظام فرعي داخل 
بنية النظام الدولي العام والدراسات التي تناولت السياسات الخارجية لدول المنطقة باعتبار الدولة 
فاعلا أساسيًا ووحدة آسياسية 2 التحليل 2 العلاقات الدولية؛ والدراسات التي تتناول أنماط 
التفاعل بين الدول والجماعات داخل المنطقة. لمزيد من التفاصيل حول المستويات الثلاثة, انظر: 
عماد الدين شاهین» مرجع سبق ذكره. ص ۱۳۲-۱۲۹ . 


(Y)‏ مزيد من التفاصيل حول هذه المرحلةء انظر: 
المرجع السابق» ص ٠١٤١-٠۳۲‏ . 
FFAR, New York, 2002, p.77.‏ )4( 
Idem.‏ )5( 
FFAR, New York, 2004, pp.83-84.‏ )6( 
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التيار العام في الرؤية الأمريكية لدعم دراسات المجتمع المدني في الشرق 
الأوسطء كجزء من تيار عالمي لدراسة الفاعلين غير الحكومين O),‏ 
خامسًا: الدراسات الأفريقية والأفريقية - الأمريكية 

مرت رعاية مؤسسة فورد لحقل الدراسات الأفريقية بعدد من المراحل 
التاريخية المهمة؛ فخلال الخمسينات وأوائل clic!‏ دعمت المؤسسة 
محاولات أكاديمية استكشافية عن الواقع السياسيء والاجتماعيء والثقافي 
للمجتمعات الأفريقية. والتحديات التي تواجه دولها الناشئة. ومنذ أواخر 
اتتاك اتقطف. الدزاسات : الأفريقية يدواسة حركة القن Jai‏ 
السوداء. مثل حقوق الأقليات السوداء في ناميبيا وجنوب أفريقيا. وكذلك 
سعت فورد إلى دعم جهود تحسين الاتصال بين الأفارقة الأمريكيين والقارة 
الآم. وبداية من منتصف الثمانينات» ركزت فورد على دعم المشروعات 
البحثية حول قضايا التحول الديمقراطي Sally‏ في أفريقياء Shas‏ عن 
تزايد اهتمامها بمشكلات اللاجئينء والنزاعات العرقية في القارة. كما كان 
دعم محاولات تحسين العلاقات الأفريقية - الأمريكية. خاصة بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي المنافس التقليدي للولايات المتحدة. أحد ركائز 
مشروعات فورد الحديثة في أفريقيا. 

flig‏ على ذلك» حصلت جامعة جورج تاون عام VATE‏ على منحة لعقد 
مؤتمر عن مشاكل أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وتلقى المعهد الأفريقي - 
الأمريكي منحة لدراسة المصالح الأمريكية في الشئون AaB!‏ فضلا عن 
عديد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة في الولايات المتحدة(؟ وخلال 
السبعينات» اتجهت معظم المنح المقدمة من فورد لدعم تمكين الطلاب 
الآفارقة من الأقلية السوداء في ناميبياء وجنوب أفريقيا من الحصول على 
فرص تعليمية في بلادهم» أو في الولايات المتحدة. وقد أسهم عديد من 
)١(‏ شاهین» عماد الدین. مرجع سبق ذكره. ص .1171/-١78‏ 


)2 FFAR, Detroit, 1964, p.125. 
(3) 2 FFAR, New York, 1967, p.59. 


See 


المؤسسات الوسيطة في هذه الجهودء مثل معهد التعليم الدولي والمعهد 
الأفريقي - الأمريكي. وقد حصل الأخير على منحة. عام ١۱۹۸ء‏ لصالح 
فواضلة النقاشات. بين القادة الأفارقة والأمريكييع Yom‏ قضايا ثاميبياء 
والتعاون العربي في التنمية الأفريقيةء ودور القطاع الخاص في العلاقات 
الأقريقية = الأمريكية O)‏ 
واحتلت قضية التمييز العنصري في جنوب أفريقيا موضع الصدارة 
في القضايا المدعومة في حقل الدراسات الأفريقية. فحصلت جامعة يل 
على منحة للدراسةء والبحثء والمناقشة حول أفريقياء من خلال مجموعة 
بحث جنوب أفريقياء وكان النشاط الأساسي الممول حلقة نقاشية عن 
'"النزاع العرقي والإثني في الجنوب الأفريقي منذ عام "١107‏ ومولت 
اة أيطنا:..ؤيازانك: اد بيد الأمركييم. ٠ E daly‏ کا 
تلقى برنامج أبحاث جنوب أفريقيا بالجامعة نفسهاء منحة للتركيز على 
الصراعات العرقية في الجنوب الأفريقي 7(" وبالإضافة إلى Alls‏ كونت 
فورد مجموعة غير رسمية لدراسة تطورات الأوضاع في جنوب أفريقيا 
واتفكاساتها على الولايات المتحدة وسياساتها الخارجية وقادها فرائكلين 
توماس» رئيس المؤسسة: الذي رأس سابقًا لجنة دراسة سياسة الولايات 
المتحدة تجاه جنوب أفريقيا التي مؤلتها مؤسسة روكفلر. ونشرت اللجنة 
عام ۱۹۸١‏ دراسة بعنوان "جنوب أفريقيا: الوقت ينفذ.' وضمت مجموعة 
فورد عديدًا من الأمناء وأعضاء اللجنة السابقين والمهتمين بالشأن 
ET‏ 
ويشير هوراس كامببل إلى أن التوسع في دعم الدراسات حول الكفاح 
المسلح في جنوب أفريقياء وناميبياء وأنجولاء وموزمبيق قد صاحب بداية 
مشروع وزارة الدفاع عن النزاعات المحدودة في الثمانينات. ويشير هذا 
FFAR, New York, 1982, p.42. ne‏ () 
FFAR, New York, 1985, p.55.‏ )2( 


)3( FFAR, New York, 1984, p.52. 
(4)  FFAR, New York, 1985, p.75. 
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المفهوم إلى 'صراع سياسي ذو طابع عسكري محدود لإحراز أهداف 
اجتماعية. واقتصادية. ونفسية. وتتنوع أدواته وتتراوح ما بين الضغوط 
الدبلوفاسية: والاقتصيادية: والنفقسية د الامشماعية إلى الارهاب OW aat‏ 
ويرى كامببل أن الدعم المالي الذي قدمته المؤسسات الخيرية. فضلًا عن 
دور وزارة الدفاع في تأسيس وبلورة المشروع» وما ارتبط به من دراسات 
أكاديمية. أسهم في إدخال مفاهيم جديدة. واستحداث تعريفات مرتبطة 
بالصراعات» والنزاعات الإقليمية في القارة. كما أضافت توصيفات قيمية 
لأطراف هذه الصراعات تصب في المحصلة في خدمة أهداف وزارة الدفاع 
الأ 


ولول اتقات تشك اجه وة . النحكية حول الدراساث 
الأفريقية لتشمل قضايا النزاعات Ay‏ والتحول الديمقراطي. فقدمت 
المؤسسة منحة لكل من جامعة جونز هوبكنز وجمعية الدراسات الأفريقية 
لعقد مؤتمرين حول النزاعات الإقليمية في أفريقيا. وحصلت جامعة 
فيرجينيا على منحة لدعم مبادرات عن العرقء والإثنية. والمجتمع في 
أفريقيا والعالم É) bale!‏ وقدمت المؤسسة منحة إلى مجلس التنمية 
الخارجية لصالح مشروع بحثي عن العلاقات الدولية. والحكم في 
O. Lapai‏ وتلقت جامعة أوهايو منحة لعقد مؤتمر حول ظهور الدساتير, 
والتحول للحكم الدستوري في أغريقيا O‏ 


)١(‏ لزيد من التفاصيلء انظر: 
Horace Campbell, "Low-Intensity Warfare and the Study of Africans at Home and‏ 
Abroad," (in) William Martin and Michael West (ed.), Out of One, Many Africas: Recon-‏ 
structing the Study and Meaning of Africa (Urbana: University of Illinois Press, 1999) pp.‏ 
.128-134 
Ibid., pp. 134-135.‏ )2( 
FFAR, New York, 1989, p.121.‏ )3( 
FFAR, New York, 1999, p.124.‏ )4( 
FFAR, New York, 2000, p.114.‏ )5( 
Ibid., p.127.‏ )6( 
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على الدراسات الأفريقية في جامعات بوسطن وبيركليء وفلوريداء وإنديانا 
وإلينوي. وميتشجان. وولاية ميتشجان وبنسلفانيا C).‏ وتلقى المعهد الأفريقي 
- الأمريكي منحة لصالح أنشطته لتحسين فرص تعليم الأفارقة في الولايات 
المتحدةء وتقوية التنافسية الأفريقية العالمية. والانخراط في المجتمع 
«toll‏ وتطوير السياسات الأمريكية تجاه أغريقيا M.‏ وعملت المؤسسة على 
تعضيد الروابط الثقافية بين الأفارقة الأمريكيينء: ونظرائهم في القارة ial‏ 
حيث قدمت منحة لجامعة بيركلي لدعم أبحاثها المشتركة بين الأقسام 
للأساتذة. والطلاب حول الأفارقة في الخارج» في قسم الدراسات الأفريقية 
- الأمريكية. ودعمت مؤسسة فورد مشروعًا في جامعة نورث ويسترن 
Gag‏ إلى بناء معرفة عن التجارب Auli!‏ والاجتماعية للأفارقة 


Ew a x g 5 
( المنحدرين من أصول افر‎ 


ويلاحظ بول تيامبي زيليزا أن حقل الدراسات الأفريقيةء الذي انتعش 
في جامعات البيض. والذي قدمت مؤسسة فورد دعمها له. قد استخدم 
عددًا من المفاهيم» والمناهج البحثية محل الخلاف. على سبيل المثالء 


ok‏ عه جه 


ابتدعت الدراسات الأفريقية في هذه الجامعات مفهوم "أفريقيا جنوب 
الصحراء." والذي انفصلت بموجبه الدول العربية في شمال أفريقيا عن 
عمقها الاستراتيجى الجنوبى» وانضمت إلى دراسات الشرق الأوسط وتخلت 


(1) FFAR, New York, 1998, p.116. 
(2) FFAR, New York, 2002, p.76. 
(3) FFAR, New York, 1991, p.89. 
(4) 2 FFAR, New York, 1999, p.83. 


)0( لزيد من التفاصيل حول تطور الدراسات الأفريقية 2 كليات السود 2 الولايات Boe‏ انظر: 
المرجع السابق» ص ٠١-۸‏ . 

)1( بول تيامبي زيليزاء 'تأملات 2 حالة الدراسات الأفريقية 2 الولايات المتحدة الأمريكية: التاريخ 
والحاضر والمستقبل» ترجمة: أحمد علي سالم وريهام خفاجي (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية 
الأفريقية, (YoY‏ ص VE‏ 
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الاجتماعية. والاقتصادية. والسياسية. وسعت إلى تطبيق نظريات التحديث 
على دولهاء بغض النظر عن خصوصيات هذه المجتمعات» وفي إطار نظرة 
As Mazel‏ على Jos‏ القارة الأفريقية !2 وباغدت هذه الممارسات الثقافية 
والأكاديمية بين حقل الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة وبين slale‏ 
القازة الأفريقية بصوزة ملفوسة ها القن YoU‏ حول أهداف هذل العقل 
وجدوى دعمه. 


وأدت أحداث الانفصال التاريخية بين حقلي الدراسات الأفريقية 
والدراسات الأفريقية - الأمريكية في اجتماع جمعية الدراسات الأفريقية 
الثاني عشر في مونتريال عام 01514 إلى سعي فورد للتعامل مع حقل 
eel all‏ الأفريفية ج اة بحو م و مار bban dba‏ 
الداخل الأمريكي» والتقليل من اهتمامه بالقارة الأفريقية. flag‏ على ذلك 
اهتمت مؤسسة فورد منذ عام 1915 بتقوية برامج الدراسات الأفريقية - 
الأمريكية من خلال تقديم عدة مجموعات من المنح. عملت المجموعة 
الأولى على تقوية الدراسات الأفريقية - الأمريكية في عديد من الجامعات 
الأمريكية مثل: هواردء وستانفوردء وبرينستون. وركزت المجموعة الثانية من 
المنح - بالتعاون مع الوقفية الوطنية للإنسانيات - على توفير الدعم المالي 
لخمس عشرة مؤسسة في الصيف لدراسة ثقافةء وتاريخ السود. ووجهت 
المجموعة الثالثة من المنح نحو إعداد كتب عن تاريخ السود ونشرها في 
الولايات المتحدة. وحصلت كل من جامعة أتلانتا وفيسك ومؤسسة توسكجي 
على منح لتكوين مكتبة حول المواد المهمة لبرامج الدراسات الأفريقية - 
الأمريكية CI‏ 


ANA-NE ص‎ Gull المرجع‎ )١( 
مزيد من التفاصيل حول أحداث الإنفصال بين حقلي الدراسات الأفريقية والدراسات الأفريقية-‎ (Y) 
انظر:‎ VATA الأمريكية 2 مؤتمر جمعية الدراسات الأفريقية عام‎ 
William G. Martin and Michael O. West, op.cit., pp.99-105; 


بول تيامبي زيليزا. مرجع سبق ذكره. ص ۱۲-۱۱ . 
 FFAR, New York, 1969, p.16.‏ (3) 
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وفي الثمانينات» دعمت فورد جهودًا لمراجعة الدراسات الأكاديمية حول 
الأفارقة - الأمريكيين. فحصل المجلس الوطني لدراسات السود على منحة 
خصصت لتدريب صيفي للباحثين من البرامج والمؤسسات السوداء 
التقليدية. ذات الموارد المحدودة. وقام المجلس بمراجعة كل الدراسات 
والبرامج حول السود في البلاد. خلص إلى إعطائها اقتراحات حول 
مناهجهاء وتأليف GUS‏ حول تطوير المناهج Cle‏ وتلقت جامعة ولاية 
ميتشجان منحة لصالح برنامج الدكتوراه الأول في الولايات المتحدة حول 
تاريخ السود المقارن. لمحاولة الربط بين الأفارقة في أفريقياء وأمريكا 
AWOL‏ والولايات المتحرة OY‏ 
سادسًا: دراسات أمريكا اللاتينية 

تمحور اهتمام مؤسسة فورد في حقل دراسات أمريكا اللاتينية حول 
إدراك الواقع الاقتصادي» والسياسي لدول المنطقة. وعلاقاتها البينية, 
واستكشاف أبعاد علاقاتها مع الولايات المتحدة. ومحاور التعاون بين 
الجانبين عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا. بالإضافة إلى دعم المؤسسة 
لمشروعات بحثية تربط الأفارقة - الأمريكيين. والأفارقة في الكاريبي 
بنظرائهم في القارة الأفريقية. 

على صعيد دراسة نظم الحكم في أمريكا اللاتينية. قدمت فورد منحة 
لمعهد بروكينجز لدراسة التطور السياسيء بالتعاون مع باحثين من جنوب 
أمريكا اللاثينية: وإجراء دراسات. تفصيلية عن المؤسسات» والقيادة في 
شيلي» وكولومبياء بجانب دراسات أخرى. وغطت الدراسات جهود التنمية 
السياسية؛ وآراء الرآي العام في أرجاء أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى تمويل 
فورد لعدد من الدراسات حول التطور الاقتصادي في دول أمريكا اللاتينية 
والاستثمار الأجنبي بهاذ وتلقت جامعة ستانفورد منحة لدراسة التحولات 
کڪ ص FFAR, New York, 1988, p.106.‏ | )1( 


(2) FFAR, New York, 1991, p.90. 
(3) FFAR, Detroit, 1965, p.44. 
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السياسية؛ والاجتماعية في المكسيك:!') كما حصل برنامج السلوك السياسي 
في جامعة ميتشجان على منحة لتمديد أبحاثه لدراسة أمريكا اللاتينية, 
بحيث يقوم بالتعاون مع المؤسسات في تلك الدول على البحث في نماذج 
التغيير السياسي. من خلال الدراسات التاريخيةء وقوائم التصويت» وإجراء 
استبيانات مع القيادات» والجماهير!'' ومولت فورد عدة منح لصالح أنشطة 
منظمة الوا ييخ دول الأمريكتين.. المهقمة Les‏ السياسية. والاقتصادية 
في كولومبياء فضلًا عن دعم النقاشات بين المحللين الاقتصاديين الكوبيين 
وصناع القرار في المؤسسات المالية الدولية.(") 

وفي إطار العلاقات البينية لدول المنطقة؛ تلقى معهد الحد من انتشار 
السلاح النووي منحة لصالح عقد مؤتمر دولي عن التعاون النووي في أمريكا 
اللاتينية. من أجل الحد من انتشار السلاح النووي في المنطقة.“ وحصل 
مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين على منحة للبحث في قضايا الأمن في 
أمريكا اللاتينية. ولصالح برنامج يبحث في دور الولايات المتحدة في 
AoE‏ 


وفيما يتعلق بعلاقات دول المنطقة مع الولايات المتحدة» قدمت فورد 
منحة لمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين لعقد حلقات نقاشية عن 
القلروقف الاقتسادية والسياسية فى درل لكا ريي واهصيت هذه الحلقات 
— التى استمرت خمس سئوات — بعلاقات دول أمريكا اللاتينية والكاريبى 
مع الولايات المتحدة. ومحاولات الأخيرة للتكيّف مع التحالفات الجديدة 
لهذه الدول. ومول البرنامج مشروعات بحثية وتبادل أساتذة وقيادات 
سياسية؛ :وتتفيذية gas Shee! Slang‏ الولانات Kt dap daad‏ 
Ibid., p.133.‏ )1( 

(2) FFAR, New York, 1969, p.72. 

(3) FFAR, New York, 2000, p.113. 

(4) FFAR, New York, 1989, p.120. 


(5)  FFAR, New York, 2002, p.76. 
(6) FFAR, New York, 1980, p.33. 
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اللاتينية والكاريبي. بالإضافة إلى ls‏ تلقت اللجنة الثنائية لبحث 
مستقبل العلاقات الأمريكية - المكسيكية منحة لصالح البحث واللقاءات, 
وتمويل تقريرها المنشور عام ۱۹۸۸ء بعنوان 'تحديات الاستقلال: المكسيك 
والولايات المتحدة." واهتم التقرير بقضايا التجارة. والهجرة. والسياسة 
الخارجية. والمخدراتء والدين» والاستثمارات: والتعليم والرأي abel‏ وقد 
أكن كترؤره | لاون بين التلدين للخل هته C utaa‏ 


كما حصلت جامعة جورج تاون dæi ae‏ للبحث» والتدريس حول 
علاقات الولايات المتحدة بدول الكاريبي. وتلقى مركز السياسة الدولية 
منحة لصالح الأنشطة البحثية حول علاقات الولايات المتحدة مع CLUS‏ 
وإجراء أبحاث وجمع المعلومات حول المساعدات العسكرية الأمريكية لدول 
أمريكا اللاتينية. وفي إطار دراسة العلاقات الأمريكية مع الدول والمناطق 
رائد لصالح تشجيع النقاش حول العلاقات بين كوياء والولايات المتحدة. 
وضمان التحاور حول البدائل السياسية في إطار هذه العلاقة المتبادلة./*) 
وحصلت منظمة الحوار بين دول الأمريكتين على dæ‏ لتطوير توصيات 
لسياسات Glasto‏ الأزمات.فى الملاقات: الأسركية 7 ash)‏ فشك 
فخ Bade‏ اشرق ا نن Sig‏ اة الوا 
الأولى لزيادة الوعي بقضايا أمريكا اللاتينية - خاصة كوبا - بين صانعي 
السياسة الأمريكيين. والأخرى لاقتراح استراتيجية واقعية طويلة الأمد 
aul‏ الأمرركية sled‏ كولوميياء putty‏ كنا .تاشت جامعة” فلوزيدا 
FFAR, New York, 1982, p.41.‏ )1( 
FFAR, New York, 1988, p.140.‏ )2( 
FFAR, New York, 1997, p.92.‏ (3) 
FFAR, New York, 1998, p.80.‏ )4( 


)5( FFAR, New York, 1999, p.87. 
(6) | FFAR, New York, 2000, p.112. 


الدولية منحة لصالح دراسة جهود التصالح الوطني في كوباء وإنتاج كتيب 
عن التحول الديمقراطي Les‏ وكذلك. حصل مركز وودرو ويلسن الدولي 
للباحثين على منحتين لصالح برنامج أمريكا اللاتينية؛ لإقامة حوار حول 
السياسات لبلورة مفاهيم المجتمع الأمني الذي يضع في اعتباره التحول في 
التبواسياف Bagel‏ يعم Ch)‏ سيقي «egg VIN):‏ كت فود 
منحة لجمعية دراسات أمريكا اللاتينية لإنشاء وقفية للجمعية!؟ ومولت 
منحة لجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز لصالح ربط الدراسات اللاتينية في 


الولايات المتتحدة بالأمركيين ف Gal‏ اللاقيفية CI‏ 


وى إطار دعم العلاقات الأفريقية عير col Lal}‏ مولت فورد ميتدى 


في آفريقياء ودول الكاريبي» عن طريق نشر بحوتهم وعقد حلقات نقاشية 


tals clas dai الإطار‎ ao “Valine وفؤتمرات وتشر دوزية”‎ 

ميتشجان على منحة لصالح دراسة حول السود في أمريكا اللاتينية ودول 

الكاريبي» يقوم بها باحثون من الإقليم حول الهجرة السوداءء والأوضاع 

E‏ والاقتسصادية: SER aga EE‏ كن مهات السود كى 

a ie 6 M 3 eis q 5 

الخارج. كما تلقى مركز الحوار بين دول الأمريكتين منحة للمساعدة في 
التصدي للتمييز ضد السود في أمريكا AGS‏ 

والشاهد أن مؤسسة فورد قد مولت على فترات زمنية متفاوتة 

ale ks‏ ا معلقة ديد من “GEE:‏ 'السياسية و 

والأمنية کئ مختلف أقاليم العالم. وى هذا الصدد» ترد عدة ملاحظات. 

ل الول تى مراهاة الاس عك احا المشروهات المدهومة 

(1) FFAR, New York, 2003, p.91. 

(2) FFAR, New York, 2004, p.87. 

(3)  FFAR, New York, 1999, p.124. 

(4) FFAR, New York, 2000, p.139. 

(5) | FFAR, New York, 1983, p.67. 


(6) FFAR, New York, 1986, p.55. 
(7)  FFAR, New York, 2003, p.66. 


ae co 


اختلاف الأوضاع الداخلية. والسياقات الإقليمية. والدولية لكل منطقة 
تخضع للدراسة. وأتاحت هذه الحساسية الأكاديمية لفورد اختيار القضايا 
الشائكة والتعامل مع المساحات المهملة في محاور اهتمام المناطق 
المختلفة. وتتجلى الملاحظة الثانية في دعم فورد جهود تقييم برامج 
دراسات المناطق في الجامعات الأمريكية؛ فرادى مثل مراجعة تدريس 
الدراسات السوفيتية والشرق أوروبية في الخمسينات والتسعينات» أو بصورة 
جماعية fis‏ منحة جامعة كولومبيا لتقييم البرامج الدولية في الجامعات 
الأمريكية.' وتسمح هذه المراجعات بتقييم مقدار الترابط بين الواقع 
الداخلي» والخارجي للمناطق المدروسة. والدراسات الأكاديمية. ضمانا 
لاستمرار التواصل العميق بين الجانبين» وانعكاس معطيات الواقع على 
الإدراك البحثي. 

وتصب هاتان الملاحظتان في إطار السعي نحو بلورة تصور دقيق ومناسب 
عن كل منطقة على Gur‏ بحيث يكون قابلا للتغيير اتساقًا مع التحولات 
التاريخية الداخلية. والخارجية. وتسمح هذه الحساسية الأكاديمية بتقديم 
توصيات عملية فعالة لصانعي السياسة ومنفذيها للتعامل الفعال مع أوضاع 
المناطق المختلفة من العالم. وهو الهدف الرئيس من دراسات المناطق. 

وترتبط الملاحظة الثالثة بتنامي اتجاه المؤسسة نحو الاهتمام 
بالقضايا العالمية» وربطها بالأقاليم المختلفة من العالم» وليس العكس. 
ele cits‏ ا ات 5655 Talal‏ على (lees.‏ اللأحتيق Belay‏ 
الإنسان؛ ومشاركة المرأة بالتطبيق على أقاليم بعينهاء وليس البحث في هذه 
الأقاليم. ودراسة ما dees‏ فيها من قضايا. وتعكس هذه الجهود إدراك فورد 
لتزايد عولمة القضايا الإنسانية. نتيجة لثورة الاتصالات. كما تصب في 
اتجاه تكريس هذا الاتجاه العالمي نحو تجاوز الخصوصيات الثقافية 
والاجتماعية. والسياسية للأقاليم المختلفة. وتتجلى أزمة دراسات المناطق 
التي ولدت. وترعرت Geel‏ والدراسة في خصوصيات الأقاليم غير 


(1) | FFAR, New York, 1999, p.124. 
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الغربية. لتتجه حاليًا نحو تجاهل هذه الخصوصيات. ويشير إيمانويل 
اران ك oat‏ وسا laa Geax‏ الأفريضة = :إلى أن هده 
الدراسات التي ترعرت في السبعينات» تتميز من ناحية بأنها تبحث 
بالأساس في أوضاع الفئات المقهورة في العالم المتقدم: ومن ناحية أخرى 
تسعى إلى ربط هذه الفئات بنظيراتها في دول العالم الثالث أو النامي؛ مثل 
دراسات المرأة في العالم ودراسات الأفارقة - الأمريكيين!'' وقد تبلور 
هذه الاتجاه العالمي لدعم فورد لدراسات المناطق. في مبادرة المؤسسة 
لإحياء دراسات المناطق. 
مبادرة إحياء دراسات المناطق ٠۹۹۷‏ 

بداية من السبعينات» اضطرت مؤسسة فورد لخفض ميزانيتها 
الخارجيةء وتقليل الجانب الموجّه نحو تمويل الدراسات الدولية. كجزء من 
محاولات التغلب على انخفاض قيمة أصولها الرأسماليةء وبالتالي عوائدها 
المالية. وبعد تعافي المؤسسة - نسبيًا - في الثمانينات. اتجه تمويل 
المؤسسة نحو التعامل مع القضايا الإقليمية. والعالمية. على حساب 
التخصص في دراسات المناطق. إلا أن المؤسسة عادت لتعلن عام VAAV‏ 
عن مبادرة جديدةء بعنوان 'عبور الحدود: clo)‏ دراسات المناطق“ بمبلغ 
خمسة وعشرين مليون دولار. خاصة بعد تراجع الدعم الحكومي للمراكز 
المتخصصة في المناطق المختلفة في العالم. وتهدف المبادرة إلى دعم 
دراسة مناطق محددة. وتفعيل تدفق جديد وملموس من التمويل لدراسات 
المناطق: وبلورة اقترابات مبتكرة للأسس الفكرية؛. والممارسات الأكاديمية 
للحقل العلمي» ST‏ في الاعتبار العالم المتغيرء والمترابط.(") 

وفي تقرير عام ۱۹۹۷ء ذكرت رئيسة مؤسسة فورد أن هناك جهودًا 
(V)‏ لزيد من التفاصيل حول هذه الدراسات 'عالمية" الطابع؛ انظر: 


Immanuel Wallerstein, op.cit., pp.227-228. 
(2) Crossing Boarder: Revitalizing Area Studies (New York: Ford Foundation, 1999( 
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لإعادة إحياء دراسات المناطق؛ من خلال التعامل مع مفاهيم جديدة لاتعني 
فقط بالحدود الجغرافية. وركزت هذه الجهود على التعامل مع المشكلات 
الحيوية عالمية الطابع. مثل: اللاجئين والتجارة الدوليةء وحقوق الإنسانء مع 
الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية. والاجتماعية. والسياسية للمناطق 
dung tall‏ )0 وتشير توبي أليس فولكمان. وهي من المسئولين في مؤسسة 
فورد - إلى أن دراسات المناطق تلقت - tie‏ بدايات التسعينات انتقادات 
حول نشأتها المرتبطة تاريخيًا بالاستعمار الآوروبي لدول العالم الناميء 
Lina‏ عن جهودها المبكرة في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. 
وبالإضافة إلى ls‏ تعالت الأصوات الأكاديمية حول تاريخية التقسيمات 
الجغرافية للمناطق وتلاشي الفروق بين الهويات اللغوية. والإقليمية, 
والثقافية. مما جعل مفهوم "دراسات المناطق" بحاجة لمراجعات جادة M‏ 
وفي إطار هذه المبادرة. قدمت المؤسسة عددًا من المنح لإحياء 
التدريب» والبحث فى دراسات المناطق للعديد من الجامعاتء. والكليات 
الأمريكية؛ جامعة كاليقورنيا في سانتا كروزء وجامعة نيويورك. وجامعة 
)5,259 ولاية كاليفورنياء وكاليفورنياء وبيركلي. وديوك» وإيموريء وهاواي, 
وإلينوي» وأيواء وميتشجان» وكلية ميديلبري» وجامعات نبراسكاء ونيويورك, 
وتكساسء وويسكنسن. ویل» وسانت لورانس7') كما مولت فورد منحة لتطوير 
استراتيجية اتصال للمبادرة وقدمت منحة لكلية لويس وكلارك لأنشطة حول 
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إعادة طرح مفهوم جديد 'للمنطقة" على سبيل المثال دراسة الدول 
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المحيطة بالمحيطات. بدلا من التعامل مع الجوار الأرضيء كما ركزت على 
الاهتمام بالتحولات ALA‏ والسكجارية في الدول Aig tall‏ مثل قضايا 
الحدود والمهاجرين. وبالاطافة إلى Alls‏ حاولت بعش المشروعات الممولة 
تحقيق التعاون بين المؤسسات البحثية ونشطاء المجتمع المدني في الدول 
المدروسة. بما يطرح بعدًا آخر للدراسات الأكاديمية. وهو الفعالية 
المجتمعية. وسعت مشروعات أخرى إلى تقديم رؤى جديدة حول مناطق 
محددة شهدت عديدًا من التحولات المحلية والإقليمية» Ler‏ يقتضي إجراء 
تعديلات على المحاور الأساسية لدراستهاء مثل الدول الأفريقية ودول شرق 
أوروبا. واهتمت بعض المشروعات البحثية بتعميق التواصل الأكاديمي بين 
المتخصصين في دراسات المناطق» سواء المنتمين لحقول معرفية متعددة 
أو الأمريكيين والأجانب» إثراءً للتراكم المعرفي حول المناطق المختلفة 
C axetil (leat,‏ 

Euaig‏ الاتجاهات الجديدة لسياسة مؤسسة فورد التمويلية تجاه 
دراسات المناطق في اتجاهين رئيسيين. يعنى الاتجاه الأول بإعادة إدراك 
عديد من المفاهيم المحورية في دراسات المناطق مثل معايير تعريف 
المنطقةء والمحاور الأساسية لدراستهاء ومناهج التعامل مع قضايا المناطق 
المدروسةء فضلًا عن التأكيد على مرونة هذه المعاييرء والمحاورء والمناهج. 
وإمكانية التغيير المستمر فيها ارتباطًا بتحولات الواقع. ويبلور الاتجاه الثاني 
تيارًا متناميًا في المؤسسةء وهو الربط بين الدراسات الأكاديمية. والأنشطة 
الاجتماعية. من خلال sles!‏ تواصل مستمر بين الباحثين المتخصصين 
ونشطاء المجتمع المدني. ويطرح هذا الاتجاه التعاون الأكاديمي - المدني, 
كبديل عن الارتباط بين المؤسسات الأكاديمية الغربيةء والجهات الحكومية 
في الدول المدروسةء الذي ساد لعقود طويلة في دراسات المناطق» في 
إطار تصاعد الآدوار المحليةء والإقليمية والدولية للفاعلين غير الحكوميين. 


(1) Crossing Boarder: Revitalizing Area Studies, op.cit., pp.xii-xiii. 
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ويتمتع هؤلاء النشطاء بمصداقية عالية في مجتمعاتهم مقارنة بنظرائهم 
الحكوميين» وقدرة عالية على التواصل مع مواطنيهم. فضلا عن الإدراك 
اسيق اندم جانيم ورقياتيب da thy‏ هده Sault E E‏ لقو ال 
عق ile, yell‏ الصسونين gash‏ مز Sites E‏ تكبا 
معطيات النظام العالمي؛ والقواعد الدولية. 

E L EE ا ال‎ re el ف قد‎ Gael, 
وكمية ضخمة في دراسات المناطق» حيث سعت إلى الاهتمام بعديد من‎ 
E ES المشاطق الجغراضة المينشة فى الدراسات‎ 
Sig Seal عل ا رت شرق ا ا الف يدنه‎ 
fis bbdl ضخمة لتطوير البحث فى المجالات المهملة فى دراسات‎ 
فار هة الول‎ AUIS) القامية.‎ gull والسياسية فى‎ Ayelet Vl plo 
في الشئون الدولية.‎ 

وتبلور دور المؤسسة في نجاحها في تكوين شبكات آكاديميةء وتطبيقية 
JE ge ala‏ دراسات اماظن .ميرت Badd‏ الأولى بالشمولية في 
Aa‏ رن عه ى اك القلبية Basal‏ ا GUY‏ غير 
الغربية. وهو الأمر الذي جعل من دراسات المناطق من أوائل الدراسات 
العابرة للحقول العلمية. وأضفى عليها جانبًا Logs‏ من تميزها البحثي. 
وربطت الشبكة الثانية بين حقل العلاقات الدولية - الذي اعتاد التعامل مع 
lla‏ التخارجي أساشا فى ملذفافه مع الولايات E‏ وتن مل هلها 
< ويم I lage ie‏ من خلال دراسة افك اة 
So teal E E SE‏ 

كنا Seven) elias‏ الفا ga‏ التحاضات Sluts Acai‏ 
الآكاديمية الخارجية. سواء الغربية أو غير الغربية. سعيًا وراء التعاون في 
gig‏ راساف المفاطى.. ا غل رت الشيكة. الرايعة بين الأوضاء 
Als ful‏ زانط الماك Garg‏ الدرابات "الأكاديبية كن ADDL‏ بهم 


س 


الآخر. فقد عكس الاهتمام بدراسات أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية 
وأفريقياء في المراحل المختلفة. عمق المصالح الأمريكية في هذه المناطق. 

وبالإضافة إلى ذلك تجلّت قدرة مؤسسة فورد من خلال دعمها 
لدراسات المناطق على إدخال عدد من المفاهيم الجديدة في الحقول 
dyer!‏ الأمريكية lad‏ سيل الالء اكات الدول الأفريقية Argel‏ 
ودول أمريكا اللاتينية إلى مجال اهتمام الدراسات الأمريكية: باعتبارها 
تدخل ضمن العالم الخارجيء وهو المفهوم الذي اقتصر لفترة زمنية طويلة 
على العالم الغربي. كما توسع مجال إدراك هذا العالم الخارجي. ليخرج عن 
حيز الاستشراق والدراسات التاريخيةء والأنثروبولوجية. إلى الدراسات في 
المعالاتك السياسية: والاقتصادية؛ والثقافية: والآمنية وغيرها: 


a Vey 


الخاتمة 


رست الف ر اة Sha‏ عا للمؤسساك التقيرية Se‏ كات 
من ا وا شهدت iad‏ کا وا ملا بخلال اا 
الى هن القرن المكريون بحت فرعت الات المتفكة لها .ركرانيت 
قدراتها المالية. Sad‏ عن توسع أنشطتها الاجتماعية. مستثمرة lic‏ 
ناما a Cy‏ نهنا جمد الخري SU SS‏ ويرك هده 
افحراطها yall‏ :فى الأنشطة اميا فكت المؤسسات الخيرية بين 
فرظ alee.‏ :مم الما النبدر اليه البضناشة ودس ابن tedi‏ 
Gite)‏ مقايل اخشطلافها مادراي اة كفت يمن الأقان eee‏ 
اقام لا مالي cay, i‏ هذا الإطان caged‏ السات الخيرية 
خاصة الندفية ely alll‏ الي ف ماع السكرية فى مب 
الامات: Apel!‏ ويها sal LS‏ هذا الارن المي = hall‏ 
إلى فة cold Augetily AAA!‏ الولايات . التتحدة. eka‏ 
ااا EE, ENES‏ ب کل vis,‏ الوت E‏ والدولية 5 
فضلًا عن شبكات علاقاته - الممتدة من لعب دور متميز على صعيد 
اقاي او ا ك بها hee‏ 


وغل هنعيف كن Sigal‏ العامنات ARs aN‏ ماك taliti‏ 
بسبب التزايد المطرد في أعداد الطلاب والنفقات الجارية لتمويل العملية 
التعليمية. بجانب ارتفاع نفقات البحث العلمي. وقد أخفقت إدارات 
الجامعات فى سد هذا العجق المترايد gar‏ المضادن والاحتياجات: هى 
ماتا السدرية: ميا ضيعم gat‏ الها Gunite‏ الشويل: المي وف 
aS Tia‏ كت انراتا هلق ea beet‏ اا es:‏ 
الأكاديمية في الجامعات الأمريكية. وقد جعلت الخلفيات التاريخية, 
والأوضاع الاقتصادية والسياسية فى المجتمع: cila‏ اوشاع الجامعات: 
تسرك سكم A A‏ كترورة: تدهم AS ey‏ العفية وماك accel A)‏ 
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للتحولات السياسية والاقتصادية من جانب» والسعي وراء الاستثمارات طويلة 
الأمد في العنصر البشريء والبنية Age‏ والمشروعات البحثية في 
الجامدات الأمريكية من جاتب اکر 

وقد جسّد دعم المؤسسات الخيرية للمشروعات البحثية في الجامعات 
الأمريكية. أهمية دور المجتمع المدني في دفع الحركة العلمية. ففي Jb‏ 
الارتفاع المطرد في نفقات الجامعات مقابل الانخفاض المستمر في 
مواردها - Sad‏ عن آثار التضخم الاقتصادي - بات البحث عن التمويل 
الخارجي ضرورة لتسيير الحركة الأكاديمية في هذه الجامعات. وقد كشفت 
الدراسة عن عجز التمويل الحكومي» الفيدرالي» والمحلي» عن سد الفجوة 
المتزايدة بين مواردء ونفقات الجامعات الأمريكية. حيث يزداد هذا الدعم 
بمعدلات أقل من معدلات اتساع عجز الميزانيات الجامعية. Stilley‏ مثل 
كوا السات Sar)‏ الاعات والمواقى ال الأفركنة دا 
محوريًا من مصادر دخلهاء استنادًا إلى قابليته المستمرة للتزايد كميّاء فضلًا 
عن مرونة توجيه مصارفه؛ مقارنة بالدعم الحكومي. كما ظهرت أهمية هذا 
التمويل لدراسة ele‏ السياسةء حيث أسهم تمويل المؤسسات الخيرية في 
تعويض العلوم الاجتماعية عن تركيز التمويل الحكومي لعقود طويلة على 
دعم العلوم التطبيقية. والطبيعية. ذات الصلة بالاستخدامات التقنية 
والعسكرية. fling‏ على ذلك أثبتت الدراسة فرضيتها الأولى وهي وجود 
علاقة طردية بين تزايد حدة الصعويات المالية للجامعات الأمريكية - 
بسبب ارتفاع نفقاتها مقابل انخفاض مواردها - وبين أهمية دعم 
اله سات الشيرية اة Aveta‏ و اة Ags‏ 


Saig‏ مؤسسة فورد نموذجًا Lege‏ لدراسة دور المؤسسات الخيرية في 
دراسة ele‏ السياسة في الولايات المتحدةء نظرًا لاهتمامها الشديد بالعلوم 
الاجتماعية. الذي ظهر We‏ في أهدافها العامة وبرامجها التفصيلية في 
الفترة ,5٠١٠4 - ١965٠‏ وكذلك بسبب التلاقي الواضح بين تلك الأهداف 


والبرامج وبين التطور العلمي. والعملي لعلم السياسة. وترجمت فورد هده 


عات 


الأهداف من خلال برامج تفصيلية. مستخدمة عددًا من الآليات التنفيذية 
من أبرزها: المنح الدورية. والمشروعات المستقلة. والشراكة في دعم 
الحركة الأكاديمية في عديد من الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية. وقد 
قامت الباحثة بمسح حصري لنشاط مؤسسة فورد في دعم دراسة علم 
السياسة في الجامعات والمراكز البحثية الأكاديمية منذ التوسع الوطني 
والعالمي للمؤسسة عام ١١6١‏ وحتى صدور التقرير السنوي لعام Vocé‏ 
وخلصت الباحثة إلى suc‏ من النتائج حول دورها في دعم دراسة ale‏ 
السياسة في الولايات المتحدة. تمحورت حول شقين؛ الأول استراتيجيات 
مؤسسة فورد في دعم الحركة التعليميةء والبحثية لعلم السياسة,. والثاني 
إسهامات المؤسسة على الصعيد الأكاديمي في علم السياسة. 


أولا: استراتيجيات مؤسسة فورد في دعم دراسة علم السياسة 

انقسمت إستراتيجيات فورد في دعم دراسة السياسة إلى 
استراتيجيتين رئيسيتين: 

تكوين بنية تحتية للبحث السياسي الأكاديمي: سعت المؤسسة إلى 
إيجاد بنية تحتية uel yall‏ والبحث في القضايا السياسية الواقعة في دائرة 
اهتمام المؤسسةء من خلال دعم إنشاء عديد من المراكز البحثية. سواء 
المستقلة. أو المرتبطة بجامعات أمريكية. وتطويرها في مجالات البحث 
السلوكي. ودراسات الأمن الدولي. والسياسة الخارجية الأمريكية, 
والمنظمات الدولية. ويضاف إلى ذلك دور المؤسسة المشهود في توطيد 
دعائم التكوين المؤسسي لدراسات المناطق في الولايات المتحدة. كما بذلت 
المؤسسة جهودًا ملموسة في دعم تدريب الكوادر البحثية المؤهلة؛ فموّلت 
فورد تأهيل المئات من الباحثين المتخصصينء guy‏ وأسهمت في 
تطوير المادة العلمية اللازمة لعملهم. وبفضل هذه الجهودء استطاعت فورد 
الإسهام بفعالية في إيجاد مؤسسات حاضنة؛ بمعنى "مأسسة الدراسات' 
للباحثين المتخصصين في مدارس فكريةء وتوجهات بحثية محددة. مثل 
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المدرسة السلوكية ودراسات Ley blial‏ يضمن إنتاج دراسات مرتبطة 
بهذه التوجهات في المستقبل القريب والبعيد. 

دعم مشروعات بحثية متميزة: قامت Ainge‏ فورد بتقديم الدعم 
للعديد من المشروعات البحثية المعنية باستخدام مناهج بحثيةء أو دراسة 
قضايا نظريةء وتطبيقية محددة. سواء من خلال تمويل إجرائها داخل مراكز 
بحثية أمريكية؛ أو تمويل مشروعات. ومسابقات بحثية تديرها فورد ذاتيًا. 
واحتفظت فوردء من خلال تمويلها المباشر للمراكز المتخصصة: بقدرتها 
على التركيز على تمويل المناطق المهمّشة؛ والضعيفة أكاديميّاء مثل 
الدراسات الصينية في مراحل تاريخية ies‏ أو القضايا المهمّلة بحثيا 
مثل: تحديات بناء الدولة في الدول النامية حديثة الاستقلالء وأعطتها 
Way Lady‏ وماليًا إضافيًا. وجاء الاهتمام بالتعامل مع الموضوعات 
etl‏ الحقرافة السظمومنة ول على كريطة الي اقات السياسية 
اتساقًا مع فلسفة المؤسسة وأهدافها العامة. كما الحال بالنسبة إلى 
المدوسة السلوكية: of‏ إدراكا dread‏ اتعكاسات هذه القضانا المهمشة غل 
السياسات الأفريقية الدانخلية والشاريهية مث aldo‏ المقاطق. وقضايا 
الات الا وات هذه ال انه على اقيق ا ا ا 
و وشيالنة a‏ اماف الستسيدة و اداناك لامها ها kal‏ 
لتحقيق إسهامات ملموسة على ثلاثة مستويات: المناهج والمفاهيم 
والقضايا él dag bead!‏ 
ثانيًا: إسهامات مؤسسة فورد في دراسات علم السياسة 

المناهج: استطاعت مؤسسة فوردء برغم pd‏ عمر قسم العلوم 
السلوكية فيها - وهو سبع سنوات - إعطاء دفعة قوية للمدرسة السلوكية 
واستخدام المناهج الكميةء والنماذج الرياضية في دراسة علم السياسة. 
ونتيجة لذلك» استبعدت التوجهات السلوكية. والمناهج الكمية عديدًا من 
الأدوات التحليلية الكيفية مثل دراسات الحالة والتحليل التاريخي؛ وتوسّعت 
الاستقصاءات الكمية كأداة تحليلية "Apele"‏ سعيًا وراء نتائج قابلة للتعميم. 
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وتطورت النماذج الرياضية للتحليل السياسيء بينما تراجعت أهمية دراسات 
الحالة» التي تراعي خصوصيات القضية محل الدراسة. وانتقدت عديد من 
الدراسات الكمية دراسات ALM‏ باعتبار أن نتائج الأخيرة ذات قابلية 
محدودة للتعميم. وغلبت دراسات العينات الكبرى: نظرًا لسهولة استخدام 
الاستقصاءات الكمية فيهاء ووجاهة تعميم نتائجها. ونجحت استراتيجية 
فورد في "مأسسة" الدراسات - فضلًا عن تقديم قسم الدراسات السلوكية 
بالمؤسسة الإسهامات التمويلية الجارية للمشروعات البحثية السلوكية - 
وفي دعم بلورة الدراسات السلوكية في عدد من أبرز الجامعات الأمريكية, 
وإيجاد المراكز البحثية والكوادر المؤهلة التي تعتنق الفكر السلوكي 
وتستخدم المناهج الكمية وتبشر بها لسنوات طويلة لاحقة. 


المفاهيم: أسهمت مؤسسة فورد في صياغة وبلورة suc‏ من المفاهيم 
المهمة في فروع علم السياسة. Ghd‏ صعيد الدراسات السلوكية. اهتمت 
المؤسسة بالتركيز على دراسة القوة. كمنصر من العناصر الجوهرية في 
الممارسة السياسية. وسعت إلى تطوير مؤشرات كمية لقياسها. وساندت 
فورد الأطروحات السلوكية حول الاحتكام إلى قوى السوق في توزيع مصادر 
القوة. مثل الثروة والتعليم. بافتراض المساواة في الفرص للجميع!'؟ كما 
اف قات nals‏ فين نين Bie eid sal Vyasa NE‏ هلك كان 
عدد من المفاهيم الجديدة في الحقول الأكاديمية الأمريكية. 
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القضايا: اهتمت مؤسسة فورد بالقضايا المعاصرة old‏ الأهمية 
ا ا ا كات الا اها Sees eA)‏ هن 
تركيزها على بحث عديد من القضايا المهمّشة على صعيد الدراسات 
السياسية. واستطاعت من خلال تمويل مشروعات بحثية في قضايا تقع في 
دائرة اهتمامها إحداث تحولات نوعية في الدراسات السياسية. كما حدث 
في مجال دراسات الأمن «Soul‏ حيث فتحت فورد ملفات اقتصاديات 


(1) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.108. 
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الدفاع وقضايا الإدارة العسكرية والأبعاد القيمية في الصراعات وإدماج 
الأقليات في دوائر صنع القرارء والجهات التنفيذية للشئون الدفاعية. 
وركزت على قضايا تجارة السلاح» والحد من التسلح النووي والبيولوجي؛ 
وفعت | الدواساف: Joe‏ الضراعات 'الأظيمية.. ‏ وخطررها: .وامكاساتها 
الدولية. وتعد إسهامات فورد في هذا الصدد بمثابة نقلة نوعية لدراسات 
الأمن الدولي التي ركزت خلال فترة الحرب الباردة على قضايا محددة مثل 
سباق التسلح التقليديء والنووي» والردع» مرتبطة - في أغلب الأحيان - 
بالغلاقات. - الشرقية الغرييق خاضة gu‏ الزلايات . sbay Sartell‏ 
السوفيتي. وفي مجال دراسات السياسة الخارجية الأمريكية؛ قدمت فورد 
إسهامات مهمة» حيث استطاعت التركيز على عديد من القضايا الخلافية 
كما أسهمت في إطار المنظمات الدولية في مقارية عديد من الأبعاد 
المهئّشة في التعامل مع الأمم المتحدة. 

slay‏ على ذلك» أثبتت إسهامات مؤسسة فورد في المجالات المتعددة 
لدراسة علم السياسة فرضية الدراسة الثانية. وكلما ارتبطت فروع علم 
Qala‏ السدهوقة من ود ادات اة وها A‏ واد شن 
تمويل المؤسسة لهذه الفروعء وبالتالي تزايدت قدرتها على توجيه الحركة 
التعليمية. والبحثية بهاء من حيث النماذج المعرفية السائدة. والمناهج 
المستخدمةء والقضايا المدروسة. كما أن التحول في الأهمية النسبية 
للأهداف المرحلية للمؤسسةء عادة ما يلقي بظلاله على أولوية وآليات 
تمويل فروع علم السياسة المختلفة على أجندة فورد . 

وفي إطار نتائج الدراسة برزت عدة قضايا جوهرية هي: معايير ترتيب 
مؤسسة فورد لأولويات سياستها التمويلية. والظلال السياسية غير المباشرة 
للأدوار الأكاديمية للفؤسسة؛ فصلا عن قضية الخرية الأكاديمية. 


معايير ترتيب فورد لأولويات سياستها التمويلية 
اهتمت مؤسسة قورد بوصح )449 dale‏ حول أولويات سياستها 


ت - 


التمويلية. وحاولت المؤسسة إحداث تجديد شكلي وأيضًا جوهري فيها على 
فترات زمنية متباعدة, وترجمت هذه الرؤية إلى عدد من البرامج التفصيلية, 
مرتبطة بعدد من المعايير الرئيسية لترتيب أولوياتها: 

الدور الرسالي للموسسة: رسم تقرير لجنة جيثئير التي وصعت إطار 
التوسع الوطني والعالمي لفورد - خريطة لملامح رؤية المؤسسة لرسالتها 
الاجتماعية باعتبار أن هدفها النهائي هو تحقيق الرفاهة الإنسانية. 
وساقت Bll‏ ا حول امات لخر رة لتحقيق هنذا اليك fea‏ 
الفرد فى المجتمعات المختلفة. واحترام الحقوق. والحريات الشخصية., 
cle clan,‏ الق الات السياضية اللمواطفين: واخ الا 
بالمسئوليات الاجتماعية. وواجبات الأفراد في مجتمعاتهم. وأشارت 
اللجنة إلى كون هذه المقومات مشتقة بالأساس من النظام الديمقراطي 
الغربي» Gilly‏ هو في جوهره منظومة قيمية يتوجب لتحقيق الرفاهة 
الأفسانية العمل على تشرها C) athe‏ 

وقد عكست البرامج الخمسة - التي اقترحتها اللجنة لتوسيع نشاط 
gs Guus‏ القن ea‏ ها يشية هاف العامة Gabel‏ = خود Baa‏ 
هذه المقومات. فقد استهدفت الحفاظ على السلام العالمي وتأسيس نظام 
عالمي قائم على العدالة والقانون. وتشجيع مبادئ الحرية والديمقراطية, 
وتطوير الرفاهة الاقتصادية لكافة البشر في أرجاء المعمورة, وتوسيع 
الإمكانيات التعليمية بما يتيح تحقيق مساواة أكبر في فرص التعليم» وأخيرًا 
تقوية دراسة العلوم الاجتماعية في أرجاء Poll‏ وبرغم أن مؤسسة فورد 
أعادت صياغة أهدافها العامة في أوائل التسعينات. إلا أنها لم تحدث 


w 


(1) Rowan Gaither, op.cit., pp.17-18. 
(2) Ibid., pp.20-21. 


sot (Y)‏ من التفاصيل حول هذه البرامج, انظر: 
Ibid., pp.52-99.‏ 
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الأهداف الجديدة: تقوية القيم الديمقراطية. وتقليل الفقرء والقضاء على 
عدم المساواة. وضمان التعاون الدولي» وأخيرًا تحسين الإنجاز الإنساني.( 


وتكشف مقومات أهداف المؤسسة وملامحها عن جانبين أساسيين في 
رؤية فورد لدورها الرسالي؛ الجانب الأول هو محورية النموذج الغربي - 
خاصة الأمريكي - في رؤية المؤسسة لمقومات تحقيق الرفاهة الإنسانية. 
فقد عكست البرامج التفصيلية لتنفيذ أهداف فورد في مراحلها المختلفة, 
القيم الأساسية في المنظومة الليبرالية؛ الحرية؛ والديمقراطيةء والرفاهة 
الإقتصادية» بينما لم يطرح التساؤل حول الأسباب البنيوية لقصور أداء 
النظام السياسي الأمريكي» رغم تجسيده لهذه المنظومة القيمية. By‏ هذا 
الاو الم لون ahaa‏ الفاكبيق .على aa‏ كوه مرا ارات 
القيمية الأخرى في مناطق العالم المختلفةء جهودًا حقيقية لإدماج بعض من 
قيم هذه المنظومات في بنية المنظومة الغربية الليبرالية. بل إنهم في 
معظم الأحيان. دعوا إلى نشر هذه المنظومة القيمية. وتجلياتها 
الديمقراطية على مستوى العالم باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق 
'الرفاهة الإنسانية." ذلك الهدف الذي كان ولايزال يواجه صعوبات جمّة 
لتحقيقه في المجتمع الأمريكي ذاته. 

ونتيجة A‏ برز الجانب الثاني في رؤية مؤسسة فورد لدورها 
الرسالي وهو تمحور أدوارها الاجتماعية والأكاديمية حول تحقيق استقرار 
النظام الرأسمالي. فمن ناحيةء بذلت فورد جهودًا ملموسة في معالجة الآثار 
الأجقياعية المواشات. Bas Gasca)‏ اكك و سيمت الما ةة 
على سبيل المتال في تقديم الخدمات dimall‏ وتوفير المساعدات 
الاقتصادية. وتحسين الخدمات التعليمية للأقليات العرقية. والفئات 
المهمّشة. مثل الأفارقة - الأمريكيين والمرأة في المجتمع. واستطاعت 
المؤسسة - Wiad‏ عن عديد من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى - سد 


(1) Franklin Thomas, “The President’s Review,” FFAR (New York: Ford Foundation, 1995) 


pp. Vili-xv. 
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الفجوات المتسعة في بنية النظام الأمريكي» بما سمح بتأجيل أو استيعاب 
رات الها Gaal)‏ حن الات kbang Wiles Sagi‏ 
واجتماعيًا. ومن ناحية أخرى. دعمت مؤسسة فورد مدرسة الإنجاز البشري 
التي ركزت على تحسين الإنجازات الشخصية كمعيار للوصول لمزيد من 
الرفاهة الإنسانية. من خلال الاحتكام إلى قوى السوق في توزيع مصادر 
القوة» بافتراض المساواة في الفرص للجميع. وتكرس هذه المدرسة 
استقرار النظام القائم. بل وتقدم تأصيلًا نظريًا للتفاوت بين المواطنين, 
وإمكانية تركز بعض مصادر القوة - مثل التعليم والثروة - في آيدي البعض 
دون الآخرين. استنادًا إلى التفاوت في الإنجاز الفردي. وقد أتاحت هذه 
الرؤية subs‏ العلاغات التعاونية المتيادلة بين 'مؤسسة فورد (ya‏ اجانب: 
والحكومات الفيدرالية الأمريكية من جانب GST‏ بشكل مكن الطرفين من 
عد مختالسيها الاقتصادية: والسواسية: 

التحولات السياسية الكبرى وارتباطها بالسياسة الخارجية الأمريكية: 
أسهمت علاقات مؤسسة فوردء وأدوارها المتشابكة داخليًاء وخارجيًا في 
dar,‏ سيابباتها: السويلية باه اك السياينية المحلية والدولية .هقد sed‏ 
pod‏ المؤسسة - منذ توسعها الوطني والدولي ٠٠٠١‏ وحتى الآن - عديدًا 
من الأحداث, والتقلبات السياسية المهمة على الصعيدين الأمريكي والدولي؛ 
مثل: الحرب الباردة. ثم التقارب الأمريكي - السوفيتي. ثم سقوط الاتحاد 
السوفيتي. وكذلك. سيطرة التوجهات الشيوعية على حكومات دول أوروبا 
الشرقية في فترة الحرب الباردة؛ ثم انفتاح هذه الدول على النفوذ الأمريكي 
منذ بداية التسعينات. Sed‏ عن تزايد دور الدول النامية في أفريقيا 
والشرق الأوسط وأسيا في السياسة الدولية. 

وقد كان من الصعب على مؤسسة فورد. بثقلها «satel!‏ وأدوارها 
الداخليةء والخارجية. تجاهل هذه التحولات. وعدم وضعها في الاعتبار عند 
ضياغة أولوياكت lalala‏ التمويلية» clad‏ سبيل. Sell‏ سمح وضد 
اتجاهات فورد التمويلية لمشروعات بحثية محددة في دراسات الأمن الدولي 


- ۳۷ - 


بإثبات أطروحة روبرت جيرفيز- أستاذ السياسة- حول العلاقة الوطيدة بين 
الأجندة البحثية الأكاديمية. واتجاهات دعمها من de‏ وبين الأوضاع 
toatl‏ السياسية a‏ والشاوحية من هة St‏ كنا bale‏ 
المؤسسة بدعم مشروعات لتقييم برامج دراسات المناطق في الجامعات 
الأمريكية كل على حدة مثل مراجعة تدريس الدراسات السوفيتية. والشرق 
أوربية في الخمسينات والتسعينات» أو بصورة جماعية fis‏ منحة جامعة 
كولومبيا لتقييم البرامج الدولية في الجامعات الأمريكية. وسمحت هذه 
المراجعات بتقييم مقدار الترابط بين الواقع الداخلي» والخارجي للمناطق 
aang all‏ والدواسياتف. اا اجا كتمانا dal sleet‏ الس من 
الجانبين؛ وانعكاس معطيات الواقع على الإدراك البحثي. 
وبالإضافة إلى ذلك. تكشف اتجاهات مؤسسة فورد التمويلية عن 
اهتمام المؤسسة بدراسة انعكاسات الأحداث السياسية الدولية على الدور 
الأمريكي العالمي. Wind‏ عن تداعياتها داخل المجتمع ذاته. ومحاولة ربطها 
eal‏ السياسة Be Sed:‏ الأمريفية فقن كات الوت 'السياسية 
وعلاقة الدول الممنوحة بالسياسة الخارجية الأمريكية أحد معايير ولوج 
المؤسسات الخيرية - ومنها مؤسسة فورد - معترك الدعم الخارجي. ومن 
أبرز المؤشرات في هذا الصددء تزامن دعم فورد الخارجي مع الدعم 
الحكومي لدول أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا الذي بدأ في أوائل 
الخمسيتات pty‏ افريقيا هند اواخر الخمسيتات: .وقد وطن هذا الدهم 
أركان الاتجاهات الليبرالية في العالم النامي. Shas‏ عن الداخل 
الأمريكي. كما تغيّرت أولويات استراتيجيات فورد لدعم دراسات المناطق, 
من تدريب الكوادر المؤهلة إلى تمويل المشروعات البحثية المتميزة بعد 
)١(‏ لزيد من التفاصيل حول أطروحة روبرت جيرفيزء انظر: 
Robert Jervis, op.cit., pp.100-126.‏ 


(2) FFAR, New York, 1999, p.124. 
(3) Irving Louis Horowitz and Ruth Horowitz, op.cit., p.224. 
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التزايد الشديد في أعداد الكوادر المؤهلة للبحث الأكاديمي» والعمل 
الدبلوماسي» والتجاري الخارجي !"ا 

كما دعمت مؤسسة فورد.ء على فترات زمنية متفاوتة. مشروعات بحثية 
متعلقة بعديد من القضايا السياسية في مختلف أقاليم العالم» وراعت عند 
اختيارها اختلاف الأوضاع Alu‏ والسياقات الإقليميةء والدولية لكل 
منطقة محل دراسة. واختارت فورد القضايا الشائكة وتعاطت مع مساحات 
مهمّلة في محاور اهتمام المناطق المختلفة. بما صب في إطار سعيها نحو 
بلورة تصور دقيق عن أوضاع المناطق المختلفة في العالم يتسم بالمرونة 
اتساقا مع التحولات التاريخية الداخليةء والخارجية. وبداية من التسعينات, 
بالتزامن مع التوسع الهائل في الدور الأمريكي الدولي. تنامى اتجاه 
المؤسسة نحو الاهتمام بالقضايا العالمية. مثل: قضايا اللاجئين» وحقوق 
الإنسان» ومشاركة المرأة. وصب هذا الدعم في اتجاه تكريس التوجّه 
العالمي الساعي نحو تجاوز الخصوصيات Ayala!‏ والاجتماعية. والسياسية 
للأقاليم المختلفة. 

وفي هذا الصددء لا يمكن إغفال التشابك بين الجهاز الإداري للمؤسسة 
الذي يضم مجلس الأمناء. والجهاز التنفيذي» وعلى قمته رئيس المؤسسة, 
فضلًا عن المكاتب الخارجية من ناحيةء وبين الأجهزة الحكومية الرسمية من 
جهة أخرى. فكما سبقت الإشارة ضمّت عضوية مجلس أمناء مؤسسة فورد 
الذي يقوم بوضع الإطار العام لأولويات السياسة التمويلية للمؤسسة عديدًا 
من رجال الدولة وكبار المسئولين الحكوميين في الحكومات الأمريكية 
ge La lel‏ التسابك في aed‏ بيبخ EE E yeas tall‏ 
ومؤسسة فورد. وآلقى بظلال من الشك حول استقلالية المؤسسة في ترتيب 
أولوياتها ووضع سياساتها التمويلية. كما كانت شخصية رئيس مؤسسة فورد 
مظهرًا من مظاهر هذا التشابك. فروان جيثير - رئيس لجنة التوسع الوطني. 


(1) Richard Lambert, op.cit., p.403; Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit., p.8. 
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والدولي للمؤسسة؛ ورئيس فورد في الفترة ١908 - ١904‏ - كان رئيس 
مؤسسة راند التي أسّسها سلاح الطيران الأمريكي في أوائل الخمسينات. 
وعمل ماك جورج بيندي - أستاذ السياسة بجامعة هارفارد - مستشارًا للأمن 
القومي في عهد الرئيسين كيندي وجونسون قبل توليه رئاسة فورد في الفترة 
بین ale‏ 1555 و۱۹۷۹ 


الظلال السياسية غير المباشرة للأدوار الأكاديمية لمؤسسة فورد 
Gola wh aay‏ الأمركية كترورة: aue‏ اتخراظ: السات 
الخيرية الأمريكية قى آنا اتقطة سياسية مباشرة: إلا آنه caa‏ القول 
ple‏ كود اعات واتكامات اة كين ماهر PALES‏ ا ع 
والآكاديمية المختلفة لهذه المؤسسات. وفي هذا الصددء يبرز استخدام 
ما تو اساب افك الو كير امار Mh daldan‏ 
اتاو الإعلامى = فقابل ابتعادها ge‏ التدكل الصلب المياشي atis‏ 
deo‏ أهلية” غير حكونية jolene dba Y‏ القرة الصلبة شن ارذ 
EE‏ الصعين الأكادوبى» رطفت فة Ag Auge! Ll sd‏ — 
كاعد Gallut‏ الكل الفرن. = ulus pA Blue?‏ غير اشر کی 
اتطاهين 'ابناسيين؟ الأتجام الآول: gh‏ اة ال ية liga‏ اه ing‏ 
مشروعات بحثية تهتم بقضايا استمرار النظام الراأسمائي القائم» ومحاولات 
معالجة الآثار السلبية للاختلالات البنيوية فيه. كما تجنيت المشروعات 
العمؤنة 55a!‏ على Moles‏ الخروت هق هذا النطاء آر طح يدال ate‏ 
بحيث غيبت الجهود الفكرية لتحدي النظام. وتلقت المدرسة السلوكية دعمًا 
لتغييب طرح أسئلة حول جدوىء وفعالية النظام القائم ودعم فكرة التوافق 
بين الأفراد . tly‏ أسهمت مؤسسة فورد بفعالية في تكوين تيار 
سلوكي سائد على المستوى الأكاديمي ذي مؤسسات بحثية وطيدة الدعائم 
رفا cyl etl gas‏ ها حمل من الست الخروع عة 
üj- Hdiward Berman, THe Healey of Philanthropy: 3118 Tafiience of the Cammenie. Ford ana‏ 


Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., p.103. 
(2) Ibid., pp.108-109. 


والاتجاه الآخر هو محاولة مؤسسة فورد تكريس مفهوم التدخل الليّن 
على صعيد الدراسات الأمنية. كأسلوب فعال في التأثير غير المباشر, 
مقايل سعيها Cie‏ استخدام. أساليب التدخل الضلب: لذلك cused‏ 
المؤسسة دراسات ويليام كوفمان - المتخصص في الدراسات الأمنية - 
الذي عمل مستشارًا لوزارة الدفاع الأمريكية. والحكومة الفيدرالية. وأحد 
دعاة التدخل الأمريكي المرن في الشئون الدولية. ويشير التقرير السنوي 
للمؤسسة لعام 1987 إلى أن UE‏ دعم فورد لمركز بروكينجز للشئون الدولية 
خلال السبعينات خُصص لأبحاث. ودراسات كوفمان. وبالإضافة إلى دور 
مؤسسة فورد في بلورة اتجاهات. ونظريات أكاديمية ذات JAB‏ وأبعاد 
سياسية. يمكن تصور وجود قدر من التواصل بين صانعي القرار في 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة من Age‏ وبين موظفي فوردء ومستشاريها من 
جهة أخرىء بحيث ata‏ العاملون في المؤسسة نصائح عملية لصناع القرار 
من واقع خبراتهم في عمق المجتمع الأمريكي» والمجتمعات الخارجية. 


مؤسسة فورد والحرية الأكاديمية 

عكست جهود مؤسسة فورد الأكاديمية إرادةٌ واعية للتمويل تهدف إلى 
إحداث تأثير مباشر في الحركة العلمية باستخدام (filing‏ غير مباشرة. مما 
وضع علامات استفهام حول مدى تمتع الجامعات الأمريكية والمراكز 
البحثية المدعومة بالحرية الأكاديمية. والاستقلالية في البحث العلمي. 
فلاشك أن تسخير مؤسسة فورد لقدراتها التمويلية الضخمة لخدمة مدارس 
فكرية. ودراسات ذات توجهات بحثية بعينها. خاصة في JB‏ التقصير 
الحكومي في دعم العلوم الاجتماعية. قد ألقى بظلاله على انسيابية الحركة 
الأكاديمية في علم السياسة. فبينما توضح إسهامات المؤسسة على صعيد 
الدراسات السياسية - السابق الإشارة إليها - قدرتها على الإسهام بقوة في 
بلورة فروع هذا العلم» تعكس معايير المؤسسة في بلورة سياساتها التمويلية 


(1)  FFAR, New York, 1982, p.40. 
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أبعادًا غير علمية؛ بل قد تخل بحيادية العلم واستقلالية إنتاج المعرفة. وهي 


وفي هذا الصدد.ء يمكن تفسير دعم مؤسسة فورد السخي للجامعات 
الأمريكية ep SI‏ حيث ترتكز هذه الجامعات والمراكز البحثية على شبكة 
من العلاقات» والمصالح السياسية. والاقتصادية تجعلها أقرب إلى تبني 
قلسقة استغراو النظام القاكم» يما تفذيها هن وقية المؤسسة لرسالتها كما 
تخ الامكانات. العليفية. والبسفية” eget lak abat sig!‏ الطرف 
الأكاديمي الفكّال في بلورة. وصنع تيارات علمية تسود الحقول العلمية 
المختلفة. وبالتالي» يدعم التعاون بين الطرفين - الجامعات الكبرى 
ومؤسسة فورد - قدرتهما على توجيه حركة إنتاج المعرفة. 

لقد تمكنت الجامعات والمراكز البحثية الكبرى - بدعم من مؤسسة 
فورد» وروكفلر» وكارنيجي = من تطوير حقل دراسات المناطق في إطار 
نماذج فكرية تؤكد على استقرار النظام الرأسمالي.!' وعلى سبيل المثالء 
أسهمت المؤسسات الخيرية - وعلى رأسها مؤسسة فورد - في انفصال 
حقل الدراسات الأفريقية عن دراسات الأفارقة-الأمريكيين. برغم أن الأول 
قد ازدهر في بدايات القرن العشرين في LIS‏ وجامعات السّود. وبعد 
SI SIN waged lg‏ تاسيف وک ا Ge E path‏ 
بتمويل من فورد وغيرها - في الجامعات الكبرى» fis‏ بوسطن, 
ونورثويسترن» باعتبارها 'بداية" الحقل في المجتمع الأكاديمي الأمريكي. 

واتخلاضية gl‏ الاك هة قير Alle Giljast‏ شاكلة بوروية Dei ly‏ 
المعالم حول أهدافها العامة التي ترجمتها إلى برامج تفصيليةء قد أتاح لها 
لعب دور متميز في إطار الحركة الأكاديمية في علم السياسةء والعلوم 
الفرتبظة يه أيضًاء ورغم gf‏ المؤسسة alai‏ ضمن المؤسسات الخيرية 
غير الحكوميةء إلا أن تشابك مصالحها الاقتصادية مع الحكومة, وفلسفتها 


(1) Edward Berman, The Ideology of Philanthropy: The Influence of the Carnegie, Ford, and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, op.cit., pp.103-104. 
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الرأسمالية خلقا تقاربًا ملموسًا بين رؤى الطرفين الاجتماعية. والاقتصادية 

مما يمكن اعتباره تقسيم عمل على مستوى الأدوار الاجتماعية؛ ذات الأبعاد 

السياسية. والاقتصادية؛ داخليًا وخارجيًا. وبأخذ هذه النتائج في الاعتبار, 

ترى الباحثة أنه يمكن تقسيم المؤسسات الفاعلة في النموذج الأمريكي فيما 

يتعلق بعلاقتها بالحكومة الفيدرالية إلى: 

١‏ - مؤسسات حكومية: وهي الجهات التابعة مباشرة للحكومة الفيدرالية 
وحكومات الولايات. أو الحكومات المحلية. وتقوم بأداء مهامها Éb‏ 
لقواعد» وضوايط: وآهداف الحكومة. 

۲ - مؤسسات غير حكومية: وهي مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من 
الجهات المدنيةء التي تتمتع بالاستقلالية في التمويلء واتخاذ القرار, 
وتتحرك وفقًا لأهدافها الخاصةء في إطار الالتزام بالقوانين الأمريكية 
anes‏ للها 

Y‏ - المتشابهات: وهي مؤسسات غير حكومية. ld‏ صبغة آهليةء إلا أنها 
تتمتع بعلاقات متشابكة. ومصالح مترابطة مع الجهات الحكومية. 
Eling‏ على ذلك» تشارك هذه المؤسسات - بصورة غير مباشرة - في 
Bh lees‏ اأ فداه وال ال ية فا عن Lge Sibel‏ جات 
مهم من المهام التنفيذية للأهداف الحكومية. وهي المهام ذات 
الحساسية السياسيةء أو الثقافية. وتبرز إشكالية هذه المؤسسات في 
cla‏ فادها واهداقيا الحقيفية امام العامة eed Y Ley‏ من 
إدراك الأبعاد المتعددة لأدوار هذه المؤسسات. ويمكن إدراج مؤسسة 
فورد كأحدى هذه المؤسسات المتشابهات» من حيث طبيعة علاقاتها 
بالحكومات المتعاقبة. ومعايير ترتيب أولويات سياساتها Auge!‏ 
SLs‏ هن gal‏ اها الاججناعية: والثقافية الداكلية: Aa Set)‏ 


فورد في التالي: 
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- أولا: المؤسسية؛ حيث امتلكت مؤسسة فورد رؤية رسالية واضحة المعالم 
وأهدافًا استراتيجية محددة. ترجمت في صورة برامج وآليات عمل 
مفصلة. كما ظهر هيكلها الإداري متماسكًا ومنظمًاء وامتلك العاملون فيه 
قدرات عالية على العمل الفردي» والجماعي. ولذلك» تمتعت فورد بقدرات 
مؤسسية متميزة. من حيث قدرتها على التكيف مع المتغيرات المحيطةء 
في صورة تعديل على برامجها التفصيلية2. وتماسك بنيتها التنظيمية 
الداخليةء وكفاءة توزيع الأدوار الداخلية للعاملين بها. وأثبتت فورد قدرتها 
على الاستمرار كمؤسسة مستقلة عن أشخاص صانعيها. 


= قا Sia‏ الل فظن حاو Kae‏ فون رة ية CHS‏ 
و عا ا امو ee‏ حكل قير slate pit‏ 
وتشقيل او تكو Saal‏ ساح إلى Midas‏ 
ديل نور ميا EE‏ مرو dle E‏ دون قا وج بوبنا اة 
فور غل اها احرف ها اى ا فا بف ديد 
أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها التفصيلية. 


- ثالتا: ضرورة التعامل مع المؤسسات الخيرية باعتبارها مؤسسات 
اقتصادية تدخل معترك العمل التجاريء وقد تجني من وراء ذلك أرباحًا أو 
تتعرض لخسائر. وفي هذا الصددء يجب فرض الضرائب عليهاء كبقية 
المؤسسات الاقتصادية الأخرىء سعيًا وراء استبعاد الراغبين في الحصول 
على إعفاءات أو تسهيلات ضريبية معينة من الوقف لصالح المؤسسات 
الخيرية. وإخلاصًا لنوايا الواقفين لصالح الأهداف الخيرية والإنسانية. 
كما تسمح هذه الإجراءات بحصول المجتمع على حقوقه الضريبية من 
هذه المؤسسات. باعتبارها مكونًا من مكونات الحركة الاقتصادية في 
Lge Aly‏ واحناف كنا Ugh gf‏ وما 
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ويترجم هذا الاهتمام إدراك فورد لطبيعة الاستثمارات في العنصر 
البشريء والمعرفة العلميةء والتي تقتضي طول الأمد. قبل جني ثمارها. 
- خامسًا: احترام التخصصاتء فقد اهتمت مؤسسة فورد بدعم دراسات 
العلوم الاجتماعيةء والآنشطة المدنية المرتبطة بها. وبالتالي» تكون لديها 
فريق من العاملين المتخصصين. تمكنوا من فهم مواضع SUA‏ والتآثر 
في هذه القضاياء والأنشطة الاجتماعية. كما استطاعت بتخصصها في 
تمويل دراسات العلوم الاجتماعية تحديدًا إحداث فروق ملموسة في البنية 
المعرفية لهذه العلوم» والتأثير فيها بحثيًا وتعليميًا لفترة طويلة. 
وفي هذا الإطار» يمكن طرح أجندة بحثية لاستكمال أبعاد أخرى لهذه 
الدراسة تتكون من ثلاثة جوانب: 
الجانب الأول هو محاولة استكمال ملامح دور مؤسسة فورد في دراسة 
علم السياسة على مستوى العالم. من خلال دراسة توجهات دعمها لمجالات 
الدراسات السياسية في الدول الأجنبية. فقد أجريت عديد من المشروعات 
البحثية بتمويل من المؤسسة في الجامعات. والمراكز خارج الولايات 
المتحدة. وركزت على قضايا سياسية واقتصادية متنوعة» وطورت فيها 
فرضيات ونتائج تستحق الدراسة والبحث. بل إن بعض هذه المشروعات 
الا Spats aia)‏ غير اة عل ا الل دال SA‏ 
المتحدة. وكان البحث في هذا الاتجاه خارج نطاق الدراسة وقدرة 
الباحثة. لذا يمكن اعتماد التقسيم الجغرافي. أو الموضوعي للبحث في 
الأنشطة الأكاديمية لمؤسسة فورد خارج الولايات المتحدة. 
الجانب الثاني هو السعي لدراسة دور مؤسسة فورد وآثره على الصعيد 
السياسي - المدني. فقد انعكست الأدوار الاجتماعية للمؤسسة على الواقع 
السياسي» وكان لها آثار ملموسة. وقد كانت هذه الأدوار في إطار رؤية 
متكاملة للمؤسسة عن دورهاء وأولوياتها الاجتماعية وذات صلة بمصالحها 


)© لمزيد من التفاصيل حول أدوار فورد 4 دعم البحث الأكاديمي 2 الخارج» انظر: 
Peter Johnson and Judith Tucker, op.cit., pp. 16-17.‏ 
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السياسيةء والاقتصادية. ولا يقتصر الدور الاجتماعي للمؤسسة على الداخل 
yo‏ بل به إلى الاح الدولي» ورك اال tobo‏ الاطان اسا 
لرؤية 1494 وفلسفتها من خلال ga‏ واستيعاب هذه الأدوار المتشابكة. 

الجانب الثالث: محاولة الاستفادة من نموذج مؤسسة فورد في تطوير 
العمل الخيري في المجتمع الإسلامي على صعيدين أساسيين؛ الصعيد 
الأول" el ay Le)‏ التنطيبية..والميكل الادا gcatha‏ 
الاكتصيادية والبات. اتر (ANG‏ النؤسسة كور كمرح الل مات 
الكيرية اشد ق التموض الغربي» هه E‏ التجوافي الابجابية 
Ly‏ اوو ةا فى المورسيات الخيرية الأسلافية, اما اليه gS‏ 
في قيس اناق المؤسضاطه الشيرية | E‏ الا إلى E‏ فقا ا 
مع عملية إنتاج المعرفة في مجتمعاتها. هذه الوظيفة التي اعتادت الأوقاف 
الا dol ey a‏ كيين سا تقون 6 weds‏ فال سيوع ET‏ 
الإسلامية يبرهن على قدرتهء وحيويته في تحقيق الدعم المستقل للحركة 
ا Bisel‏ ع وو وا اهاه هة ال مات الخيرية 
Glas! ge Ayzall‏ قدو مى المواءمة راشا فى إطار الفوظيف: cii‏ 
yal‏ ا د ا وا 
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فائمة المراجع 
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١‏ - إبراهيم البيومي غانم. "ما قبل البحث في الأوقاف والسياسة في 
مصر'. (في) نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح (محرران)ء دورة 
اليا E‏ الاببلضنية كى الي E aglall Jam iduclein yl‏ 
نموذجًا (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة 
Vit = Vege (Yee eda eal ait‏ 

Y‏ إبراهيم البيومي eile‏ الأوقاف والسياسة في مصر (القاهرة: دار 
اشرو 55 1): 

Y‏ - ألكسيس دي توكفيل» الديمقراطية في أمريكاء ترجمة وتعليق: أمين 
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عبد الفتاح (محرران)» دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم 
الإجتماعية: حقل العلوم السياسية نموذجًا (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات السياسية +++؟) ص1 ١1‏ 
Es‏ 


اا 
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة 
عن الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف 
والعمل الخيري التطوعي 


أولا: سلسلة الدراسات الفائزة بمسايقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 


١ 


< 


إسهام الوقف في العمل الأهلي والتئمية الاجتماعية؛ د. 3199 عبد الله 
العمن AAN EYN‏ نام 

الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» د. أحمد محمد 
السعد ومحمد علي العمري» ١47١ه/١٠٠٠1م.‏ 

الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر (حالة الأردن)ء 
د. ياسر عبد الكريم الحوراني» N/N YY‏ كم 

أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر Ula)‏ 
جمهورية مصر (Ay pall‏ عطية فتحي الويشي» YY‏ اه aT‏ 
حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء. علي عبد الفتاح 
dupe gle‏ 2 0 

الوقف 909 oy‏ في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال 
مائة sale‏ خالد بن سليمان بن علي الخويطر. aT V/A EYE‏ 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية 
والإسلامية المعاصرة (دولة ماليزيا المسلمة نموذجا)ء» د. سامي 
محمد الصلاخات ١١١۴۱2١٤‏ 

التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة 


.م15٠١ مليحة محمد رذق» ۷ اهارا‎ ‘(uae 


- ۳۹ - 


5 - التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
(دراسة حالة المملكة العربية السعودية). محمد أحمد العكش, 
الك و( 

٠‏ - الإعلام الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء 
المؤسسات الوقفية)؛ د. سامي محمد الصلاحات. ENV‏ اهارا ae‏ 

١‏ - تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية 
(دراسة (UL‏ د. أسامة عمر الأشقر» EYA‏ اه/ا١١1م.‏ 

١‏ - استتمار الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التتمية)ء 
31580 عبد الله العمر» 11457/8اه//ا١٠٠م.‏ 

ثانيا: سلسلة الرسائل الجامعية: 

١‏ - دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية (ماجستير). 
م. عبد اللطيف محمد الصريخ. pY t/a EYO‏ 

Y‏ النظارة على الوقف (دكتوراه)» د. خالد عبدالله الشعيبء 
۷ھ /1 ١٠٠م.‏ 


< 


- دور الوقف في تنمية المجتمع المدني/ الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكويت نموذجا (دكتوراه). د.إبراهيم محمود عبد الباقي. 4317 aY VaN‏ 

t‏ تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت (ماجستير). 
أ .عبد الله سعد الهاجريء ۷٩٤۱ه/٦۲۰۰م.‏ 

- الوقف الإسلامي في لبنان VAY)‏ = ١٠٠5م)‏ إدارته وطرق استثماره/ 
محافظة البقاع نموذجا (دکتوراه)» د. محمد قاسم الشوم EYA‏ اه/١٠٠م.‏ 


Oo 


how‏ هه 


1 - دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد 
تاريخي (دکتوراه)» + خالد يوسف الشطي. “ays V/a t YA‏ 


الجزائري (دکتوراه). د. عبدالقادر بن عزوز. „aY A/a ENA‏ 


ات 


aY ASN 459 eile جمال سليم‎ 

٩‏ - دور المؤسسات الخيرية في دراسة ele‏ السياسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية/ دراسة حالة مؤسسة فورد )٠٠١24 - NAOS)‏ 
(ماجستیر)» dex ala „Í‏ خفاجي. ty:‏ اھ/ YA‏ 

ثالثا: alalu‏ الكتب: 

١‏ - الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. د.عبد الستار أبو غدة 
ود. حسين حسين شحاته. ANAM‏ 
والمجتمعات)» تحرير: محمود أحمد مهدي» 57 Y/n‏ ام 
بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي 
للتئمية بجدة. 

LE WAQF EN ALGÉRIE A L’EPOQUE OTTOMANE XVII è-- Y 
aY VAAN EYA د. نصر الدين سعيدونيء:‎ XIX è 


رابيعا: سلسلة الندوات والدورات: 


١‏ - ندوة: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي (بحوث 
وتاقشات: الندوة الفكرية القن نظلمها مركو دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. وعُقدت في بيروت 
بين ۸ = ١١‏ أكتوبر ۰۱م شارك فيها لفيف من الباحثين 
والأكاديميين. 

Les fondations pieuses(waqf) en meéditerranée:enjeux de- Y 


م٠٠١4 مجموعة من المفکرین»‎ société,enjeux de pouvoir 
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خامسا: سلسلة الكتيبات: 

١‏ - موجز أحكام الوقف. د. عيسى زكيء الطبعة الأولى جمادى الآخرة 
6ه/ نوفمبر 1154م, والطبعة الثانية Golem‏ الآخرة ١١١١ه/‏ 
نوفمبر 590ام. 

Y‏ الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده. د. أحمد الريسوني» بالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بالرباط 
بالمملكة المغربية. ؟455١اه/١١٠٠م.‏ 

Y‏ نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات 
الحديثة. د. أحمد أبو زيدء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة "الإيسيسكو'" بالرباط بالمملكة المغربية. 47١‏ اه/١٠٠1م.‏ 


سادسا: مجلة أوقاف Alec)‏ نصف Angi‏ تعنى بشؤون الوقف 


= هيدو متها حش ذو ال 1076 هتو یر ۸ے Lined‏ عقر Vane‏ 


سابعا: سلسلة ترجمات في العمل الخيري والتطوعي: 

١‏ - وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني؛ تأليف: كالبانا 
جوشي» ترجمة: بدر ناصر المطيري. صفر 11417ه/يونيو 1997م. 

Y‏ - جمع الأموال للمنظمات غير الريحية /دليل تقييم عملية جمع الأموال؛ 
تأليف: of‏ ل. نيو وبمساعدة وللسون سي ليفيسء2 ترجمة مطيع 
الحلاق. ۱۹۹۷/۷م. 

٣‏ - الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجربة البريطانية). تأليف: 
مارك روبنسون» تقديم وترجمة: بدر ناصر المطیري» 11415١ه//93ام.‏ 

غ - من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي» جمع 
وإعداد وترجمة: بدر ناصر المطيري. ۱٤۱٥١‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 


EY = 


Oo 


Budell Glassell =‏ ف OLY‏ الفتحة الأمريكية: اف البوانيث 


بوريس» ترجمة المكتب الفني بالأمانة العامة للأوقاف. جمادي الآخر 
۷ هه نوفمبر 597ام. 


- المحاسبة في المؤسسات الخيرية» مفوضية العمل الخيري لإنجلترا 


وويلز: يوليو „ANASA‏ 


cel ati caplet esas! Jest‏ اجات ddl‏ الخالك من 


المتظياة: غير الحكرمية (مذكل إلى E‏ اتر عة عى الأتمان: 
تأليف: ديفيد کورتن»› ترجمة: يدر ناصر المطيري» ا"ؤاه/ ١‏ ١٠آم.‏ 


فرق Seti eal‏ العامة لعل esti‏ کي السلكة 


المتحدة. مشروع وقف الوقتء. ترجمة إدارة الدراسات والعلاقات 
الخارجية بالآمانة العامة للأوقاف. ١٤١٤٠١ه/١١٠٠۲م.‏ 


:(Islamic Waqf Endowment) -‏ هو نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية 


عن كتيب 'الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده", )+ Yt‏ 


:(Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview) — ٠‏ هو نسخة 


مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 'نبذة تعريفية عن الأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت". 4١٠1م.‏ 


:(A Summary Of Waqf Regulations) - ١١‏ هو نسخة مترجمة لكتيب 


'موجز أحكام الوقف". NEYV‏ ١٠1م.‏ 


(A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating - \Y 


:State in the Islamic World)‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن 
كتيب 'دليل إصدارات مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم 
الإسلامي . “aye “V‏ 


(A Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in — 1Y 


the Islamic World‏ : نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 
'دليل مشاريع الدولة المنسقة في العالم الإسلامي“ ۷١٠۲م.‏ 


EY - 


“aber /—a\ t YA «Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan - 1¢ 

ثامنا: كشافات أدبيات الأوقاف: 

.م١1199 كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت.‎ - ١ 

Y‏ - كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية, 1999م. 

Y‏ - كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين: 1155ام. 

.م٠٠٠١ كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية,‎ - ٤ 

ه - كشاف أدبيات الأوقاف فى جمهورية مصر العربية garnets‏ 

1 - كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية, ١١٠5م.‏ 

۷ - كشاف أدبيات الأوقاف فى المكتبات الأمريكية (قائمة بببليوجرافية 
مختارة)» | “aye‏ 

AYY أدبيات الأوقاف فى الجمهورية التركية,‎ Las - A 

4 - كشاف أدبيات الأوقاف فى جمهورية الهند, ۳١٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۸ الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف.‎ - ٠ 

تاسعا: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية: 

١‏ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (بحوث ومناقشات المنتدى 
الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي 
للتتمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت فى الفترة من VV - ١١0‏ شعبان 
٤ه‏ الموافق VY - ١١‏ أكتوبر ”١٠5م). aY t/a tO‏ 

Y‏ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني (بحوث ومناقشات المنتدى 
الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية 
بجدة والمنعقد بدولة الكويت فى الفترة من YX‏ ربيع الأول Y-‏ ربيع 


الثاني 457 ١ه‏ الموافق ٠١ - A‏ مايو ۲۰۰۵م)» EYY‏ اهار „aY‏ 


ج78 = 


Y‏ - أعمال cutie‏ قضايا الوقف الفقهية الثالث (بحوث ومناقشات المنتدى 
الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي 
dail!‏ بجدة والمنعقد بدولة الكويت فى الفترة من ١١‏ - 1۲۳ ربيع 
الثاني ۸١٤۱ھ‏ الموافق ٠١ - YA‏ أبريل ۲۰۰۷م 4758 اه/ا١٠٠م.‏ 

عاشرا: الدراسات: 


١‏ - استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت» إعداد 
GLY!‏ العامة للأوقاف. aY Y/N EYE‏ 


- t0 - 


أودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم (YY)‏ بتاريخ (۲۰۰۹/۲/۱۸م) 


الأمانة العامة للأوقاف 


هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويتء معنية بإدارة الأوقاف الكويتية واستثمارهاء 
وصرف ريعها ‏ المصارف الشرعية طبقاً لشروط الواقفين و2 إطار أحكام القانون. 


تأسست الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم 257 الصادر بتاريخ 9 جمادى الأولى 


4ه الموافق 13 93 4-104 1993م. 
وتتلخص رسالتها 2 تنمية الوقف والمحافظة عليه؛ والفعالية 2 صرف الريع؛ وفق المقاصد 
الشرعية» ومن خلال بناء ge‏ 


مة للأوقاف بدولة الكويت» 2 
الإسلامية 2 مجال العمل 


الذي انعقد بالعاصمة 


أو دكتوراه) ‏ مجال 
ثل المتعلقة بقضايا الوقف 


ما من حيث السياقات التي تكونت فيهاء 
والأدوار التي أدتها ومنها تمويل الجامعات» ومصادر هذا التمويل؛ والصعوبات 2 هذا المجال. 
والتطرق على الخصوص إلى مؤسسة خيرية غربية ذائعة الصيت 2 كافة أنحاء العالم هي 
مؤسسة فورد» من حيث أهدافهاء وهيكلها التنظيمي؛ وآليات عملهاء وإستراتيجيتها وفلسفتها 
2 دعم البحوث 2 مجالات عدة. مع التطرق إلى أبرز ما قامت به مؤسسة فورد من أعمال 
خيرية 2 هذا الميدان 4 الفترة من 1950 - 2004م. 
وقد حصلت هذه الرسالة على درجة الماجستير 2 العلوم السياسية» من قسم العلوم 
السياسية 2 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 2006م. 


Eg)‏ مدان الوقف 
انطلاقًا من تكليف äga‏ الكويت كدولة منسقة agay‏ الدول الإسلامية فى 
مجال الوقف من قبل المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي 
انعقد بالعاصمة الإندونيسية WAL"‏ " فى أكتوبر من سنة /991ام: فقد أولت 
الأمانة العامة للأوقاف اهتماما بالغًا بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين 
في مجال الوقف. متبنية إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق 
بالوقف. إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 
ano‏ "مشروع ملأل الوقف". ويضم المشروع hac‏ من السلاسل ga‏ 

Yg‏ : سلسلة الأبحاث الفائزة فى مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 
WÜ‏ :سلسلة الرسائل الجامعية. 

رابعا :سلسلة الندوات. 

خامسا : سلسلة الكتيبات. 

سادسا : سلسلة alas!‏ 


امان العامة للأوقافٌ 


الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت 
www.awgaf.org.kw‏ 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية 
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع 


